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مج اللای 


هذا الکتاب « ۰۰ وان عدتم عدنا » اکمال لسلسلة 
الدراسات القومية 2 التى تدور كلها حول البهود 
وحر نا معهم ٠‏ وقد خصص مولفه - الاأستاذ محمد 
صبیح - کل جهده »و کل دقيقة من.وقته » وکل‌حرکة 
من قلمه لمعاونة المع ركة الضارية 0 التی تدور الآن دين 
الأمة العربية » واليهود وأعوانهم من المستعمرين ۰ 


وفى القسم الأول من هذه الدراسة وقف المؤلف 
عند قيام دولة أسرائيل » بعد أن استعرض علاقاتنا 
مع البهود منذ فحر التاريخ ۰۰ 


۸ » فى المنطقة العربية بصفة عامة » وفى مصر 
بصفة خاصة ۰۰ مما ترتب عليه قیام ثورة ۱۹۵۲ ۰ 
ونحقيق اللاء عن مصر » وحرب سنة ۱۹۵7۲ ثم حرب 
۷ ۰۰ 


وهذه الدراسة فى کل مراحلها تستهدف غاية 
واضحة » وهی انارة الطربق آمام الأمة العربية وهی 
تتأعب للمرحلة الرابعة والأخرة من کفاحها للغارة 
الصهيونية الاستعمارية ٠٠‏ 


وفى سبيل تجميع معلومات وثيقة سافن المؤلفالى 
الخطوط الساخنة فى معرکتنا » فوقف عند شواطىء 
نهر الأردن » ووقف عند قنال السويس » وتحدث مع 
المحاربين والسنياسيين » ومن نبض المعركة » ووجيب 
القلوب المتحرقة شوقا الى لقاء الثأر » نقدم هذا 
الكتاب الى قرائه » وان بدا طبعة ثانية من الكتاب 
الأول : « المعتدون ٠٠٠‏ » آلا أنه جديد فى كل شىء ٠‏ 


والله الموفق ۰۰ 
مکتبة الشباب 


IN‏ ایحا 
4م 4۵ اح ,۵ 25A‏ دح 
سس كس © وما مت كل 


سب یف 


۱ ممممو ممم مم وم و0 | قال الله تعالى 1 


بت 2ك 
« وَقضَيْناً إلى لى نی ائيل فى الكتآب ٠‏ لسن في رض 
و بن واتسلن عا کیرا » لذا اء وغد أولاحماً سيا 


2 ۳ ۳ رل 5 شید فَحَاسُوا خلال الدبار 
وان وا له 3 رود نا اک الك ليم 1 
ونددا کم رال و نون وحم 3 اک فير ۱ إن 
اخستم آخستا م لاش وان سم كلياء ا5ا جار ود 
الآخرة لوا وجو وشک وید او امس با ای ال 
مر و توا ما َا و م أن رشك" 


وان عد ۽ عذناء ولا 2 بم الكافرين 9 الى € . 
1 صدق ألله العظم | 


مج 2۸ 

أكتب هذه القدمة فى منتصف شهر مارس سنة ۱۹۱۹ ۰ بعد أن عدت 
على التو من زيارة للاردن استغرقت عشرة أيام ۰۰ وقد حدث أثناء هذه الزيارة 
أن سألتنی آنسه عربية فاضلة تمثل الاذاعة البربطانية » قالت : 

. هل زرت مخیمات اللاجئين ؟ فقلت : 

_ لا ۰۰ لم آزرها » وقد استبعدتها من برنامج الرحله ؟ 

فرفعت محدثتی حاجبیها عجبا » وقالت : 

ولکن کل من يأتى لزیارتنا لا بد له من زيارة الخیمات ٠‏ 

فأجبت على هذا الشریط السجل : 


- لست سائحا عاديا » ولکنی محارب بالقلم فى جبهة القومية العربية » 
ضد كل بغى وعدوان عليها 5 وقد آسهبنا فى وصف الظلم الذی وقع علینا » 
وعلى قومنا فى فلسطين ٠٠‏ وجاء الوقت لنبحث عن الوسائل التتى يزول بها 
هذا العدوان » ويذهب الى بيته كل لاجىء » وينتصف کل مظلوم من. ظالمه ٠‏ 


وكنت صادقا مع نفسى » فقد فضلت أن أزور الكرامة » حيث وقعت منذ 
عام ر ۲۱ مارس سنة ١938‏ ) أول هزيمة لليهود فى البهة الشرقية ؛ اذ 
زحفوا ب ۱۵ آلف جندی يهودى اجتازوا نهر الأردن » مع سلاحهم الثقيل » 
واضطروا آخر اليوم الى الانسحاب بعد أن حملتهم مقاومة الفداثيين ومدفعية 
امیش الاردنی خسائر فادحة » مازالوا يلعقون جراحهم بعدها ۰۰ 


زرت الكرامة م وزرت قواعد الفدائيسسن » ووقفت فى « جرش » آشهد 
تشییم سيعة من هؤلاء الأبطال الى مقرهم الأخيرء كانوا قد اشتبکوا مع‌العتدین 
على سفوح « جولان » ۰۰ واستکشفت فى سهرات وجولات وأحاديث لا تنقطع 
« الانسان العربی » الجديد » الذی حلت لدیه عقدة الحياة » وأصبح آداء الواجب 
هو سبب الحياة ومحر کها ۰۰ 


الارض » أو يهز مدفعه ء ویباهی بانه فى الصف الأول يقاتل ۰۰ لا مباهاة۰ ٠‏ 
لا تفاخر ۰۰ لا صياح ۰۰ الحمديث كله أقرب الى الهمس » ولكن فيه ثقة 


کے 


وتصمیم ۰۰ ولکل انسان عملان : واجبه فى احدی النظمات المقاتلة في خط 
آمامی › أو خلفی ء أو جانبی ۰ وواجبه الیومی » فى تسیر عجلة الانتساج » 
والسعی من أجل الرزق ۰ فاذا استشهد مقاتل » فعلیه الرحمة والرضوان » 
وبهرع ليأخذ مکانه واحد من الصف الطو یل الذی بنتظر دوره ۰۰ والنظمات 
ترعی آسر العاملین فى جبهة القتال » رعاية دقيقة كريمة » تعجز الکومات عن 
الاتیان بمثلها ٠‏ 


و تناقشنا طویلا » مع القاتلبن » ومح السیاسیبن » ومع الأفراد العادیین » 
فلم نجد حديث أى منهم یختلف عن صاحبه : تصمیم على القتال » وايثار 
للتضحية » وانماء لحاسة اثوف لدی العدو » خوفا بفقده آمنه » ونومه » وییدد 
حلمه الذی جاء الى هذه الأرض بلتمسه » فاذا السراپ » بل المات يترصد له 
فى کل خطوة » وفی کل حركة ٠‏ 


لقد وصل الأمر بكلمة « فدائى » » أن عصابات ملثمة من اليهود آنفسهم 
ظهرت تسلب المارة وتجردهم مما معهم » دون أى مقاومة » بمجرد أن تذ کر 
الكلمة ذات الوقع الرهيب عليهم ۰۰ وهی كلمة « قدائی » ۰۰ 

ان العمل الفدائى ‏ كما رأيتة ‏ ينمو نموا مضطردا » وقد ذابت فى 
الضفة الشرقية للاردن كلمة فلسطینی 3 وكلمة أردنى 0 لیعود الجميح كماكانوا 
قبل آن يقسم تشرشل بلادهم قسمين في أعقاب الحرب العالمية الأول ٠‏ 


وعتد هذا النهر التاریخی - الأردن - وقفت أرقب مياهه 2 وقد احتازت 
ضفتية من فجر التاريخ أفواج البشر قادمة من شبه الجزيرة أو من العراق »2 
أو من الشمال ۰۰۰ تمثل لى ابراهيم الخليل قادما من أرض الفرات » هاربا من 
الأوتان التى حطمها ء ومن أصحابها الذين كاودا له كيدا ۰ حتى وجد فى 
مصر مأوى وآمنا ٠٠‏ وتمثل لى من بعده أبناؤه الذين دهمتهم الجاعة » فكانت 
مصر منجاتهم فى عهد يوسف الصديق ۰۰ حتى اذا نما عدد هذه الأسر فى 
مصر » وجاء وقت هجرتها الى فلسطین وجدوا الأرض عامرة بالعرب الكنعانيين 
والانباط والأدوميين والیبوسیین وغرهم ۰۰۰ وکان قتال خلص فيه للیهود 
من آرض فلسطین العربية آقل من خمسها » ولم يطل الامر بهم » الا سنین‌تقل 
عن القرن » حتی جاءتهم غزوات الصریین ثم البابلیین ثم الفرس ثم الرومان ثم 
العرپ ۰۰ ولکن العرب لم یجدوا منهم الا بقایا ضثيلة »> وقد آمر عمر بن 
الخطاب فى عهده الشهور ألا يقيم آحد منهم فى هذه الأرض القدسة » ووقع 
العهد معه قواد جیشه : خالد بن الوليد » وعبد الرحمن بن عوف » وعمرو بن 
العاص وغيرهم ۰ 


لاذا آوصی عمر بن الخطاب بهذه الوصية التی نستبعد الیهود من الاقامة 
هی مقدساتنا ؟ 


لانه عايش موّامرات البهود على الدعوة الاسلامية ونمیها صلوات الله عليهء 
وأدرك الحكمة فى آن رسول الله آمر باجلاء اليهود نهائیا عن الحجاز > لا يقيم 
منهم فيه انسان ۰۰ ولمقدسات المسلمين والمسيحيين فى فلسطين مثلما لمكة 


والمدينة عند المسلمين » من اجلال وتكريم » وتحريم عل أعداء الدين ٠‏ 


ولأن أمير المؤمنين عمر ء أدرك ما تعنيه الآية الكريمة فى سورة الاسراء » 
بعد أن استعرضت علو اليهود مرتين » فى أيام داود وسليمان » وفی أيام 
هيرود » ثم دمارهم مرتين بعد هذا العلو ۰۰ وانتهت الاية » بهذا النذير الالهی 
الواضح : « وان عدتم عدنا ۰۰۰۰ أى ان عدتم الى فلسطین ء عدنا لکم‌بالنکال 
والدمار الذی حل بكم أيام البابلیین وأيام الرومان ۰۰ 


فلسطین يهودى ۰ 


وهذا هو ما يحب أن نسير علیه » تنفیذا مر الله تبار کت آیاته ۰ فقد 
عاد الیهود ال فلسطين » والله یأمرنا أن نعود الیهم بالتکال والدمار » حتی 


وهذا الأمر من الله تعال ليس آمرا مؤجلا » فان خطرهم - كلما طال بهم 
الأمد ‏ يزداد » وأذاهم بتصاعد ۰۰ ولقد فصلنا موقف الیهود من الدعوة 
الاسلامية فى الجزء الأول من هذه الدراسة » ورأينا أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » لم يمهل جيسشه بعد فراغه من معركة اقندق الا ساعات من أول 
النهار » ثم نادى فيهم المنادى : 
« من كان سامعا مطيعا » 
« قلا ميصلين العصر » 
« الا فى بنى قريظة » 


وقد جربنا أسلوب الأناة مع الیهود » خلال عشرین سنة مضت لهم » وهم 
على حدودنا » فماذا كانت النتيجة : ثلاثة حروب ء وآلاف الغارات الصغيرة 
والكبيرة على كل الحدود العربية ۰۰۰ وما أم الرشراش والسموع والصبحة 
وغزة وغيرها بالجرائم التى تنسى ۰۰ وهذا فضلا عن الجريمة الكبرى وهی 
اغتصاب أرض فلسطين نقسها » وما حدث فى دير ياسين وغيرها مما يذثرنا 
ہما صنعه آسلافهم فى أريحا عندما تمکتوا متها ٠‏ 


م اس 


وانی وائق تماما » بعد أن سبرت آغوار النفس العربية فى الأردن 
والعراق ومصر » أن الله بالغ آمره » وناصر جنده » ودافعنا الى أن نخطو فى 
سییله هذه الخطوات القدسة انتی کتبت علینا » لنطهر قدستا » ومسری نبینا 
محمد عليه الصلاة والسلام » ومولد نبینا عیسی السیح عليه السلام ۰ 
+ © » 


آما وقد اقتربت المعركة الفاصلة مع اليهود من ميقاتها , فان واجیا عليناء 
وقد قدمنا فى الجزء الأول : « المعتدون اليهود من أيام موسى الى أيام ديان 0 
الظروف التاريخية التى أدت ال وجود اسرائيل قوق أرضنا عام ۱۹2۸ ۰ 

ومتابعة لهذه الدراسة » حتی نمهد آرض العر کة النتظرة ۰ فمن الواحپ 
آن نلقی نظرة فاحصه على النتائج التی ترتیت عل وحود اسرائيل 5 

لقد اهتزت کل قواعد الياة التقلیدیه فى النطقة العربیة كلها » و کانت 
ارادة التغییر شاملة » والتعبر عنها صادفه العنف فی بعض الألحيان ۰ فقد 
قتل من روساء حکومات الهزيمة الأول اللك عبد الله [ الاردت ع » ومحمود 
فهمی النقراشی [ مصر ۲ وریاض الصلح [ لبتان ع ۰ وأسلوب الاغتیال لیس 
هو الاسلوب الأمثل » ولکن فى حيرة الضمر العربی » وجدنا مثشل هذه 
الانفجارات ۰ ثم ما ليث المد الثوری أن شمل مصر وسوریا والعراق وتونس 
والزاثر ومراکش والسودان واليمن » والجتوب آلیمتی : کل متها حدث فيه 
شىء هام وخطي ۰۰۰ 

وفى أثناء هذه التقلیات والثورات 3 حاجم الیهود مر تن آول مره عام 
۱۰۹ مستعيتين بالانجليز والفر نسیین ۰ وثانى مرة عام ۱۹۷ مستعیئین 
بترسانة السلاح الامر یکی > وموّامرات دول الاستعمار الغربی ٠‏ 

وهدف الیهود واضح » وهو آلا يحدث ۱ ستقرار فى الت لمتطقة العربية 0 وألا 
يمد العرب أيديهم الى القوى الاسلامية والمسيحية الضخمة التى تساندهم > 
لکی بوقعوا بهم الضربة القاصمة » كما ورد ذكرها فى القرآن الکریم ۰ 

ولکن الى متی ستعمل هذه العوقات عملها ؟ 

فى اعتقادنا أن المعركة القادمة » التى سوف تدور على آرض صلبة من 
العقيدة والاستعداد الکن » فیها فضل الخطاب ۰۰ والله الستعان ۰ 


القاهرة فى ۱۹۱۹/۳/۲۳ 


محمد صبيح 


تام السشوره عكر 

رقصة النهاية ۰۰ 

كان الاك فاروق قد استعد للفرار من القاهره ليلة حريق القاهرة » وأعد طائرة 
تحمله إلى خارج البلاد . فقد خشى أن تتطور الامور ف البوم التالى » وأن تبدد 
الاخطار حياته . . فآثر أن يهرب قبل أن تغرق بة سفيئة العرش . 

ولكن الامور سارت إلى ما هو حسن -- من وجبة نظره ‏ وقامت وزارة 
عل ماهر » ووزیر داخلیتها مرتضى الراغی » بما هو مطلوب مهم . : 

وم تع‌ر وزارة على ماهر إلا خمسة أسابيع » ثم فى خلالما القيض على معظم 
العناصر الوطنية المتحركة » وأودعوا معتقل اما کستیب » وذلك استنادآ إلى قانون 
الا حکام العرفية الذى استصدرته الوزارة النحاسية قبل [قالتها » کا حددت إقامة 
سراج الدين وزير الداخلية السایق . 

وحسب فاروق 0 بعد أن كان قد أعد عدته للفرار 4 أن الامر استقر له من 
جديد » ولو لفترة من الزمن » قراح مع بطانته » يظبرون أعظم الاستهانة والعبث 
بالشعور المصرى » والاستخفاف بالمستوليات العامة . 

ألم تضمالمعتقلات والسجونءالمئات من الشباب القادرين على تحر بك الرأى العام ؟ 

ألم تتوقف السحف الثورية الى كافت تعبر عنهم ؟ 

ألم يتم القيض عل الفدائيين » ويحردوا من سلاحهم » ويصادر نشاطیم ضد 
الإيجليز » والنی كان يمكن أن يوجه للجبية الداخلية ؟ 

ألم یتحدث رس حزب الاغلسة »> الذى نحول إلى المعارضة ىق اجتاعاته 
الخاصة » عن أن وزارته كانت على وشك « تحقيق مطالب البلاد » » تدخل ووساطة 
من املك عبد العزيز آل سمود » ونوری السعید » وهو ضحك على العقول » لابأس 
من أن تلوكه الجالس ؟ 


ی و رک 

1 تقدم فرسان الاحزاب الاخری » والسیاسیون الذين لا ینتمون إلى أى 
حزب » ولكنهم ینتظرون ف التوادی فرصة مواتية » لك توزع علهم بعض 
الخاصب الوزارية » بوصفبم « رجال الساعة » » واحاب الكفايات » ومنقذی 
ما مکن [نقاذه : . إلى اخر هذه ال وصاف السقيمة الق ملها الشعب وکره 


تردادها ۰ 


والشعب . . أبن وقف بعد حرق القامرة ؟ أى فى الاشپر الستة التی أعقبت 
شبر تابر سنة ۰۰۱٩۵۲‏ 

الشعب تجمع متحفرآ . . متريصأ . ۰ یتلفت فى تمر عن لظة الخلاص » من 
کل هذه التفاهة الداخلية » لكى یقف وجباً لوجه مع عدوه الاصیل» وهو الاستعار 
بغير أعوان ولا آسناد ولاعلاء . والصبيونية بعد ذلك متجمعة عبر الحدود فى 
آرض فلسطين بكل أحقادها وكل طاقتها على المكر والخداع . 


ومن برج المراقبة . . وبعين الصقر التى ترى المنظر آمامپا كاملا » وواضحاً » 
وقف الضباط الاحرار یتاسون الأحداث دقيقة بدقيقة > وقرروأ موعدآ مبدئياً 
لضريهم المباغتة فى شهی مارس » أى بعد شبرین من يوم السبت الأسود » کا وصفه 
بعض الكتاب الا جانب وهو يوم ۲٩‏ ینابر سنة ۱۹۵۲ 

وقد ميت لعبة التغيير الوزاری » فىهذه الشبور الستة الآولى من عام ۰۱۹۵۲ 
برقصة الوزارات . . وما هى برقصة » ولكنها لعبة الوت ارجال السلطة جميعاً . . 


فى أول مارس سنة ۱۹۵۲ قبلت استقالة على ماهر . . وقد عرف أنه أصبح 
غير مرغوب فيه باستقالة اثنين من وزرائه آحدهما زک عبد المتعال وزير المالية » 
والثاتى أحمد مرتضى الراغی وزير الداخلية . 

وكان رئيس الوزراء الجديد » معد سلفاً » وهو أحمد تجیب الملالى الذى كان 
وفدياً وخرج على الوقد . . 

وکان نجم وزارته مرتضی الراغی » الذى رجت دواتر القصر أن يتمكن من 
القضاء على الحركة الوطنية كلها » ا تسکن من القضاء على حركة الفدائيين فى القنال » 


کے 4 عشت 
ولهذا آسندت زلبه وزارة. از بية » مع وزارة الداخلية . وکان وزيز خارجيته 
عبد | الق حسونة ( الذى تول آمانة الجامعة العربية بعد ذلك ) . .۰ 


وما لت هذه الوزارة آن‌اصطدمت بضرائب كان آحد عبود » صاحب مصانع 
السکر وغيرها » بألى دقعبا الحکو مة . ودقع عبود من تغيير الحكومة نقدآً 
لک تسقط وزارة الهلالى » وتتألف وزارة برأسبا واحد من موظق شركاته » هو 
حسين سرى » وحتى يضمن هذا الرئيس الجديد جبة القصر » فقد ضم إلى و زارته 
کرم ثابت الصحق والمستشار القرب من الملك ومن الانجليز أيضاً . 


وق وسط هذه الدوامة من التصرفات الجقاء أرادت حركة الضباط الاحرار 
أن تختبر قوة تنظیمبا . . واتخذت من معركة جزئية » هى رياسة نادی الضباط محال 
هذا الاختبار . 


كان الملك .رشح حسين سری عامر » أحد آعوانه فى الجيش شذه الرياسة » 
واختار الضباط الاحرار مد نحيب . . وهزم مرشح القصر هزيمة منكرة » مما دل 
على أن لتشکیل الاحرار سيطرة » وأحكام تنظ . . 


وقد استشاط الملك غضياً ‏ وأمر يحل مجلس الإدارة الجديد ذا النادى . وخشی 
رئيس الوزراء من مغية هذا الاصطدام . ووجد أنه ضد مصلحة القصر فأشار على 
الملك بأن يمين الرئيس المنتخب للنادى وزرآ للحربية » ومذا مدا ثمائرة الضباط 
الغاضبين . . ولكن الملك من على مائدة القهار فى نادى السيارات بالاسکندر ية قال : 
لا . .. وقبل استقالة الوزارة التى بقيت فى الحم م١‏ یوما من ۲ یولیو إلى ۲۰ 
يوليو سنة ه4١‏ . وکلف الاك نجيب‌الملال بأن بمود فيو لف وزارة جديدة فشكلها 
وضم إليها أحمد مرتضى المراغى للداخلية » وقام بمحاولة صبيانية لارهاب ضباط 
آلیش»وهی اختیار [عاعیل شیر بین زوج الاميرة فوزية أخت الملك وزیا للحربية . 


أعلنت أسماء يجلس الوزراء الجديد فى ۲۲ بولیو ستة ۱۹۵۲ ۰ وق هذا الیوم 
تقرر مصير هذا العبد كله . . العبد الذی بدأ بشورة ۱۹۱۹ » وولدت قيه الاحزاب 
ودستور سنة ۱۹۲۳ ۰ وثلث قرن کامل من التجارب: المتعدذة » وهی الفترة الى 
قامت بدورها فى حاولة الحافظة على الديمقراطية السياسية فى الداخل » دون أن 


سماو[ — 
تتمکن من قع طغيان القصر . وقد ختمت حياتها هناك فى أرض فلسطین » حيث 
دارت معارك ات یام دولة [سراشل ۔ وکان کل الدور الذى قامت به للاماة هذه 
المزيمة »> مو أن تأمر الصحف والاذاعة بذکر كلبة إسرائيل مذيلة بكلمة 
و الزعورمة ! ! » . 


۲ پوليو سئة ۱۹۰۲ 

لم يكن الراقبون المستفيدون من حك فاروق بغافلین عن خاطر الایام نی 
يعيشوتها » وقد آدرکوا من توالى منشورات الضباط الاحرار » ومن جز کل قوی 
التجسس ف الداخلية وفى امیش » أن تكشف عنأستار هذه الحركة » والقائمين مها ... 
أدركوا أنه لابد من إعداد قوة بعيدة عن الجيش » تکون سنداً القصر فى أى أزمة 
داخلية تحدث » ولا يتقدم الجيش لها . 

أعد هو لاء المستفيدون تشکیلان مساحين : 

آولهما : فى مصاحة السجون . إذ ظل حيدر قائد الجيش مشرفاً على حرس 
السجون » وزاد عددم »> ودربهم » وزودم بأسلحة تاجزة لک يكونوا مدداً 
عند اللزوم . 

ثانیهما : قوة فى القاهرة من جنود الشرطة اميت د باوكات النظام » ؛ أعدها 
مرتضی الراغی » وصل عددها إلى ألفين » كن زبادتها إلى ثلاثة لاف » وجعلها 
تحت تصرف وزارة الداخلية مباشرة . ومسلحها بسلاح حديث » حتى تکون قوة 
ضارية أو قوة اشتباك عند اللزوم ضد ی تحركات شعبية . 


ولكن ظلت مشكلة المشاكل التى تؤرق ابيع هی لجنة الضباط الا حرار . وقد 
ألق البوليس السياسى والقسم الخصوص ٠‏ مستولية التحرى عنهم ومعرقتهم على 
خابرات الجيش . : وكانت مخابرات الجيش » ومكتب القائد العام مما نفد إليه 


)١(‏ البوليس السياسى هو الجهاز الذى كان يعمل ضد الحركة الوطنية فى 
القاهرة ٠‏ والقسم المخصوص هو جهاز الرياسة فى وزارة الداخلية الذى كان 
يشرف على جهاز التحسس فی البلاد كلها ٠‏ وكان يرأسه لمدة طويلة مختار 
خليل » تم عمر حسن ء ثم ابراهيم امام + 


التشكيل واستطاع السیطرة على مم أقسام فيه وتلق الفربق حیدر أمراً ۱۰ بو لبو 
سنة 49( بأن يضع يده على المجاس التنفيذى للضياط الاحرار » وقد دلتالتحر بات 
على أنهم ۲ ضابطاً » وهدده الملك بأنه إن لم يفعل فسوف يعزله من الخدمة . 

وكان هذا الآمر طريفاً فى صياغته » وطريقة تبليغه . فإن عبد العزيز رئيس 
خدم الملك ؛ كتب بقل رصاص ورقة لرئيس الديوان الاک الدكتور حافظ عفيق » 
يقول فیبا بلسان الاك طبعاً : يحب أن يقال حيدر فى ظرف خمسة أيام إذا ل يحل 
اللجنة التتفيذية لنادى الضباط ؛ ويعزل ال نی عشر ضایطاً الذين بتآمرون على جلالة 
الاك » ٠‏ ونقل رئيس الديوان لرئيس الوزراء حسين سرى هذه التعلمات » وقال له 
أن حيدر « يجب » أن يعرف هؤلاء الضباط . ١‏ 


ووقع حيدر ق ورطة شديدة » واستدعی مدير مكتيه » وأبلغه تعامات رئيس 
الوزارة » الى تلقاها من رئيس اللديوان . وأنكر مدير مکتبه أنه مرف شيا عن 
هؤلاء الضباط » ولكنه يسمم بأنهم ضد حسين سرى عامر . . 


ول يكن مدير المكتب شخصاً غير الصاغ صلاح سالم ... أحد الضباط الأحرار . 

روی ثروت عكاشة » فى جلة التحرير 0 بعض التفاصيل عن الاسابيع الحرجة 
الساعة لقيام الثورة ؛ قال : فى ٠‏ نولمو سنة ۲ زارق جال عبد الناصر وغالد 
ی الدينفى منزلی»وطلیا الى کا كانا يفعلان عادةأن اسمعهما قطعة موسيةا«شبر زاد. 
وسرعان مانشرت الوسیقا حرهانی الجو.وكان جمال بصفی للہا بعيون حالمة »وما كادت 
تتهى حت نبض اد 5 وأوقف البيك أب وقال 4 سنعمل فى طاية الشبر القادم » 
ف ه أغسطس » ی شض الضباظ رداتهم . و حى تعود من غزة الكتيبة ۱۳ 
مشاة . وهی (حدی الوحدات الاساسة فى الجركة . . 

و یستمر ثروت عکاشة فى ذكرياته فیقول (نه بنا کان بتناو ل آفطاره ف ‌العشربن 
من بوليو » وکان حسين الشافعى ضيفه على مائدة الاقطار » إذ تلق تلفوناً من 
الاسكندرية بأنر ئيس الوزراء حسین‌سریاستقال» وان الضابط المكروه حسين سرى 
عامر » سوف یمین وزیا للحربية » وسوف بلق القبض على عدد من الضیاط . . . 
فذهب تروث فورآ إلى مازل جمالعيد الناصر » وکان مکتظا فى هذا الصیاح بالعدید 
من الضباط الاحرار » قأخيره بما سمع . 


۳۲ 

وعندها قرر جمال عبد الناصر استدعاء للضباط الاحرار إلى 

اجتماع عاجل » لاخذ قراز بالقيام بالحركة فوراً . . وکان ثلاثة منهم فى سينا . کا 

دعى الضياط الاريعة الذين انضموا للجنة التنفيذ ية أخيراً 5 وم زكريا محی الدين 

ی د و وسف صديق منصور . وبذاكل عدد هذه 
اللجنة ٩۲‏ عضواً . 


وعقد الاجتاع النتظر فى منزل خالد عى الدين . وأخذ عبد الحكيم عاعر ب ۱ 
علهم خطة العمل الى وضعها جمال عبد الناصر . . 

وكانت الخطة تقضی باحتلال مقر القمادةالعامة والشكناتالتابعة لماء والاستبلاه 
عل حطة الاذاعة » ومصلحة التلفونات » وحطة سكك حدید القاهرة وأن يكون 
ذلك بعد متتصف ليلة ۲۲ بولبو سنة ۱۹۵۲ ۰۰ فى الساعة الواحدة صباحاً ۰۰ أى 
قبل جر ۲۳ ولیو - 


وتلق جال عبد الناصر خبراً من أحد آعوانه بأن الفریق حسين فريد رئيس 
أركان الحرب دعا إلى اجتماع عاجل فى مقر القيادة الساعة العاشرة مساء حضره جميع 
قواد الأسلحة الموجودون ف القاهرة . فقرر جال تقد.م ساعة الصفر إلى الحادية 
عشرة .. وأخذ بنفسه يطوف على منازل زملائه بسيارته الاوستن الصغيرة . وتواعد 
معهم على اللقاء فى هذا الموعد تماماً . 


وروی الرئيس جمال عبد الناصر أحداث تلك الليلة لجريدة الجهورية . . قال 
لقد مررت بصعوبات كثيرة فى حبای » ولكن أحرج ظرف عرفته كان ليلة الثای 
والعشرين من يوليو سنة ۱۹۵۲ ۰ أى ليلة تنفيذ الثورة . كان يحب أن نحتل مقر 
القيادة فى الساعة الواحدة والنصف من تلك الليلة . وكان من المتفق عليه أن تلتق 
جمیع القوات ف القيادة العامة . ولكتى عليت أن القيادة العامة عليت با اعتزمنا 
القيام به لان أحد الضياط النتمین لتشکیل الاحرار › آثار ظنون شقيقه » اول 
أن محجزه عن الخروج » ولا اخفق فى منعه اتصل تليفونياً قصر القبة وأبلغ ضابط 
ارس » فاتصل بدوره بضابط قصر المنازه حبت يقم الملك » وفوراً صدرت 
ال وامر إلى رئيس أركان الحرب »كى يقاوم حرکتنا ويقضى علا ۰ فاتجه إلى مقر 
القيادة العامة ؛ ومن هناك دعا جميع ضباطه لوضع خطة للقضاء علينا بسرعة . 


قال جال : 

و تلقيت ابر الساعة الحادية عشر ليلا » وكنت وقتها ما ازال فى المنزل » بعد 
أن تمت جميع الاستعدادات » وكانت الوسيلة الوحمدة لحل المشكلة هى أسر رئيس 
أركان الحرب وجميع الضباط الذين کانوا معه قبل إنتهاء اجتماعهم واليدء فى تنفيذ 
خططیم . قصدنا مقر البوليس الحربى » فوجدنا سرية حراسة على الباب » قترکناه 
واتجهنا فوراً إلى مقر فرقةالفرسان » فوجدنا الباب مغلا » وقد وضعت عليهحراسة 
مشددة » قعزمنا على الذهاب إلى الماظة نطلب المدد . وف الطريق رأينا سيارات 
عديدة تنجه إلى القاهرة . وكان الوقت حوالى الثانية عشرة والنصف » أى قي لالموعد 
الذى حددناه التحرك بنصف ساعة . . وأخذنا جانب الطريق لنلمح من يقود هذه 
الوحدات ء فوجدنا انين من قواد الفرق فى المقدمة » وخشينا أن بكونا قد انقليا 
عليئا » وانضما إلى رئيس الأركان » وقأة وجدت أنفسنا » محاصرین تخمتبة ضباط 
من رتبة الملازم » ومعهم المدافع الرشاشه وأمرونا بعدم ار . 

0 و سد لظات قصيرة 6 ظبر البکیاشی بوسف منصور » وأخذ شادیی من 
السيارة الثاثثة فى المقدمة » ولينبئى فى سرور » أنه قد أسر قائد الفرقة ومعاونه » 
وحجز جمیع الضباط المتجبين إلى الماظة » ونه فى طريقه إلى موعد اللقاء . 

« عندئذ فهمت أنة يدأ سيره فى منتصف الليل » أى أخطأ فى موعد التحرك 
و قدمه ساعة » . 

د ولم يكن معه غير ثمانين جندياً » إذ أن باق وحدته لم تصل من فلسطین » . 

« وکان آمامنا حل وحيد هو احتلال مقر القيادة هذه القوة » فوصلنا لما 
قبل الساعة الواحدة صباحا » بعشر دقائق»أى قبل اوعد المتفق عليه بأربعين دقيقة. 

« وهاجم هؤلاء الضباط الشجعان الذين قدموا من ألماظة » مقر القيادة » ومعبم 
ثلاثون جندياً . . وتبادلنا إطلاق النار مع حر س البوابة » واستمرتالمعركةأربعين 
دقيقة » وفى الساعة الواحدة والنصف استولينا على مقر القيادة » ووضعنا يدنا على 
كل من كان فپا من قواد » . 

ل ليما لا 

كان فى حساب جمال عبد الناصر أن يلق القبض على ۱۲ فريقاً ولواء من قواد 

الجيش الموجودين بالقاهرة » دون أسماءم فى کشف ‏ و وزع العملية على زملائه . 


بت £ س 
ولكن الصبد الذى حصل عليه فى مى القبادة كان أوفر . . لقد نذل من مقر القيادة 
عشرون ضابطاً كبيراً أيديهم فوق رؤوسهم . 

وبنماكانوا يركيون السيارات إلى مقر حجز الاحتیاطی » معت جلبة قوية » 
وتبين صوت أنور السادات . فقد نی كلية السر » ووقع فى أسر القوات الى بدأت 
تتوافد وكان وقتها ف السينها » وعند عودته تلق من البواب الاشارة النىتركبا له جمال» 
فبرع إلى شارع الخليفة الأمون . 

وکان على آنور السادات أن بقطع الاتصالات التليفونية فى العاصمة . ولكن 
تأخره فى السينا أدى إلى الاستفادة من شبك التليفونات فى هذه اللحظات الجاسمة . 

وجلس عبد الناصر عل مكتب القائد » وأخذ يتلق ويرد عل التليفونات الكثيرة 
المنتثرة حوله » کل يا يناسيه . 

وكان القل السيامى قد أبلغ الوزارة والقصر بأن دبابات الجيش الصری ‏ تحتل 
الكبارى والاذاعة والتليفونات والمراكز المامة . وترابض أمام قصر عابدين . فأخذ 
حيدر يتصل من الاسكندرية بالقيادة » يسأل : 

هل هناك شیء غير عادى ؟ 1 

فيحصل على رد بأنكل ثى. هادىء فى القيادة . 

ولا توالت إشارات ال السیامی على الاسكندرية » أصر حیدر على الاتصال 
بالفریق حسين فرید تفسه . . . فکان الرد : إنه فى السجن ۱۱ 

وعندها . ۰ أى بعد الفجر بقلیل » تبين يدر ء واللك ‏ و الوزارة أن الضباط 
الاحرار استولوا على قيادة امیش » وعل القاهرة كلها . . . وکانت دیابات حسین 
الشافعى هی الى قامت هذه المهمة » بعد أن أسرت قائد الفرسان . 

وأرسل عبد الناص دوريات استطلاع فى طريق السويسى تتیین إذا كانت 
هناك أى تحرکات للإتجليز . كا كلف على صبرى من خابرات الطيران بأن يتصل 
بالسفارة الآمريكية ليخيرها بأن الحركة داخلية » وعلها أن تبلغ بدورها السفارة 
البريطانية . . . 

وق الساعة الرابعة والنصف صباحاً » تلق عبد الناصر مكالمة من صلاح سا ف 
سينا بأن الخطة نفدت فى العريش وآن الاحرار تولوا القيادة ق سينا . 


بت هط[ — 
المأؤلف وه وهؤلاء الثوار 30 


ورواية أحداث الثورة - أكبر وأنحم ثورة مصرية ‏ ف تارثا الحديث .. 
حمل کل مئا ذكريات عن تلك الأيام > ولا أرى حرجا فى آن‌آروی ما تعيهذا كرق 
هذه التاسة . 

كنت فى الاسكندرية ليلة ۲۲ بولیو ء أنحدث مع الصديق المرحوم الدكتور مد 
فاضل سلم » وكان على أوثق الصلات الشخصية بالدکتور حافظ عفيق رئيس 
الديوان . . وكان ذلك فى فندق سيسيل حيث كنا ننزل . قلت للصديق : 

- إن عبت القصر وصل إلى غايته . . وستحدث ثورة قطعاً . . . 

فتبسم ضاحكاً وقال لی : 

- أنت تحل بأوهام صباك » وما تمنيته أيام مصر الفتاة ! لا شىء أسمه ثورة فى 
قاموس شعينا ! ! 

قلت له : وسنة ۱۸۸۲ وسنة ۱۹۱4 . . هل نسيناها ؟ 

قال : كانت قلتة . . . 

ومر نا الآستاذ ادجار جلاد » وكان من الصحفيين المقربين من القصر » فاولا 
أن نعرف منه هذا التكوبن الغريب لوزارة الملالى » فقال : 

- البلد عابزه تطبير من الوفديين » ومحاكات ۰۰۰ الحلالى حيعمل كده. 
ويوقف الانتخابات . . والبرلمان . 

وعدت أنحدث عن الثورة . . ثم ذهبت إلى غرقى . وف الساعة الخامسة صباحاً 
دق جرس التليفون » وإذا صدیق الدکتور فاضل يتصل بى » ويقول : 

اصح. . انت سامعتی . . آنا زعلان جداً . . لما انت عارف من الليل إن 
قبه ثورة » ما صارحتنيش ليه ؟ ! 

وحسيت أن أحدنا بحل . . ولکی قلت وأنا أحاول أن أكون أ کنر تيقظأ : 

إبه با دكتور . . آنا مش فام . . 

فقال : حافظ باشا | عفيق | عل التليفون . ولا قال لى إن فيه ثورة فى مصرءقلت 
له أنك عارف فطلب منى أن أسألك عن القاتمين بها وأرد عليه الا . 


بت 1| — 


وهنا | فة ستتظت تماما . . وقلت له : 

- حافظ اشا مين . . وئورة إنه ۰۰ . 

قال : آنا جای لك . . غرفتك نمرة 6 ؟ 

ووجاءی الصدیق » فى هذه الساعة السکرة » لیم من غرفي الدکتور حافظ عفيق 
وخبره عن معلوماتی ! 

وما کانت لدی أية معلومات » سوی ما توقعته . تفرج من عندى غضبان أسفا » 
عل تضییمی -لق الصداقة » وتکتمی أمرآً سوق يعله الجيع عما قريب ۰ . 

و تذ کرت وقتبا حدیثا دار منذ ثلاثةأيام » بينى » ودين رجل من آفاضل المصربين 
وهو السد عبد اشادی القصی › من زعیاء الغرية » وعید بت القصى » 
صاحب الفوذ الروحى العظم ؛ وكان أبوه أو ده الذى سط نفوذه عل السید 
عبد الله التدم ‏ مجاهد الثورة العرابية الکبيی - وأمکنه أن حجبه عن أعين 
مطارديه لدى أتباعه » حوالى تسعة أعوام كاملة ۱ ! 

قال لى السيد القصى » وأنا أدير معه حدبت الخالة التى آ لت إلما البلاد » وهو 
حديث كل المصربين .. قال لى عبارة غريية : 
قربيا . . قرييا جداً . . 

فسأت : حدث إيه . . تقصد ثورة مثلا! ! 


تأجاب : أيوه . . 
+ نها و 


ول تكن الصحف قد وصلت إلىالاسكندرية » فنز لت من الفندق » أطالع ویو 
الاس » وإذا بى أسمع الراديو فى عل قريب » وأتبين صوتا پذیع بیانا على الناس 
عرفت فيه صوت أنور السادات ... وأصغيت له .. ثم ظللت فى مکانی حتی أعيدت 
تلاوة البیانات . . وأدركت على الفور : أن ما حدثئنى به السيد عيد المادى القصى 
وقع . . وأن صوت السادات » يدل على الاتجاه الذى هبت منه ريح هذه الثورة . . 


إنها إذن ثورة وطنية شابة . . تعتمد على قواعدنا | لقية والوطنية » التى عاش 
يها وا شباب الثلاثينيات » فإذا بها تنجم فى السينيات . . 

و رعك يوم وف القطار العائد إلى القاهرة » جاء يجلسى بجوار الضايط مود 
رباض ‏ الذی عرفته قبل عامين ضمن وقد مصر لدی هيئة الامم فىنيويورك » والذى 
أصبح الآن (عام 54و ) وزیا للخارجية . . 

لقد تحدئنا مدة ساعتين . . فإذا بى أجمع منه نفس العبارات والنقات الى طالا 
ملات نفوس آلاف الشباب . . وقد تحولت بين هؤلاء الضباط إلى عمل » وتصميم. 


وق القاهرة » ذهبت مع صديق وجيه أباظة الذى تول الشئون العامة » وأشرف 
على الصحافة » لزيارة أنور السادات فى القيادة . . وكان الليل قد انتصف » و بعد أن 
انصرفت » مررت عل مكتب وجيه فسألى : 

فسألته : مين جمال عبد الناصر ؟ 

الله . . أنت يظبر سيت زمملنا با أخى فى مصر الفتاة . . ده دغل علي 
وانتم بتتكلموا . . 

- اللى كان واقف أمام الشباك ده . . 

أيوه... هو رئيس حركتنا ؟ !! 


وخرجت أحاول تذكر جال عبد الناصر . . وخأة تذكرت هذا الشاب 
الصامت » الذى كان يرأس شعبةمصر الفتاة فى باب الشعرية » والنی قص عل كيف 
اشتبك مع الدرش الإنجليزى فى مدرسته الثانو بة » لانه أهان مصر وأوقعه أرضاً , 
وفصل . . وأصرت مدرسته على ألا تعود العمل إلا إذا عاد قائدهم الوطنى الذى ثار 
لكرامة بلده . 


وقد تحدث الرئيس بعد ذلك عن ثلاث ستوات قضاها فى هذه الحركة الوطنية 
من ميدان المنشية إلى مدرسة حلوان » إلى هذه المدرسة الاخيرة » وذكرق بليلة 
قضاها مع بعض الشباب فى قم عابدين تتفیذاً لقرار مقاطعة بعض الاجاتب 
الذين كانوا يتعالون على مصر والكرامة المصرية ! ! 


يت 

و لقد التحق قائد هذه الثورة بالكلية الحربية » بعد أن انت صاته محركة مصر 
الفتاة » ولكتها أثرت فى نفسه تأثيرآ ما يزال بذکره . وكذلك فعلت هذه المركة مع 
كثير من زملائه الشباب الذين التحقوا بصفوف القوات المسلحة » أو الذين عماوا فى 
الحياةالمدنية. و کانت صیحاتتاق عمف مصر الفتاة تقول : باشماب‌سنة ۱۹۳۳ کن كشياب 
سنة۰۱۹۱۵ . وتقول : عزاء یش لابملك دبابة واحدة . . وكنا نقول : يا فضمحة 
جيش دسقط فى مناوراته ه خروفاً » بالبراشوت بدلا من جندی ! ! وقد حوکنا عل 
كل هذا الکلام » وبرأتنا منه احا كر الوطنية » ولکنه ترك بصماته فى جیلنا کلنه . 


وحاول مرتضی الراغی أن جرب , شطارته » مع ضياط الثورة » ولكن قيادة 
الا حرار كانت قد اتصلت بعل ماهر » وعرضت عليه أن خلف وزارة نجسب افلال . 
ققبل على أن تلق الشکلیف من الاك . ء 


الجديدة» الذى احتفظ لنفسه بالداخلية والحر بية.وجع بعض كيار الموظفين و الستملین 
ليعاونوه فى وزارته » وكان تاريخ تشكيل هذه الوزارة ۲٤‏ يو ليو سئة ۲ ° 


وستری كيف سارت الامور بين قيادة الثورة فى القاهرة » ومسرح العمليات 
الجديده فى الإسكندرية 5 


: وانطلقت عجلة الثورة‎ ٠٠ 
تحرك من القاهرة طابوران مصفحان » بعد أن اطمأنت الثورة إلى وضع بدها‎ 

على مرافقباء وعلى البوليس السیامی » وقضت عل مؤامرة قطع الارسال الإذاعى 
من محطة الارسال » وذلك لتعزیر حامية الإسكندرية » واسقاط الك كله » الذى 
كان قد ترکز فى العاصمة الثانية . 

وبق نصف مجلس الثورة فى القاهرة » بقيادة جال عبد الناصر . . ونعتى بالقاهرة 
مركز القيادة فى شارع الخليفة المأمون » فان أسرة جال » وبقية أسر هؤلاء الضياط 
الثائرين كانت تسمع الانباء مثل غيرها . : وق اليوم التالى » بعث جمال لزوجته كلبة 
مع ثروت عكاشة يقول لها نه لن یمود إلى البيت قبل التأ كد من تجاح الثورة ؛ 
وهنا يقتعنى بضعة یام . کا كان قد ترك لإسرته مع أخيه مب من امال ستعين به 
فى حالة حدوث مکروه . . 


5-000 
وإذا كنا قد ذکرنا أسماء بعض الذين شارکوا فى الثورة » أو الذين مهدوا لما 
عبر الستوات العشرن السابقة لقیامپا ويجحاحبا » فلا ينبغى أن نضسى دور الزوجات 
والامهات . . أن بطولة الصبر والاحتمال لا تقاس [لپا بطولة . وأيام وشهور 
القاق » الى تصل آحاناً إلى سنوات » هی ضريية دفتها كل أسرة فى هذا 
الكفاح المقدس »ء ولا يفبغى لتارخنا القوى أن يمر علها مسرعاً متعجلا. وحسبین 
منا هذه التحية السريعة » حى يتاح لنا تأريخ ال جاب الافسانی من ثوراتنا جميعاً . 


اقد ورد فى نص البيان الأول الذى قذمت به الثورة نفسها : 

د اجتازت فترة عصيبة فى تاويخها الاخير ۰ من الرشوة والفساد 
وعدم استقرار الک . وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير 
على الجيش » وتسبب الرقشون والمغرضون فى هزعتنا فى حرب 
فلسطين . وأما فترة ما بعد هذه الحرب » فقد تضافرت قيبا عوامل 
الفساد . وتآمر الونة على الیش . وتولى أمره إما جاهل أو فاسد . 
حى تصبح مصر بلا جيش ميا . وعلى ذلك فقد قنا بتطهير أنفسنا » 
وتولى أمرنا فى داخل الیش رجال نثق فى قدرتهم » و خلقهم » 
وف وطنيتهم . ولا بد أن مصر كابا ستتلق هذا ابر بالابهاج 
و الر عت : 

» وأما من رأينا اعتقاطهم من رجال الجيش السابقين ٤‏ فېۇلاء 
لن ینام ضرر » وسیطلق سراحهم فى الوقت الناسب - ولت أؤكد 
للشعب الصری أن الیش اليوم ۰ أصبح كله يعمل لصا الوطن 
فى ظل الستور . جردا من أبة غاية . وانتهر هذه الفرصة » فأطلب 
من الشعب ألا بسمح لاحد من الخونة ٠‏ بأن يلجأ لاعمال التخريب 
أو العنف . لان هذا ليس فى صال مصر » وأن أى عمل من هذا القبيل 
سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل . وسيلق فاعله جزاه الخائن فى الحال . 
وسيقوم الجيش يواجيه هذا متعاوناً مع البوليس . 

« وانا نطمتن إخواتنا الاجانب على مصالهم » وأرواحهم » 
وأموالم . ویعتبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم ١‏ 

« والله و التوفيق » . 


نفى فاروق ۰۰ 

وارك ژکر با کی ألدين قود عبلية الاسکندر ة 4 لنطالع ما دونه رورت 
سان جورج فى كتابه : الرئيس .. عن الحادثات التليفونية الى دارت بين الاسکندر ية 
کنات مصطق باشا ‏ والقاهرة » مقر القيادة بالقية.. وكيف أدار 
هال عرد الناصر عيليات ی فاروق » والتيارات الى صاحبت هذه العملية . 


الاسكندرية : ليس مؤكداً مكان فاروق فالبعض يقول إنه فى قصر المنتزه . 
والبعض يقول أنه فى رأس التين » والبعض قول أنه ختیء فى مستشنی . 

ناصر : على رجال غخابراتك أن حددوا مكانه بير عة.. 

الاسكندرية : أحد جواسيس القصر ود أن فاروق كان بتحدث مع البريطانيين 
و طلب مساعدة عسكرية من القنال : 

ناصر : يحب أن نبدأ عملياتنا المسكرية بأسرع وقت يكن . 

الاسكندرية : تفيد الأنباء أن فاروق فى قصر النازه . 

ناصر : راقبوا قصر رأس التي عل أبة حال . 

الاسكندرية : قائد الطابور المسلح ينصح بأن ننتظر حى الصباح ثبداً عملياتنة 
السكرية . فرجاله لم يناموا لدة ثلاث ليالى . 

نأصر : زکربا عى الدين هو السئول عن العملية . وقراره هو الهائى . 

الاسكندرية : آتنا نعتقد أن فاروق ذهب إلى قصر رأس التين فى الطرف الآخر 
من المدينة حى يستطيع الحروب عن طريق البحر بسهولة أكثر . 

ناصر : لايد من مباجمة كلا القصرين غداً . 

الاسكندرية : لقد انپی السادات من اعداد الانذار لرئيس الوزراء على ماهر 
لبقوم بدوره بتسليمه الماك غداً . و ینمی الانذار ببذه الكللات « وحمت أنك قد 
أسأت يذلك (سعة مصر عل مشبد من البلدان الاخری» وحست أنك قد تغاضيت 
عن الرشوة والخيانة الى أعقبت هزيمتنا فى حرب فلسطين » فإناء باس الجيش الذى 


عد ]7# حم 
بمثل إرادة الشعب قد حولنا مطالبتك بالتخلى عن العرش اصال ابنك الأمير احمد 
فواد الثاتى قبل الساعة الثانية عشرة ومغادرة البلاد نبائياً قبل الساعة السادسة مساء 
اليوم . وإذا رفضت الرضوخ هذا الانذار » فاقك ستتحمل مسئو لىة العواقب » . 

ناصر : يلغ السادات بأن يسل الانذار إلى رئيس الوزراء فى وقت ميكر من الصباح 
هدر الامکان ‏ لي<مله إلى الاك . 

الاسکندر بة : جمال سال لا بواقق على الخطة الى أعدت الخد . فو يرى آلایسمح 
لفاروق بالإفلات » بل بحب أن مزل عليه أقصى عقاب بأسرع وقت كن . 

ناصر : هل يعتقد ضرورة شنقه ؟ 

الاسكندرية : نعم : و صمم السادات على أن تنفذ أوامرك المعدة للغد - 

ناصر : يحب فق فاروق . 

وبق زک با عى الدين على الحياد . وهو ف القيادة العامة منكياً على خرائط 
لاعداد حصارالقصرين ف الغد . 

وحوالى الساعة السادسة صباحاً استيقظ جمال عد الناصر فى موعده احدد فى 
فاروق . آنصت ناصر له بدوء . وعندما انتهى سال من كلامه قال : « عندى فكرة . 
سأذهب لاقابل عزيز المصرى . ما خجلنى أن أوقظ الرجل العجوز ميكراً فالصباح » 
ولكن دعنا ری ماذا سيقول » . 

فارتدى ملابسه بسرعة واستقل عرية . 

ضم الرجل العجوز صوته لصو تجمالسالمء وقال : « إن رأساً مثل رأس فاروق 

ونپه ناصر إلى أنه قد يستعصى وقف سيل الدماء عند ما دأ إراقتها ۰ 

فرد عليه عزيز المصرى قائلا : « بحب أن تقتل وتقتل وتقتل . يحب أن تطیح 

وبعد وقت قصير اجتمع خمسة أعضاء من اللجنة فى القيادة العامة وتحدث [لمم 


"للكت ۳۲ مت 

جال سالم حديثاً فصيحاً . ثم تحدث ناصر برزانة قائلا : « إذا شتقنا فاروق » 
فإن عامة الشعب ف اليوم التال ستقتل على الاقل ثلاثمائة من حاشيته وهذا سيؤدى 
إلى أعمال قتل آخری . وان يكون هناك سيبل لوقفها » . 

ونحدث كثيرون غيره . ثم أخحذت الاصوات . وكانت الأغلبية فى صف ناصر . 
و عد عدة ساعات بدأ ورود رسالات من الاسكندرية مرة أخرى . 

الاسكندرية : إننا على اتصال لاسلی مستمر برجالنا فى كل من القصرین 
وبولکلی وطارات. التیور والفامبابر النفائة تطير حاف القصرین وأمامهما . 
وفوق,ما تطير قاذفات قنابل من أربعة محرکات تحمل ذخيرة من القنابل : وهناك 
طائرات هوکر فيوريز القاتلة على استعداد الضرب فى حالة محاولة الك اظروب عن 
طريق الجو » وقد أطلق النار على رجالنا من برج فى رأس التين ٠‏ ورد على انار 
بالمثل ... أوقف الان اطلاق النار من كلا الجانيين ... واستسل الحرس الملكى ... 
وجرح ستة اشخاص .. وافق فاروق أخيراً على الأزول عن العرش بشروط سبعة . 

ناصر : ما هی ؟ 

الاسکندر بة : ولا » أن يتم النزول عن العرش بطريقة تحفظ کرامته ۱ 
« احروسة » . 

ناصر : هذا اليخت کلف الشعب المصرى قدرا كبيراً من المال . بستطيع أن 
يبحر عليه : ولکن لابد من رجوعه بعد توصيله إلى شاطىء نأيولى . 

الاسكندرية : ومالثا » أن تطلق له المدفعية ۷۱ طلقة تحية له . 

تاصر : هذه التحية لا مانع منها . 

الاسكندرية : ورابعاً 3 أن حضر ضباط الثورة رحيله حى يضمن سلامته إلى 
آخر دقيقة . 


ناصر : لامانع . 


سیم ۳۳ منت 

الاسکندرية : وخاساً » أن یسمح لانطونیو بوللى » الكبر بای السابقف قصره 
النى عادة ما بصحبه فى مغامراته بالليل » ومد حسن » وصيفه » بمصاحبته . 

ناصر : هذا ااطلب مر فوض 2 

الاسکندرية : وسادساً » أن بسمح له بأخذ جموعات الطوایع و العملات‌معه . 
بأموال الشعب . هذا الطلب مرقوض . 

الاسكندرية : ورشته الاخيرة هی أن تدار ثرواته وتروات اخواته فى داخل 
مصر الحسا بهم . 

ناصر : لانستطيع أن نعد بذلك . 

الاسكندرية : وافق الملك عل‌توقیع اتفا قالتنازل فالساعة الثانية عشرة ظهراً . 

ناصر : هذا سيعطيه مبلة لدة ست ساعات لاعداد حقائبه ورحیله ۰ 

الاسكندرية : أجل . 

ناصر : اقرأوا لى صيغة التنازل عن العرش . 

الاسكندرية : عن فاروق الأول ¢ رغية منا فى رفاهية وسعادة وتقدم لادا 6 
وأملا ف مساعدتها على التغلب على الصعوبات الى تواجهها فى الظروف الحاسمة . 
قررنا التنازلعن العرش لابننا ول العبد أحمد قؤاد الثانى . ونحن بذلك نحو لالساطة 
لعلى ماهر رئيس مجلس الوزراء العمل طبقاً لهذا القرار . 

ناصر : هذا لایکن . يحب أن تضعوا فى مكان ما فى الملة الأولى شيا عن ارادة 
الشعب . 

الاسكندرية : لقد أحصينا عدد الحقائب التى نقلت إلى « امحروسة » فيلغت 
مائتين وأربع حقائب . وأخذ معه أيضأ بعض صناديق من الشميانيا والنبيذ من 


س ۳ مك 
المخازت الملكية » وارتدی فاروق الزى الاببض لمیر البحر فى الاسطول الصری . 
وهو يودع الناس فى الصالون الكبير فى قصرهء لقد أرسل الملك الملك ناريمان 
وناته الثلاثة ونه الطفل إلى البخت . وكذا مربية الطفل الانجليزية وثلاة حراس 
ألمانيين ومدرب كلاب ويوجد ها رئیس الوزراء والسفير الأمريى کافری » وضا 
شومان محادثتهما الهائية مع الماك والآن بغادر فاروق القصر عن طريقسلالتؤدى 


إلى منصة مر تفعة قليلا والان ذعه ال و امروسة وهو متا 
ناصر : ماذا كانت کلمات فاروق الاخيرة 0 


الاسكندرية : قال : « إن ما فعلتموه فى كنت سأقنله بك ء ثم أضاف : « إن 
مپمتک ستكون شاقة » ليس من السبل حك مصرء . والان تؤدى الدافع تحيتها » 
وبدأت الحروسة تتحرك إلى البحر - 


كاذا لم یتدخل الانجليز ؟ 
ونعود مرة أخرى فنسأل : لماذا م يتدخل الانجليز لصالم فاروق ؟ 


وجيب بنفس الإجاية التى قدمناها على هذا السوال بعد حريق القاهرة . فان 
الاتجليز کانوا قد فرغوا من فاروق» ول بعد يستحق معركة تخوضبا جنودم . . 
وإذا كان [بدن وونارة تشرشل قد تاقت إلى احتلال القاهرة وم 5 ينار سنة 
۲ -- وهو يوم الحريق - فامتنع العسكريون » لآنالجيش المصرى كان قد تسل 
العاصمة » فان موقفهم بعد ۲۳ یولیو سنة ۰۱۵۵۲ هو نفس الوقف ؛ لان الجيش 
المصرى ‏ تسل الحم كله 5 لا القاهرة وحدها » وعل رأسه قيادة جد یدة » 
لاعرفون عنيا شيا وإن کانوا قد أحسوا وجودها تشكون مع الآيام » خلال 
عشرة أعوام أى منذ صيف سنة «44! » حتى هذا الاسبوع الحار ایب من شهر 
يوليو سنة ۱۹0۲ . 


ولقد حاول فاروق أن تصل بالا جز . . وطلب من کافری سفير الولابات 
المتحدة » أن بدعوم للتدخل » فا کان فى وسعه أن بتدخل بعد أن قطعت عنه 


ی وك 
الاتصالات التايفونية باستثناء خط سرى واحد . . ولكن الجواب على هذه الدعوة 
كان سلباً » وكل ما ضنه له السفير الامریک » هو وعد من قيادة الثورة بألا تمس 
حياته » إذا نفذ ما طلب منه..کا سلبه الملك خاتما تميناً جداً . كانت إحدى المؤسسات 
الأمريكية عرضته عليه لشرائه » ول يكن دفع ننه . 


والذى علناه : أن جبات كثيرة كانت قبيل الثورة » تبحث عن يديل لفاروق» 
وكان الانجلير ‏ عن طريق وكلائهم -- يحسون النبض » ويسألون [ذا كانت مصر 
تقبل مجلس وصاية برأسه الامير مد على » أو هل لدىأحد حل آخر أنسب من هذا ؟ 
وکان هذا الأمير » سعی جاهداً ليحصل على تا ید بقية الامراء 5 


وق نفس الوقت » کان سکر تیر الو قد » حاول جس يض الجيش . ءفاوضات 
عن طريق ان من الأحرار : أنور السادات » وأحد أنور. . . ماذا بحكرن 
الموقف إذا اصطدموا مع فاروق » وحاولوا خلعه ؟؟ .. وقد نفض الضباط الاحرار 
أيديهم من الوقد » بعد أن وجدوا أنه حاول آن حصل على معلومات عنهم » ول 
ابحو طأبع الجد فا كان يتحدث عنه .. 


كانت هذه اللاحاديث سابقة على سقوط حك الوفد . . آما الان وقد قامت رة 
الجيش » واتتصرت » وخرج فاروق » وزعماء الوفد وغیرم من الا زاب » کانوا 
فى مصايفهم الاورو بية يستمتعون بوقتهم»فلم يعدهناكجال هم معاو تین آوستشارن. 
لقد بطل السحر والساحر. 


فا وصل المسافرون إلى الخارج من الزعماء » وأمعن الانجليز النظر فى الآمرء 
حى آسربت إلى الميع الانباء عن الشخصية الى تمسك بزمام الثورة » وهی شخصية 
الیکباشی جال عبد الناصر › ألذى لا بو جد لدى أحد من هذه الجبات أى تفصيلاات 
عن تشاطه السابق » ولا توجد لدی الخابرات الاتجليزية أو البوليش السیاسی ورقة 
سمحت پفتح ملف له . . قالوا جميعاً » أو هكذا يمكن أن نتصور : وماذا مکن‌آن يعمل 
شاب فى الرابعة والثلاثين من عره ‏ قضى حياته العاملة فى زيه العسكرى » وى 
محاضراته لطلبة الكلية ار بية . 


قرر الاتجليز » أن « ناصر » وزملاءه » سوف هرم الساظة الى وفعت س 


آبدم » وسيل علپم أن حصلوا منبم على معاهدة تدخل مصر فى حبال دفاع مشترك 

وقررت الأحزاب » أن من المکن افاء هوّلاء الشاب من الضباط برتب عالية 
وسیارات فارهة » ومرتبات کبيرة » حى سکن استخلاص الساطة منهم ثم التخلص 
هنېم . . فان تعذر هذا » قسوف توٌدى عض الاخطاء » فى فيرة الانتقال المائلة » 
لانفضاض الرأى العام عنهم . 

وقد قابل جمال عبد الناصر رئيس حزب الوفد » وكانت التصيحة الى عبا منه 
ألا فد تفكيره بقراءة « الجرائد » فعظم ما قيباكذب ۱۱ 

وما أن بدأ جلس الثورة بتجه إلى إعطاء الشعب بعض حقوقه ؛ بالحد من الملكية 
الزراعية » حى خيل « للبشاوات » جميماً » أن هذه الخطوات ستكون الحفرة الى 
تتردى فا الثورة . . . ولا أخرج على ماهر من الحم لانه تلكأ فى إصدار قانون 
الإصلاح الزراعى » وصدر هذا القانون فى ٩‏ سبتمير سنه ۱۹6۲ حى تأكدت 
الطبقة التى تداولت السك فى نصف القرن الماضى » إن العام لن بمضى إلا ویتهی 
من کل شیء اسرد ثورةء و تعود الامور لمم » ولكن يخير فاروق. . ودلك لان 

ولکن النی حدث کان على خلاف ما توقع هؤلاء جیمً . 
أربع سنين من العمل الشاق 

فن السنوات الاریع التالية لقيام الثورة وتدعيمبا » ولاعلان قانون الاصلاح 
الزراعى النی قضی عل الاقطاع تمت أشياء كثيرة . 
جمال عبد الناصر رئيساً لهم بالأجماع . 

+ الغيت القاب الباشوية والباكوية » [كتفاء بلقب م حضرة »ثم عدل إلى 
د سيد » لكل الموآطتين . 

» حاولت الاحزاب تحريض العمال ضد الثورة . ولكن فشلت الحاولة »> 
وحلت الاحوراب الساسية . 


كذ ت 

ه أفر ج عن المعتقلين السياسيين الذين أعتقلتهم الحكومات السابقة » وکذلك 
الذين صدرت ضدم أحكام فى قضايا سياسية . 

» أعطى السودان حق تقرير المصين . وبذا زالت العقبة التى كانت تتعثر قبا 
جميع المفاوضات مع الإتجليز بشأن الجلاء عن مصر . إذ كان يصر الفاوضون 
المصريون على أن يكون لقب الملك هو : د ملك مصر والسودان ». . . أما وقد 
زالت الملكية من مصر » قأصبح من حق أبناء السودان أن يقرروا نظام الحم 
الذين بريدونه لانفسبم . ول تعد للإنجلدز حجة فى عرقلة الجلاء عن مصر أو تعويقه 
بوماً واحداً . وكان تاريخ هذه الإتفاقية بشن السودان ۱۲ فبراير سنة ۱۹۵۳ . 


۾ أعلنثك! بمپور ية» وألغى مجلس الو صابة » وكان ذلك م١‏ يونمو سنة ۱4۵۳ ؛ 

وقد شيع قرار إعلان الجبورية » أسرة عمد على بعبارة نابعة من المآسى 
والالام الى عاتتها اللاد من هذه الاسرت جاه فى القرار : 

« لا كانت الثورة عند قیامپا تستبدف القضاء على الاستعمار وأعوانه » فقد 
بادرت فى ۲۰ پوليو سنة ۱۹۵۲ إلى مطالبة اللك السابق فاروق » بالتنازل عن 
التاریخ » ومنذ ألغاء الاحزاب »> وجدت يعض العناصر ال رجعية فرصة حباتها 
ووجودها مستمدة من النظام الملى » التى أجمعت الامة على المطالبة بالقضاء عليه 


قضاء لا رجعة فيه ۰ 


« وأن تاريخ أسرة عمد على فى مصر كان ساسلة من الخيانات الى أرتكيت فى 
حقوق الشعب » وكان من أولى هذه الخيانات أغراق اسماعيل فى ملذاته وأغراق 
البلاد بالتالى فى دیون عرضت مععتها وماليتها للخراب » حتى كان ذلك سبباً تعالت به 
الدول الإستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادى الآمين . ثم جاء توفيق فأثم هذه 
الصورة من الخيانة السافرة فى سبیل محافظته على عرشه . فدخات جوش الاحتلال 
آرض مصر » لتحمى الغريب الجالس على العرش ‏ الذى استنجد بأعداء البلاد على 
آملپا . وبذا أصبح المستعمر والعرش فى شركة تقيادل النفع . فبذا بعطی القوة إذاك 
فى نظير هذه المنفعة المتبادلة . فاستذل كل منها بأسم الآخر هذا الشعب » وأصيح 
العرش هو الستار النی يعمل من ورائه المستعمر » ليستازف أقوات الشعب 
ومقدراته » ويقضى عل كيانه » ومعنوياته » وحرياته 8 


وقد فاق فاروق کل من سبقوه من هذه الشجرة » فأری وق » وطعی و بر 
وکقر . غط نفسه نهاية مصيره . ذْآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من أثار العبودية 
الى فرضت علبا نتيجة طذه الاوضاع . . 

« فنعلن بأسم الشعب : ألغاء النظام الى » وأنهاء حكم آسرة تمد على مع ألغاء 
الا لاب من آفراد هذه هد رن 

د وبهذا بدأ لنظام انمهوری فى مصر .. » 
فاتحة معركة جدیدة . قدر لما أن نکون من أعنف المعارك فى تاريخ مصر الحديث . 

وقد صودر ماکان فى مصر من أموال فاروق ( +۲ آف قدان وأخوته ۲۲ 
آلف قدان کا صودر :۲ قصراً ورکناً ماکان يملكه . ) 


الثورة ۰۰ وأعداؤها 
ونقصد بهم الاعداء فى الداخل . وهم الطبقة الى عاشت وأئرت وتمتعت بالنفوذ 
وال جاه » فى ظل النظام القدم . 


ونقصد مم أيضأً الات والميئات الى ظلت ماسک» وقد فاجأهائجاح الثورة» 


ويتمثل الفريق الأول فى الساسة القدماء » والاقطاعيين » والذين جربوا 
فى الماضى سيطرة أموالهم على جباز ا لحك ء ونالوا من ذلك مفانم جمة . وقد عالجت 
الثورة أعداداً مم محا کات علنية » أظبرت للرأى العام ما کانوا عماون : 
وكشفت سيرتهم على الملا ؛ وأصدرت عاك الثورة ضدم احکاماً شتى بالسجن 
والمصادرة . ولكن معظمبمنال بعد قترة عفواً حا على أن يكف عن [شاطه المعادى 
للنظام الجديد 3 


أما الفريق الثانى » قم عناصره جماعة الآخوان المسلين» الذي نأحسوا أن مهم فى 
داخل الجيش أعداداً قد تساعدم على عمل انقلاب . کا أن منظماتهمالسرية المساحة » 


— ۲۵4 س 
الى كانت قائمة وأفرادها بدخرون قوتهم الاصلية لعمل داخلى . . وهذه الخطة تشبه 
ما لجأ إليه مفتى فلسطين أثناء حرب الود عندما احتجز السلاح لكى یستعمله فى 
مار بة خصومه الفلسطینین » إذا تحررت فلسطین » حتى بتمكن من السلطة . 

وقد عمدالاخوان إلى آساو هم الذى مارسوه قبل‌الثورة » وهو محاولةالاغتيال » 
ولكن خططیم باءت بالإخفاق » ودقعوا ثمنها . 

وعند ما تمت هذه التصفيات » وكان آخرها فى أوائل عام ۱۹۵6 أراد جال 
عبدالناصر أن ختير قوة الرأى العام الذى يسانده فقام بعدة رحلات إلى ريف مصرء 
كان وا فى المقشية ‏ مديرية الشرقية -- وقد ظهر بوضوح أن الثورة عاشت فى 
قرى الإصلاح الزراعی » وبين جوع الفلاحين » منذ بدأ توزيع الارض عليهم فى 
تولبو سنة ۱۹۵۳ > وكأن عمرها أحقاباً وأجبالا » لا عاماً واحداً . . 


وکان الفلاحون على حق فى سکیم مهذه الثورة » والذين قادوها .. فقد عاشوا 
أزماناً رازحين نحت مظالم يندى لها جبین التاريخ سواء فى أيام اک الملوی » أو 
ارك » أو فى عهد تمد على وخلفائه . . فليا جاء الإنجليز » تفتتوا فى وصف تعاسة 
الفلاح » و لکنیم مکتوا للمرابين الأجانب » ومكنوا لأعوائهم من رقاب الفلاحين » 
وأرزاقبم مالم حدث له مثيل من قبل . . وما حدث فى أيام الحرب العالية الاولی» 
من سوق ملیون شاب من أبناء الريف للعمل وراء خطوطبم فى فلسطین » بغير أى 
حقوق ولا رعاية » جدد أيام حفر قنال السو یس » وما حدث فى عهد دليسبس 
والخديوين سعيد و[سماعيل ولكن بصورة أعنف 3 وزد عليها رة الفلاحين ¢ 
ومصادرة أرزاقهم ومواشیپم » ودواب ال مل من کل نوع . . 

فلا أعلن الدستور » وقام فى الظاهر حم وطی » واحتاچت الاحزاب إلى 
آصوات الفلاحین یجاح نواهم » کانت خطب الانتخابات 8 وخطب العرش مليئة 
بالکلات الرتانة الطنانة » دون أن یکون لما ترجة إلى الواقع .. 

واه آعلنت ثورة الجيش » وبعد أسابيع » للبرة الآولى فى تاريخ هذا الشعب» 
عرف أن وزارة قيلت (وزارة على ماهر) اما تلکأت فى [صدار قانون الاصلاح 
الزراعی » الذى يحدد ملكية الآرض » وينص على أن الأزض لزراعبا . ويضعحداً 
أدنى لاجر الفلاح العامل فى الآرض» وما ليشت أن جاءت حكومة جديدة » وما هی 


س و بت 
إلا شپور حتى كانت سیارات الضیاط الأحرار برباسة عبد الناصر قشت طريقبا إلى 
مزارع الإقطاع الواسعة فى شمالالدلتا وتسلم صكوك القليك للفلاحين ء وهى المكوك 
التى أسماها عبد الناصر » صكوك تحرير . . ونادى وهو يصافح كل فلاح على حدة . 
« ارفع رأسك با أخى » فقد مضی عهد الاستعباد » ۳ 

إذن لم يكن الامر وعوداً بالكلام » ولكن عملا تحقق » وأرضا وزعت .. 
وإذن فقد ألقت الثورة بنفسبا فى أحضان الكثرة من أبناء هذا الشحب . ونادتهم 
بأن الثورة منهم » وبهم » وم » وأن القائمين بها [خوانهم وأبناوم . . 
أنه سر فى طريق الق » الذى يريده الشعب ؛ حصل على هذا الإجماع الرائم من 
الفلاحین » وانتصرت الثورة عل خصومبا الظاهرين والستارین » وقيل وقتها إن 
اجتماعات « المنشية » و بلتاج » كانت آشبه ببدر ومرکزها فى دعوة الاسلام . 

ومن هذه الاجتاغات انطلقت الثورة فى طر ما » بعد آن وحدت الجهة 
الداخلية لتواجه العدو الستعمر . . 


الثورة الانحلمزبة 

بدأت تصرعات جمال عبد ااناصر تتوالى عن ضرورة الجلاء » وسألت حكومة 
لندن سفارتها فى القاهرة عما إذا كان د ثاصر » يتحدث باسم الحكومة » وكان 
الرد : . . . أنه هو امسکومة ! 


لقد تكاملت لدى الإيجليز صورة واضحة عن التكوين الثورى الجديد » من 
جواسیسپم ومن تتابع الاحدات . . وعند ما وقف عبد الناصر فى بور سعید بوم 
أول أغسطس سنة ۱۹۵۳ » أى بعد عام واحد من قيام الثورة قال : 


« لا بد .من تحرير مصر . . لا بد من جلاء قوات الاحتلال. . . أن هذه 
المعركة » هی معركة مص ر كلها ؛ وسنتكاتف جميعاً » حتى عرر مصر من الغاصب » 
ومن أى جندى أجنى . . وإننا نوزع السلاح . لا نو زعه عل أهل القنال فقط 6 
وإنما توزعه على جميع أبناء الجمهورية » نها معركة تخص الصر رين جميعاً > . 


س ۳ د 

عند ما تحدث جال ببذه الکلات ۰ نفدت إلى أسماع الإأجلين وعقولم : 
واتضم لمم أن ضباط الثورة » لن يبحثوا عن بعض مناصب تلهم » وليسوا ثم 
من طراژ السياسيين الذين تعاملوا مم منذ انتكاس الثورة العرابية » ولا يوجد 
ستار خن الاستعار الآن عن أعين الشعب » من ملك » ووزارات » ونظام حزن 
هدفه الحم فقط » دون سعى جدى لتحقيق الجلاء » اللبم إلا مفاوضات معالإنجليز 
تقبعبا مفاوضات . 


لاثىء من هذا كله . . فقد وجد الإنجايز أنفسبم ِا أمام الشعب بثورته 
المسلحة » وجهاً لوجه ! 


دلاس ۰۰ والاحلاف 


قال « ارسکین تشیلدرز » »وهو يصف الطريقة التى بدأ با الغرب یفهم بها 
عبد اثاصر ما بأتى : 


فى ریع عام ۱۹۰۳ ( بعد الثورة بأقل من عام ) زار « جون قوستر دالاس » 
وزير خارجية الولایات المتحدة » القاهرة لناقشة خططه الخاصة بإنشاء حزام 
استراتيجى على طول حدود روسيا الجنوبية - يعززه فى الشرق الاوسط » حاف 
دفاعى طم دول هذه المنطقة . وهو الحلاف الذی عوض على الدول منذ عأم ۰۱۹6۰ 
ولکنه کان شال بالرفض . وقابل «دالاس» الضايط الذى يبلغ من العدر ۳۵ عاما» 
والذی قاد الثورة المصرية منذ كانت جرد مرعات صغيرة فى عام ۲۳ .۰ . استمع 
[ليه عبدالناصر ء ثم رد عليه بقوله : 


نحن تعارض عقد أحلاف مع أية دولة كبرى آجنيية . لآن لدينا أسياباً 
قوية تدعونا للشك فى مثلى هذه الأحلاف ‏ ولان شعونا لن تؤيد أبة حكومة 
توافق على عقدها . إنك تطلب منا أن نعوق تحقیق أهدافك ذاتها . . إن الدفاع عن 
هذه النطقة يحب أن يأتى من داخابا . من شیء يمكن أن بربط شعويبا بعضها بالبعض 
الاخر . . أن هذه القوة الداخلية » هی وطنيتنا » و تقدمنا» و[صلاحاتنا الاجتماعية. 


)١(“‏ كتاب الطريق الى السويس لأرسكين ره تشیلدرز 'نرجمة الدكتور 
ابراهيم جمعة ۰ 


تد ۳۲ 57 

فإذا تعرضت جمپة العرب الداخلية » التى لا بزال واجباً علينا أن ننشئها » للضعف » 
نتیجة لعرض أحلاف غير »رغوب فپ » فان هناك قوة سياسية واحدة يمكن أن 
تستفيد من ذلك . أن كر خطوة للشيوعية فى هذه المنطقة هى الخطر الذى يمكن أن 
بأتى من جوم من داخل النطقة ذاتها . وما جدوى « الخطط الاستراتيجية » » إذا 
كان هذا الحجوم من الداخل . 

قول لشملدز : و بعیمد عبد الناصر أثناء حديثه مع دالاس عل اعد بر القوة 
الوطنية فى الشرق الأوسط » بل لقد أبلغه آیضاً أن « الجببة الداخلية » جب أن 
تصحیها مقدرة دفاعية قوية » لتواجه أى موم خارجی . ولسکن مذا الدفاع » يجب 
أن تتکفل به الدول العربية ذاتها عن طریق میثاق« التضاءن العریی » ااستقل غير 
النحاز » الذى ثیفی تدعیمه بالاسلحة الحديثة » والذی يجب على الفرب » إذا كان 
حكيما » أن يقدمبا دون شروط سياسية . 


Rw 


وروی روبرت سان جورج فى کتاب « الرئيس » عن هذا الاجتماع مع دالاس 
ما یل : قال ناصر لدالاس اننا لن نرحب بأمريكا فی عاو لما أخذ مکان بر بطانیا ی 
الشرق ال وسط » مم قلت له ( القائل هو ناصر ) [نه إذا أبلغه حکام من العرب فى 
رحلته للدول العريية » بأنهم سيسمحون للنفوذ الامریی بأن حل عل النفوذ 
الریطای » فان هو لاء الحكام ألعرب مخدعونه ما شولون. 

وق صيف هذا العام ٣ه‏ - زار مصر جواهر لال مرو زعم المند . 
ثم مد على جناح منثىء البا کستان . 

ولاشك فى أن الصر بین‌دا خلهم سرور كبير لاستقلال هاتين الدو لنين الكبير تين» 
فإنهم لم يسوا أيام استعار الإنجليز القارة الهندية »كيف کانوا يسوقون الجخافل 
ما لضرب الثورات » حدث هذا أيام عراب » وفى الحرب العالمية الآولى » وف 
ثورة سنه ٩‏ ۱۹۱ ۰ 


وطذا لم يدهش المصريون » بعد التقاء ثوار مصر مع ثوار اند والبا کستان 
من صدور البيان التالى : 


۳۳ — 
يجب أن نتذكر أنه يوجد فى الصا اليوم قوة كبرى » تبدی إلى الخير . وان 
تسمح لنفسپا بأن کون أداة الشر . وهذه القوة تتزعمبا اند والباكستان . وهذه 
القوة الکبری التى تمثل ثلث العالم » والتى استخدمت فى الحروب الماضية » كأداة فى 
أيدى الدول الاستعيارية » لن تسمح لنفسها بعد الآن » بأن تستخدم كو قود فى خدمة 
الاستعار فى أية حرب ف المستقبل » 


اخلاء +¢ 
مواجهة الاستعار فى منطقة قنال السو س ‏ لها أساو ب واحد » وهو تنظیم 
حركات التسلل إل المَاعدة » ومباجمة العسكر بين دن ضیاط وجدود » ومباجة 
الخازن والورش -- وإشاعة الذعر فى م: 42 الوجود البر بطاتی كله . 3 
ومعركة القدائيين هذه الری لا يقوم با شباب تسن + ال تدريبه على تجل 
لکن ن یوم بها ضیاط وجنود ق أز ياء مدنية من کل صنف ونوع قوم ما شیاب ¢ 
أتقن استعال السلاح 2 وآلات التدمير » ولدنه منها الكثير فى مخازن الجيش الصری 
بكل ما تحوبه . بل بوجد الكثير من معدات الحرب فى مخازنالانجلیز آتفسیم بقاعدة 
القئال إذا أحسنت وسائل الاغارة علها . وق جميع الاعمال الفدائية يكنى أن يوجد 
السلاح فى المنطقة » ور ما فى بد للعدو » لک تزع منه ویوجه إلى صدره _ وهذا 
القدر الطلوب لدی العدو . . حتی الطائرات بمكن الاستيلاء علا عند ازوم . 
ويدأت المدركة قبل أن حتفل الثورة يعيدها الأول ¢ وكانت صامتت لا تتجدث 
عنها ف القاهرة » و بفغر الإنجليز آقواهبم دهثة لا حدث ؟ ! 
| يستثمروا حريق القاهرة بالقبض على الفدائرين فى العام الاضی ؟ ألم تأتهم 
الانباء بأنهم جردوا من سلاحبم نها ؟. . ألم تشذل حكومة الثورة اإديدة بتدبيں 
شئون بیتبا الجديد » وتشغابا مثا كله الداخلية الكيرة ؟. 
أخيراً ضاق الإنجليز ذرعاً »> بكل هذا النی حدث . فغیروا قيادح م فى القنال 
بعد آن آصیح لما ا آ مع ال مصريين نعل آحدات الاععاعملة ف بت عام ۷۲ ¢< 
وثأر آخر قبله EE‏ 


وتاقت حكومة الثورة من الجنرال فستنج » قائد الاجلیر فى القنال إنذاراً » بأن 
حد رجال الطيران الإتجليز اختن » وأن على الحكومة المصرية » أن تسلله قبل 


صما 


ماج یوم ۱۳ بولبو سنة ۱۹۵۳ » وإلا اتخذت (جراءات شديدة ۱ ! 


ورفضت القاهرة هذا الانذار ف حزم وهدوء. . وان الرد بزاید جات 
الفدائيين » بشكل بوحی بأن حرباً فعلية تقع فى المنطقة . و کم عثور الإنجليز 
على جثث طباطهم وجنودم فى مياه قنال السويس وبرعة الإسماعيلية وق الشسوارع 
و العار قات حول معسكر اهم . ول عض ليلة دون أن يسمع أصوات الانفجارات 
الدوية » وتری الحرائق فى قلب المعسكرات البريطانية . 

ولفتت معارك القنال أنظار الصحافة والاذاعات العالمية » فضلا عن صحافة 
الإنجليز وأمبراطوريتهم » حى أن سلوین لويد اعثرف فى مجلس العموم الب بطاتی » 
بأن حوادت اختفاء الجنود البريطانيين تتزايد فى منطقة القنال و يدأت بعد ذلك تنشر 
سته أسابيع ۲ ضابطاً ودا ( 


وق خلال هذه الفترة كانت السفارة ار بطانية تدور جول موضوج الفاوضات . 
وتس النيض کل اتجاه . . . وعند ماقدمت اقتراحا » بآن شترك عثل أو أ كثر 
الحكومة الولابات التحدة فى المفاوضات» رفضت مصر هذا الاقتراح بشدة و عنف» 
إذ لا بقل أن نستدعی للنزاع طرفاً نعرف سلفاً أن له أطاعاً » وأنه سيأخذ جانب 
الإنجليز » ويعينهم إذا انسع نطاق المعارك فى القنال .. أن دخو طرفاً ال 
فى النزاع معناه قبول عدو ثان صر فى هذا للكفاح . 


وأخيراً حصرت قط البحت؛ وتألف و فدان » مصری بر داسة جمال عد الناصر » 
واتجليزى برياسة قائدم الجنرال پنسون . 


وف المرحلة النبائية طلب الإنجليز » أن تنوقف أعمال الفدائبین فى القنال . وقد 
أجيبوا إلى هذا الطلب .. وحضر من |مجلترا الم تر أنتوتى هيد وزير الحربية 
البريطانية والستر شا كبور وكيل وزارة الخارجية البريطانية ووقع الطرفان الاتفاق 
القهيدى عل الجلاء والحروف الآولى من الاساء . 


— وھ 

وق ١٣۹‏ کتوبر سنة ۱۹۵4 عقد الاتفاق اللهای» على أن يترك آخر جندى 
[نجلیزی أرض مصر بعد عشرین شهرا من تاريخ التوقيع ۰۰ ۰ أى بعد عشرین سئة 
من توقیع معاهدة ۱۹۳۹ ٠‏ وهو التاريخ الحدد لسر بان هذه العاهدی عل آن تدور 
فى نهایته مفاوضات جديدة . . وکانت هذه هی الفاوضات وکانت هذه هی النهامة 
التصمي على الجلاء ورك الإتفاق لإنجلترا بعض خازن تدیرها شركة من الفنبین 
الإتجليز » على أن تکون صالحة للاستمال فى حالة جوم خارجبی على تركيا أو حدی 
دول الجامعة العربية وتبی هذه الخازن فترة سبع سنوات » ثم يستغنى عنها » 
أو تجدد وجودها باتفاق آخر . 


ووقع الاتفاق اانهائى أنظو فى ناتنج وزير الدولة اأبريطانى والسفیر البریطای 
رالف ستتقنسون والجترال شون رئيس الخيراء العسكريين فى هذه الفاوضات ۰ 


وبدأت عمليات الجلاء فوراً» وكان عا تسليته مصر من منشیات هذه القاعدة 
عشر مطارات ؛ منها مطار أبو صوير الجر فى الضخ » ومطار ديفرسوار وقو واقع 
على البحيرات المرة » ويعد أ كير مطارات الشرق الاوسط .. وعادت معشكرات 
التل الكبير [لىمصر » وارتفعت علها الرایات المصرية لبرة الأآولى منذ عام 4/17 » 
خط أنابيب البترول » والمرا كز العسكرية فى السويس والإسماعيلية وبور سعيد . 


وقد عبر جمال عبد الناصر عن امتنانه العمیق للظروف الى أدت إلى هذا النصر 
الكبير وذ کر فى بانه هؤلاء ان ضحوا فى انتظار هذا اليوم يكفاحيم الصلب : 
۳۹ عرای » ومصطنی کامل » ومد فرید » وسعد زغاول » والشياب الذين باعوا 
أرواحبم الفداء على كل بقعة من ثرى الوطن . ۱ 


RH 
والواقع أن اقتلاع قاعدة القنال من أيدى الإنجليز » كان مثابة اقتلاع عين‎ 
أو ذراع من حسدمم 5 أو الإثنين معا.‎ 
وكان بودم أن يحدث شی۔ . . أى شیء ہک لا م هذا ال جلاءء ولكنهم وقعوا‎ 


تحت ضغط كبير من مصر لم يكن لحم قبل بصده إلا من خلال معارك رهب 
قد يخسرونها . . وضغط باشره الآمريكان علهم » وی حساءهم أن يفوزوا من مص 


بغنيمة تشبه غنامیم الى حتمّوها من وراء التراجع الا جایزی الستمی فى الشرق 
الاوسط . فقد اقتسموا مع انجلترا بترول إيران لك ساعدوا على إسقاط حکومة 
مصدق » وإلغاء التأمى » وقاسموا فى بترول الکوبت . وأعدوا مشروع دفاع مشترك » 
حسبوا رغم اأرقض اليد الذی قوبلو! به أن فى وسيم تنفيذه بصورة أو آخری . . 
ثم ان اسرائيل كانت جائزتهم الرئيسية فى المنطقة » فإنه بعد أن بذل الاتجليز ما بذاوا 
لاقامة هذه الدولة الدخيلة » أدارت ظبرها لهم وبدآت تفسیق عمابامع الجبة الا كثر 
ثراء » وقدرة على دفع الال » وهی الولايات المتحدة . 


ل 

ثم أن قيام هيئة الآمم » وتزاید عدد الدول التحررة فها » خلق رأيا عاما عالميا 
ضد القواعد والاستعمار بصفة عأمة . . يضاف إلى ذلك أن الحرب القادمة بين 
الشرق والغرب» لن تکون حرب قواعد ومعارك برية أو بحرية » ولكن حرب 
صواريخ بعيدة المدى » ورژوس ذرية قادرة على الافتاء . 

وكان يكون تسا جدآ » أن تظل انجلترا متشبثة بقاعدة السويس » وعتلة لجز 
من أرض مصر ‏ فى الوقت الذى استقلت فيه المند والياكستان وسوريا ولینان 
والكثير من الدول الاقريقية والأسيوية الآخر . . وهذا هو السودان فى طريقه إلى 
تقرير المصير » ولن بکون مصيره العودة إلى الدائرة الاستعمارية المرنة . . 


نكبة اسرائيل ۰۰۰ 

ما كان يسبل على الاستعماريين الإتجايز قبول هذا المنطق أو ذاك . ولقد استبقوا 
سلسلة القواعد احيطة بمصر » على آمل أن تحدث أزمة ماء فيطبقون على بلادنا مرة 
أن ی . . قواعدم فى جبل طارق ومالطة وقبرص وعدن . . والقاعدة الشترکة مع 
أمريكا فى إسرائيل » والقوة الأمريكية نفسبا وقواع دها فى ترکیا واليونان 
وإيطاليا . . كل هذه المراكزكانت تشكل حصاراً فولاذياً حول مصر » تستطيع 
اکراهپا » أو احتلاما مرة أخرة ء إذا تطلب الامر مثل هذا الاجراء . 


وإذا بدا أن الاتجليز قبلوا الجلاء » مكرهين . . إلا أن الذين عبروا عن ضيقبم 
حى درجة الانفجار » کانوا البپود فى إسرائيل . ۱ 


كانت إسرائيل تعتبر ١‏ ۸۰ ألف جندی برطانی فى منطقة قنال السويس درعا 


— هاس — 
واقيا ما من أى تحرك مصرى أو عرنى ضدها . وانسحاب هذه القوة » ہدد كياتها 
تبدیدا خطيراً » وبالقليل يزيد فى أعبائها الدفاعية لتعوض هذا الفراغ الذى يحدثه 
الخو عق مف - 

وعل طريقة القدر وللکر الى صاحبت الخلق البردی طوال غارظه + ققد 
لجأت حكومة بن جوريون إلى وسيلة تقليدية » وهی اثارة عدد من الاضطرابات 
وأعمال التخر مب » تشعر بأن الآمن تلف فى مصر » وأنه لا بد من قوة احتلال » 
حتى يطمئن الاجانب إلى وجودم ف مصر . . 


محاولات عن طريق الجاسوسية : 
ووضعت خطة عرقت فيا بعد باسم عملية « لافون ۲۱۰ يقوم فيها عدد من 
العملاء الصبيونيين فى مصر بنسف واحراق عدد كير من للرا كز الحساسة فى مصرء 
ومن ينهم مكاتب الاستعلامات الامريكية : وبعض دور التمثيل الأجنى وطرق 
المواصلات ومكاتب البريد . . . ومن بدری ققد تنطور العمليات الصغيرة قتصبح 
حر يقأكبيراً يشبه حريق القاهرة فى ۲٩‏ ينابر منة ۱۹۵۲ . 


وبدأ تنفيذ الخطة » ومفاوضات الجلاء تتقدم فى مراحلبا . ولكن يقظة قوات 
الآمن المصرية » ونشاط أجمزة الخابرات » مكنت مصر من وضع يدها على العصابة 
المكلفة بتنفيذ عملية « لافون » . وقد تم القبض على جميع أعضاء هذه الحاقة وعددم 
ثلاثة عشر صبيونياً بين رجال ونساء . ۱ ۰ 

وتبين أن التعلمات كانت تصدر هذه المنظمة الارهابية من رياسة لها فى باريس. 
وان رئيس التنفيذ » اسمه ماكس بينت . . وكان من أم التعلمات لمذه الجاعة 
الاجرامية » أن ينتحر أفرادها إذا وقعوا فى أبدى قوات الامن الصرية . . وقد 
تمكن رئيس هذه المنظمة من الانتحار . كا انتحر كذلك أحد أعضائها وامعه 
موشی كر ونا . 


)١(‏ « لاقون » كان وزيرا للدفاع فى حكومة بن جوریون وأختلف مع 
القيادات العسكرية التى كان يسيطر عليها رئيس وزرائه ٠‏ فأحصيت عليه 
الأخطاء التى. ارتکبت فى هذه العملية ء وظلت تلاحقه » وما تزال ۰۰۰ 


= 


الیهودی « ماکس تیت » رئيس حلقة النخر بب 


وحم على انين من عصابة علية 2 لافون 4 ارشا ۸ری لينو ص ذوق وكان 
طبيياً بااستشی الاسرا ل ¢ وصويل عازار a‏ وحم على الياقين والاشغال الشاقة 
لو بدة وال قتة . . وبرأت احکة انين من ااقبوض le‏ : 


وعل‌عادة الیپود ۰ قاموا محاولة دواية للضغط على مصرى لاتدفذ جع الاعدام 
عل من صدر الحم بإعدامهما 8 ولكن دون فائدة ٠.‏ وحدث أن عرف الام‌یکان 
بعد ذلك تفاصیل هذه امؤاهر ة العميونية القذرة على موسسانیم فى مدير » واغتيال 
بعض رجاهم الدبلوماسيين . وظات المسئولية عن هذه العملية تتقاذفها الاحزاب 


وإقصاء بن جوربون تقرساً عن يط ال الاس الا رائيل ترضمة 
للولا بات امتحدة . 


وجاسوس فى دمشق : 

وکان من بين أفراد هذه الشیک »> شاب صهیونی من مواليد الاسکندربة أسمه 
[بلكوهين تعلم فى كلية المندسة يجامعة الاسکندر بق وقد صدر اطع براءته إذلم 
وکن له دور واضح فى عمليات هذه اش . . ولكن حدث أن التقطته 0 
الاسرائيلية » وقامت بتدریبه تدر یبا شاقا طویلا » لكى يشوم بدور مپاجر سوری 
إلى شيل » وحمل ام کال أمين تا » وصفظ فاتحة القران. وف شیل‌التق بالستشار 
العسكرى للسفارة الورية » آمینا لافظ ‏ الذىأص بح فيا بعد رئيسا للدولة السورية» 
بعد آنقلاب من الانقلابات الكثيرة الى عرفت 3 دمشق . 


وعنطريق هذه الصلت مك نهذا الجاسرس من أن ستقر فى دمشق وختاط 
شبادات حزب البعث ٠‏ عا كان شفقه من مال وق » عل سهراته وهداياه . . مدعا 
أنه جزء من ثروته الطائلة ای حصل علما من أعماله التجارية فى شيل وغيرهاء 
وها من إل يه الاسرائيلية . ˆ 


الذى 1 #۷ ا 4 و ف مشدقة تصلت 7 عام 14710٥‏ ی ساحة 


المرجة بد مشق . و فشات الجبود الصو نة ف إنقاذ جواسیس مصر » كذلك 


الحرب الساخنة ۰۰۰ بعد الجاسوسية : 

أما وقد أخفقت موامات إسرائيل لتعويق عملية الجلاء » فإنهم لجأوا إلى 
الاسلوب الثانى » وهو محاولة استدراج الجيش المصرى إلى معركة سريعة » قبل أن 
تنمو قوته وسلاحه وتدريبه » مع ضغط متصل على أمريكا واجلترا لک لا تمد 
مصر بالسلاح 


سیم 5٠‏ تست 

حدث ف ۲۸ قبرابر سنة 1۹00 أن هاجت قوات كميرة من الهود مد ية ره » 
مجرما مفاجتا » واشتبکت مع حاميتها الصر ية » ودامت المعركة حوالى ثلاث ساعات 
لسف نبا العدو محطة المياه » و بلغت خسائرنا وم قتيلا و ۳۳ جرحأ . ٠‏ 

وکان هذا العدوأن تدر مشترك مع الدول الى تحمى إسرائيل »لک تقتنع 
مصر أنها فقيرة فى سلاحبا » وأن مثل هذه العرکة » سوف تتکرر » إذا لم تنم 
إلى الحلف ائغری الذى حاول دلاس أن يقنع به الحكومة المصرية دون جدوى ٠‏ 

وقد كشف جال عبد الناصر عن‌خطة الغرب » وعن التفكير الصری فى مواجيته 
قال فى إحدى خطيه2؟ : 

د أوصلتنا معركة اشتبا کات خطوط المدنة مع إسرائيل » إلى معركة أخرى فى 
ت کت الاستقلال » تلك هی معركة احتكار السلاح ۰۰ كانت معركة احتکار 
السلاح حلقة جديدة فى السلسلة . 

, آول حلقات السلسلة كانت جرنا إلى الاحلاف العسكرية الاجنيية . فلا 
رفضنا قبودها » وأصررنا عل الرفض » كان تر بض إسرائيل علینا » حى يتوا لنا 
أننا لن نستطيع الدفاع عن آنفسنا » وأننا فى حاجة دائمة إلى حاتهم ۰۰۰۰۰ 

وکان طبيعيا آلا تنجم خطة الاستدراج » التى سارت عليها إسرائيل » ومن 
ورائما دول الأحلاف الخر بمة . ۰ 

ول يكن هجوم إسرائيل عل غزة هو ال رکه العصيية الى ردت ما إسرائيل على 
معاهدة الإلاء» ولكن ولء افجات تکررت ف عام ۵ » بطر بقّة لاعکن 
أن تكون جرد حوادث حدود . 

فق ۳۰ مایو سنة ۱۹5۵ حاول الهود احتلال مركز بوليس غزة وقطعالطريق 
بين رفح وغزة . وق ۲۲ أغسطس تكرر هذا العدوان » ثم عاد ف ۲۸ أغسطس 
وآخر هك الشبر وأوائل سيكتمس . 

وف ۱۲۸ کتوبر هاجم الهود مر الکونتلا جنوب سيناء » وکان هذا اهجوم 
تيان لقوة الدفاع عن هذه المنطقة » الى ظبر بعد ذلك بائی عثر شبراً بالضيط» 
آنها كانت نقطة تحرك الهود » أثناء اشترا كم فى العدوان اثلا . 


(۱) من خطبة ۲۲ يوليو سنة ۱۹۵۷ ۰ 


وق مساء ۲ نوفير سنة ۱4۵۵ هاجم الهود » موقع « الصيحة » داحل حدو دنا 
فى سيناء » وكانت قوتهم هذه المرة معززة بالدرعات والطائرات والدفعية الثقيلة . 
واشترك فى افجوم عدد کبیر من قوات تمم » وکان زحفیم عن طريق العوجة » وهی 
منطقة منزوعة السلاح اكبدت الوا ۰ ومع ذلك فالهود لاسترفون 
ما جوز وما لا جوز . : 

وواضم أن هذا الرحف جاء بعد ما أذيع نی أنحاء العام عن صققة الاسلحة 
الروسية ما ستوضحه فيا بعد . . ود معركة استمرت ۱۷ساعت ارند الپود بعد 
أن بلغت خسائرم أكثر من ۲۰۰قتیل» وکانی غسائر القوة المصرية المكلفة 
بالحراسة فى هذه المنطقة مانیت شبيداً . 


ولم يكتف الود بمواجمة دود الصربة » و لكنهم أيضاً باغتوا الشاطىء الشرق 
لبحيرة طبرية » حيث تعسکر القوات السورية » ودار قتال عنیف جداً استرد فيه 
الج ش السوری للواقع الى حاول الپود الثبات قا وبلفت خسام ثر ا جيش السوری 
۲ شبیداً » وزادت خسائر الپود عن ضعف هذا العدد . 9 


وإزاء هذه التحدیات السافرة والساخنة »كان على مصر أن تبحث من السلاح 
الذى رقا شر هذا الاعتداء » ا 0 . وكان 
لابد من جس فيض الشرق » وما ليث الرد آن جاء بالموافقة » وحل هذه الوافقه 
« شبيلوف » رئيس حرير جريدة برافدا فى ذلك الوقت الذى قدم لل مصر طعنور 
احتفالات عيد الثورة فى يولي و عام ۰۱۹۵ 


وق آول وم من أيام الخريف - ۲۱ سيتمير سنة ۵0 و( - ثم توقيع الاتفاق 
وكانت خابرات الغرب » قد عرفت بعض التفاصیل من براج . . وشذا بادر !ار ئیس 
فأعان النبأء وما أن معت وشنطن حتى أخذ جورج ألن كد وزارة الخارجية 
الأمريكية لشؤون الشرق الاوسط » أول طائرة وجاءإلى القاهرة ؛ وهی يحلة عبرت 
عن القلق النی آصاب وشنطن ولندن من هذا لا : : 


وتلق : آن »هو ف الطائرة إشارة من ارات الامريكية هط ما تم 
TS 55 TT‏ غواصات . 


و یدو أن تعلمات دالاس لو کیل وزارته کانت تقضی بأن يكونحاسماً جداً مع 
« ناصر ‏ وآن بفیمه بوضوح تام أن حكومة وثنطن « لا تقبل » أن تتسلح مصر 
من الكدّلة الشرقية . 

وتمبيدآ مرب الاعصاب : تنائرت أقوال كثيرة عن رح لة جورج ألن إلى 
القاهرة » والمدف منباء وكان ذلك سبباً فى لفت نظر السفیر الامربی النی‌طلب 
تحديد موعد للزائر القادم من آمریکا » إلى أن أى كلة أو تصرف غير لائق » سوف 
يقتضى تصرفاً مالا » أو أ كثر حدة من الجانب للصری . 


وعندما وصل جورج الن » والسفير الامریی ‏ إلى قاعة الانتظار فى الرياسة 
تأخرت مقابلتهها لرئیس ساعة ونصف . . وهناك آلفاظ قصيرة فى مثل هذه 
الظروف تعبر عن مواقف كثيرة . فقد اشتهرت » کلية « لاتغبید » معط ول 
التى كان يرد بها الانجلدز فى ظروف كان القصر يستأذ:هم فما لتغيير الوزارة» وهی 
قوية الدلالة على أن صاحب الكلمة الاخيرة فى شؤون الحم المصرى »لم تكن 
الاحزاب ولاالملك » ولكن قوة الستعمر وساطانه . . . وقد ارتبطت زيارة 
« جودج الن » مجملة أخرى قيل إن الرئيس رد با على قلق زواره الاءریکان من 
تأخير مقابلتهم کل هذا الوقت الطويل » وهذه الجلة هی : « دعه جدیء أعصابه 

him cool Himself‏ اهر 

وغنى عن البيان أن الزائر الامریكى الكبير ابتلع کل المبارات التى كان أعدها 
لهذه المقابلة . . ورجع بخن حنين كا قول المثل العریی القديم . . وقال آحد. المعلقين 
الأجانب : إن الممثل الشخصى لرئيس الولايات التحدة كان فى موقف مرج آمام 
أنظار العالم. . لقد اتتظرت مصر أجيالا كثيرة لك تبين مثل هذه الدولة القوية 
جباراً . . وأصبيم ناصر فى ذلك الوقت رمزآً للعالم المری . . وان الناس يدفعون 
لمال الذى کسیوه بالجبد مقابل صورة یعلقونها فى >لاتمم فى عمان وبيروتودمشق 
وحتى فى بنداد » وکان رد الفعل الذی جاء من أنحاء العالم العرنى » يدل على حاجة 
الا مة العربية ال‌تعبیر قوى عن للعنى النی ظل ناصر ینادی به » وهو الکرامة . . 
ورد الضربات متا . 

والحقيقة » أن هذا المعلق الاجنی لم يعبر عن کل ما فى نفس المصريين » وقصة 
الرسول الا مربی الذى جاء پدد » تنتشر » وتأخذ آوضاعا شتی . . الحقيقة أن مهبر 


و 
فى أعماقها أحست بأن ه ناصر » رد على اشتراك الجنود الامر يكيين مع جيش الفزو 
الانجليزى للاسكندرية عام ۸۸۲ ٠.‏ وأنهرد على بيان ولسون فى موغرأت عام 
۹ ء عد انتهاء الحرب العالمية الاول » وهو البيان الذی استثتى فيه مصر ‏ 
وحدها بت من حق تقریر المصير » وهو الق النی أتيح لكل شعوب الارش ۰ 
ول يكن الره فقط رحلة جورج الن وما حدث فيا » ولکن الرد الاقوی كان تحطيم 
احتکار السلاح‌ودخول النفائات والفواصات والدبابات الثقيلة فى الشرق الاوسط . 


ونستطيع أن نقول إن عام ۱۹۵۵ ختم بنص کبیر هو تجاح مصر فى م تمر باندوتج 
وعقد صفقة الاساحة الروسية » وتا کید شخصية مصر فى وجه جميع التحدیات . 


وکان فى تقدر مصر » أن یکون عام +۱۹۵ فاحة عهد من الاستقرار » وفق 
خطة موضوعة تدور حول النقط الانية : 
رياسة ابمهور بة » وجلس الامة . 
رادعة حقيقية » وتنهی کلة « الفراخ » الى طالا تشدق با الاستعار بون 4 
كلما طوليوا بالجلاء . ونما أسياسة الاحلاف . 
۳ - إقامة مشروعات اقتصادءة کبری » وقاعدة صناعية فى داخل البلاد قا 


ولکنا نسأل : ماذا حدث بعد تحركات عام ۱4۵۵ الناجحة ؟ 


ابعر :اج لیر 


كان الدوى الهائل فى عواصم العالى ‏ لصفقة الاسلحة الروسية ۰ باعثا عن 
مز بد من التفكير فى خطط هذا العدو التقليدى لحرياتنا » وقواتنا ‏ وللمونا . 
لقد صاحوا : إن النفوذ الشيوعى بدأ يتسرب مع السلاح إلى الشرق الاوسط 
ورددنا علهم أن تسليح جيشنا من الكتلة الشرقية لا يعد فتحا النفوذ الروسی ولا 
برد نی رلک فا النقوذ الطويل الذى تحک فينا وباشر قعلا سیطرته 
عل مقدراتنا . 


تقدير الوقف من الجانب المصرى هو الضی بأقصى سرعة فى تنفيذ برامجنا الى 
ختمنا مها الفصل الثانى . 


وتقدير الموقف من الجانب الغری > هو ماو ل2 تعطی هذه البرايج وافسادها 
يكل وسيلة مكنة » مستعينة بالضغط الاقتصادى 5 والحرب الباردة وتبيئثة ظروف 
تودى إلى حرب عدودة عند مصر » تصق فها جيشها مديد قبل أن تتكامل قرت , 


وضع من العسير التغاب عليه . 


وهذه المرب فى تقدير الغربيين يمكن أن تم عن طریق کلپ الصيد السعور » 
الى أقاموا 4 حظيرة عل حدودنا ری وی به إسرائيل . ٠‏ ذ ‏ يكن بتصور 
أن تقدم انجلترا وم یکا عل حرب مياشرة » وقاعدة القئال كاد بم اجلاژها 5 
ومعاهدة الجلاء لم يحف مدادها(۱) . . فضلا عن أن اتجلترا كانت مطمئنة إلى وجود 
مرا كن نفوذ کبری لحا حول مصرمثلة فى نورى السعيد العراق » وكيلشمعون اللبناى 
وجلوب عل رأس بیش الاردن . 


19653 تم الجلاء نهائیا فى ۱۳ يونيو سنة ۱۹۵۲ › وفى ۱۸ يونيو سئة‎ )١( 
۱۸ رفع جال عبد الناصر العلم المصرى على میتی البحرية فى بور سعيد يوم‎ 
۰ ) ۱۹٥۳ پونيو » وهو ذكرى اعلان الجمهورية ( ۱۸ بونیو سنة‎ 


و ی ا 


ت ۶۵ سب 
فى »۱ بابر سنة 5م أعان الدستور الجديد » وذلك فى نهاية قترة الانتقال 
الى قدرت ثلاث سنوات ۰ 
وق ۳ مارس سنة ٠۹٥٩‏ آعلن قانون الانتخاب الذى تدورعلآساسه انتخا بات 
اس مق 


وکان من أه مات هذه الحياة الدستورية الجديدة » اعطاء المرأة للمرة الآولى 
حق الانتخاب » وخفض سن التاخب إلى م١‏ سنة » واتاحة حق الانتخاب لافراد 
القوات المسلحة » وخفض تأمين الترشيم لعضوية بحاس الآمة إلى خمسين جتهآ . 


وللمرة الاول نجد فى الدستور نصا على أن الشعب المصرى » نشعر بوجوده 
متفاعلا فى الکبان العرن‌الکبیر » ويقدر مسو و لياته والتزاماته > حيال النضالالعربى 
المشترك » لعزة الامة العربية وجدها . 


والنص ع أن مصرجزء من الامة العربية » هوأول مرات الاستقلال الصحبح . 
وتحطم لحاجز هائل اقامة الاستعرارالبريطاتى بين شعب مصر » وبقية الشعوب العربية 
بتداخله فى براج ای » وإقامة الحدود السياسية للائمة من حرية الانتقال» وتبادل 
منافع الحيأة 0 وسيطر نه عل‌جزء کید من وسائلالاعلام 0 وتشجيع الهيئات و المنظات 
الانفصالية » والنزعات العنصرية والشعو بية » اتباعا لسياسة فرق تسد : وف خلال 
سبعين سنة تعاقب جيلان من آهل مصر » برون بغداد أو القدس أو دمشق أو 
يروت أو الخرطوم أو بنى غازى وتونس والجزائر ومراكش بعيدة كل البعد ‏ 
وكان قرب منها كل القرب -- لندن وباريس وروما. 


وما كان الآمر كذلك قبل سيطرة الإنجليز على القاهرة . . فإن أهل بافا وجدة 
وبی غازى عاو نوا المصريين معاونة ضخمة فى يرما ضد نالون وجنوده ودفعت 
بافا نا ضخماً لهذه المقاومة عندما هاجپا نابليون : وساق الفرنسیون‌من هناك السيد 
عبر مكرم والكثير من المصريين.الذن اعتصموا بفلسطين بوصفبا ملجأم » وامتداد 
قومیتهم 6 وكذلك صنع طوبار زعم الدفبلية فى هذه الازمة ۰ ول عا هاجر 
آلاف الفلاحین المصريين من مظالم مد على » وحلوا أهلا على أبنائها حى هاجمها 
تمد على وساق من هناك الباجرن . وعندما حلت المزية بالعرابيين » كأنت بروت 


جع ی ید 
ودمشق والقدس وبلاد الشام الكبير ملجأ الزعماء الذين نفام الإنجليز أو هربوا من 
عسفهم . . . وكذلك كانت القاهرة فى كل أزمة » وق کل محنة حلت بأبناء العروبة » 
وكانت قادرة على مد دد المعونة » كذلك صنعت إبان معركة الاستقلال السوری 
واللبناتى :. وهؤلاء نحن نرى موقفها مع فلسطين وعتتبا ‏ . . وكان عدلا وصوالاً أن 
يتضمن الدستور الذى انيثق من وحى الثورة وضير الشعب » نصا على عروية 
مصر . وهو ما تجاهله دستور سنة ۱۹۲۳ الذى وضع والانجلیز جائمون على صدر 


هذه الامة . 


فى شهر يونيو من هذا العام ۱۹۰٦‏ يوم السبت ۲۳ -- جری استفتاء على 
الدستور . واتتخاب رئيس الجهورية . وقد أقبل خمسة ماين ونصف المليون من 
المصريين على اعطاء أصواتهم بالموافقة على الدستور » وانتخاب جال عبد الناصر 
رئیساً للجمبورية » وكان طبيعياً أن يتأخر الانتخاب إلى منتصف هذا العام » حى 
يتم جلاء آخر جندی من جنود الاستعار عن أرض الوطن . وبهذا يكون رئيس 
الدولة » قد رفعه الشعب إلىكرمى السوولية الاول » وهوحرمن کل قيد الاجنی .. 
وهو يدفع إلى الصحائف السود من تاريخه قرار وزارة الخارجية البريطانية بتعيين 
السلطان حسين والسلطان فژاد وولى العبد أحمد قؤاد .. ویدفع قبل ذلك ولاة 
الفرمانات السلطانية التركية 0 الذين رفعتهم (رادة خارجية إلى حك هذه البلاد . 
هی حاتف لاننساها » ولن تتکرر بإذن الله » بعد أن تجرعنا فى عهودها کووس 
الذل وللبانة مترعة بالمر والحنظل . 


وبرجع بعض كتاب الأجانب» نشأة الفكر «القوى العربى, عند جمالعبدالناصر 
بعد رحلته لول إلى الحجاز » الى سبق أن أشرنا إلها وهذا وم وخطأ فاد . . 
فقد نشأت فكرة القومية العربيةمع مبادىء مصر الفتاة العشرة ف الثلاثينيات . 


وما أن لتحق جمال عبد الناصر بالكلية الحربية » وتعمق فى دراسات ظروف 
مصر العسكرية وتاريخها القديم والوسيط والدیت ۰ حى وجد أن المنطقة العربية 
فى شرق البحر المتوسط منطقة متكاملة جغرافياً وتاريخياً وقومياً وعسكرياً . . 
وإنه ما من مرة سقطت فيه حلب ودمشق فى يد جیش غاز إلا كانت القاهرة وجهة 
ثافية . . وكثيراً ما معت « عزیز المصرى » رائد القومية العربية الحديث » بقول 


إن حدودنا العسكر بة الثمالية جنوب جبال طوروس » وحدودنا العسكرية الجنوية 
فى باب الندب » أى جنوب البحر الجر . 


لقد سقطت فلسطین فى د الغزاة الصليبيين » وكانت دمياط والمنصورة هی 
معركتهم التالية . فليا ردوأ عن مصر 2 أمكن بقوة مصر تحرير فاسطین وباق بلاد 
الشام . ولا وصل التتار إلى شرق البحر المتوسط ٠‏ سارعت مصر لر دم فى أرض 
فلسطينةربغرة » وأوقعت بهم هزعة منكرة . وما أن سقطت حلب فى يد السلطان 
العا سليم حى كانت خطوته التالية القاهرة وكان الجيش الذى هزم قرب حلب هو 
جيش مصر بقيادة السلطان الذورى . وحروب تمد على تشهد بتكامل لمنطقة كلها 
عكري » فلا نجسم الابجليز فى هز يمتنا عام ۱۸۸۲ » امتدت أطاعبم إلى فلسطين » 
وإلى العراق » وإسطوا نغوذم علها . - 

القوميةالعربية » ضرورةأمن » وضرورةحياة » ونداءتاريخ » بمتد لاف السنين» 
وبتمر بإذن الله إلى أن يرث سبحانه الأرض ومن علها - 


مزالت 


بعد عام 14 ° 
و عام [إتمام الجلاء . ۲ - عام السد العالى . 
¥ عام تآمم المتال . ات عام العدوان النى اندحر ۰ 


م السد العال » . 


والسد العال فكرة كانت موجودة بين أحلام المبندسين من ژمن > بل هامت 
أيضاً فى ذهن مزارع متمصر تحمل أسماً يونانياً » هو د ادربان داتیتوس » وتخیات 
القدم . 

ونی ۸ أكتوير سنة ۱۹۵۲ صدر قرار من مجلس قبادة الثورة بالبدء فى دراسة 


المشروع فتألفت هيئة من کبار الپندسین المصريين » وأنضم لمم أريعة من الخبراء 
العالميين فى [قامة للسدود آئنان أمريكان وواحد فرنسی ورايع الأثی( . 


استغرقت الدراسة عامين وشهرن . فق دلسمبر سنة ۱٩6‏ صدر تفربر 
مو سحل » و حه جمیع الخبراء الصر ین وأجانب ۰ بصلاحبة المشروع ¢ وسلامة 
آسته الخندسية ۰ 

ومن الواجب هنا أن نذ کر أنه من بعد الدراسات الائية الأولى فى حوض 
انيل » الى قام بها بعض الخبراء الإنجليز » أمثال مكدونالد وهرست » اضطلع 


+ الهندسان الأمريكيان هما كارل ترزاکی وستيل لورنز ستراوب‎ )١( 
۰ والقرنسى أندريه كوبن ۰ والألانى ماكس بروس‎ 


الپندسون المصريون بأعباء الدراسات‌والشروعات الكبرى فى حوض النيل . نذ کر 
مهم قبل الثورة اسماعیل سری وإبنه حسين سری و بوسف میک وعمان رم » 
وعبد القوىأحمدء وحامد سليأن وصيرى الكردى و بعد الثورة أحمد عبده الشرباصی 
ومومى عرفه » ومد أحمد سليم » وعد الخالق الشتاوی » وحسين رک » وصدق 
سلمان . وقد يذلت المجموعةالى اضطلعت بالتنفيذ جبداً جياراً وهو عمل » وعرق» 
استخرق منهم ومن مثات الفنيين المصريين “١‏ وألاف العال عشرة أعوام خالدة 
الاثر باقبة على صفحة الزمن . وإذا عرفنا أن القناطر الخيرية الى بدأ تتفيذها فى 
عبد مد عل بإشراف مبندسين فر نسيين تمت بعد أربعين سنة » قدرنا قيمة ما علناه 
حت الآن حق قدرته . 

وف فترة السيطرة البريطانية > على شؤون الرى المصرى » قام الا لین سفيدك 
مشروعنادى به النوابالمصريون ق‌عهد اسماعيلءوهو إنشاء خزان أسوان إلا آم 
انشأوه عام ۱۹۰۲ بسعة متواضعة جداً » هی مليار متر مكعب » وذلك لأ نالانجليز 
م كونوا مخططون ارخاء مصر ومستقباها . ولكن كانوا ينظرون إلى مزرعة القطن 
الق عد مصانعیم بالخام المطلوب لما من الذهب الأبيض ۰ ولکنيم أحسوا أن هذا 
القدر من الماء لايق اج اليلاد » فزادوا سعة الخزان عام ۷۲ لل مليارين 1 
وق خلال السنوات العشرين » كان الایدی المصرية قد تمكنت من تسل العمل فى 


: كانت نة بناء السد برئاسة وزير الأشغال وعضوية المهندسين‎ )١( 
حسن زكى » وسمير حلمى » ومحمد أحمد سليم » وطاهر أبو الوفا ء ومصطفی‎ 
قتحی» والمرحوم سيد عبد الواد» وعبد العظيم اسماعیل» ومحمود عبد الباقى‎ 
* القشيرى ۰ وأحمد على كمال » وعلى عبد العزیز صبری‎ 

وأما لجنة الرى والصرف ققد رأسها وزير الأشغال وعمل فيها المهندسون 
يوسف سعد » ورياض على سليمان » ومحمد عبد الرقيب » ومحمد خليل 
ابراهيم » ومحمد أحمد عتيبة » وأحمد على فرج » ومصطفى فتحى » والمرحوم 
سيد عبد الجواد » وعبد العظيم اسماعيل » ومحمد أمين » ويوسف سميكة > 
وأحمد على كمال » ومصطفى الجبلى » ویحیی برادة ٠‏ 

وفى الأعوام الأربعة الأخيرة اضطلع المهندس محم صدقی سليمان بعبء 
التنفيذ » بعد استحداث منصب وزير السد العالى » وقد تمكن بمعاونة جميع 

العاملين فى السد من اتمام مراحل العمل فى موعدها * 


عد و 


مرفق الری » فرادت سعة الخزان عام ۲۳ إلى خسة ملیارات ۰ . وکذلك إنشأ 
الصر بون عام ۱۹۳۷ خزان جيل الأولياء على النيل الا بیض جنوبی | رطوم . 
ودرس البندسون » مشروعات كثيرة للاستفادة من موارد التيل المائية » وکان 
آهمها فى ذلك الوقت مشروعات النطقة الاستوائية حيث تبط کیات مائلة من 
الامطار » وتضیع بالبخر » والتسرب إلى أراضى النطقة الاستوائية على إمتداد عر 


الجبل 


ج 


وم ف الشزوعات زل 


إنشاء سد عندمصبحيرة فكتوريا بتحک فى تصرف مائما . ومن الحسابات 


' المبدئية » إنه كلما صرفنا من البحيرة ما يبلغ ارتفاعه سلتيمتراً واحد من 


5 سب 


۷ سب 


سطحها » زاد إبراد النهر مليار متر مکمب . آی أن تصریف متر واحدمنها فى 
مصاب النيل يزيد ماه مائة ملیار مثر مکعب !۱ 

إنشاء خزان على بحيرة لبرت يتح أیضاً فى تصریقها, ویکون ماقه رصيداً 
مستمراً للنهر » وهو ما سمى بالتخزين القرنی » أى لدة قرن من الزمان . 
شق القنوات التی تحمل ماء البحيرتين عبر محيرة وسياحات كيوجا ثم تجاوز 
حر الجبل شرقاً » وشق قناة جديدة تقبع يجرى جافاً لماء النيل [سمه الجونجل 
للوصول إلى حيرة نو . 

دراسة بجرى بحر الغزال » وهو أحد روافد النيل الغربية » اذى يتسرب ماژه 
بطريقة غامضة فى باطن الارض » ولايصل منه إلى اجرى الرئيسى شىءيذ کر 
ومحاولة تعد بل مجراه » للاستفادة من مائه استفادة كاملة . 

شق القنوات بانب مجرى النيل الابیض . وتعميق مجرى النيل الأبيض 
نفسه » لاستیعاب کیات لاء المكير ى الى مکنا حصو ل علمها من مشروعات 
أعالى النيل . وهذا تمبيدلانشاء جری‌جدید «لنیل الغربى» مجمع اليا الجنوبية 
وصپاق منخفض القطارة . 

توجد أيضا مشروعات تخزين فى بحيرة تانا بأرض الحبشة » ومشروعات 
عاثلة لتهر سوباط : ولكن هذه الشروعات تاج إلى دراسة وتعاون مع 
حكومة الحبشةءالتى ترفض حى الآن تقد النسپیلات اللازمة . وبذا يتيس - 
آیضا انشاء النيل الثرق ينطلق شالا حى السويس . 

إنشاء خزان كبير عند منطقة مروى فى إبتداء الانحناءة الضخمة لمر على 
مسافة من التقائه يبر عطيرة . 


س 6 س 

وهذه | لشروعات كما تتطلب تعاونا مع السودان » وآوغنده(۲۱ . 

وقبل أن تستقل أوغنده » أقام الانجليز على مصب عيرة فیکتوربا فى النيل 
سداً [سمه سد « أوين » » وطلیوا قبل الثورة مساهمة مصر فى هذا الشروع بأربعة 
ملاس من الجنہات 3 دفع منبا قسط مقایل (قامة مپندس مصری برأقب تصرف ماء 
انبر عند الحران . ولم يكن هدف الانجليز من[قامة الخران منفعة مصر ولكن توليد 
الطاقة الکبر بائية من الساقط » الى بستخدمونبا فى صناعاتهم . ولكن بعد قيام 
الثورة وظهور خلافات سياسية ضخمة بين الانجليز وحكومة مصر » ألغى الاتجليز 
مشاركتنا فى الاتفاق على خزان أوين . وح لو کانت هذه المشاركة مستمرة » 
فلا جدوى منها » إلا تحقيق ساسلة المشروعات الى ذکرناها آنفا . 


وهكذا سیظل و جود الانجليز . أو بقايام قابعين عند منابع النيل » عاملا معطلا 
. لفو شعوب هذا النهر العظي . . وعل الذين يتشككون فى جدوى سياستنا الافربقية 
أن بذ کروا أن تبر النيل سخی بالماء » وأن (راده فى المتوسط يبلغ حوای ۸٥‏ 
ملبار ع مكب وقد وعد ى ات ال فروه بالامظان إلى ٠ة‏ مذاراً وطاق 
السنينالعجافى إلى . ۽ ملياراً فلا سبيل إلى التحک فى هيوب الرياح الممطرة » وماحمله 
من ماء . . ولكن هناك سبل أتاحبا الله لانسان‌ی بدخر الماء فى وقت وفرته » 
إلى أيام قلته و ندرته . . وهی مشروعات التخزین الکری . : 


آما والانجلیز » بدسائنهم » وروحیم المادية لتقدم شعوینا » ما زال بهم عرق 
شض ‏ القارة الافرشية » فن الواجب أن نوئق صلاتنا بشعوب القارة » ولاس 
أبناء حوض النيل » لک نستفيد ويستفيدون من هبات الطبيعة لنا » مثلة فى خير 
ما أعطاء الله لناء وهو الماء . 

وحتى يتم للروحالافربقية أن تنتصر على دسائس الاستعار الاتجليزىوالاستعار 
الا مریکالنی بدا أيضابتس ب حو لنا-فلتقم مشروعات التخزين داخلحدودنا المصرية» 
المصرية . ولیکن مشروع السد العالى » الذى احتضنته الثورة من آامبا الاو 
ومن بعده مشروع وادی الريان » ما نفرغ له الجبد » وتوأجه به الايام 1 


۰ فى کتاب « النیل » لحمد صبیح مناقشة مفصلة لهذه الشروعات‎ )١( 


© مت 


تمویل السد العال : 


آما وقد تأ كدت سلامة السد العالى » وتا كدت ضرورته العاجلة » فقد جاء 
دور الارقام الى تترجم إليها عملية انشائه 5 


» قدرت تکالیف الشروع الاجمالية اللازمة لانشاء السد والحطة الكبربائية » 
و خطوط تقل الكبرباء إلى أنحاء اليلاد 5 وعبليات استصلاح الارض » والاسکان 
ومرافق الطرق ب ..؛ مليون جيه منها ۲۱۰ مليوناً > لإنشاء جسم السد وعطته 
الكبربائية والمدينة السكنية اللازمة له والمرافق المطلوية فى منطقة أسوان . 


ه سيزيد السد العالى رقعة الارض المزروعة ۰ع./ عن مساحتها الحالية (الساحة 
الحالية حوالى + مليون فدان ) منها مليون وثلث مليون فدان جديدة » و۷۰۰ أف 
فدان تتحول من الرى الموسمى » إلى الرى ادام : 


» دارت مفاوضات مع الاتجليز والامريكان والبنك الدوی > لنقدم فرض 
بالعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد للعدات » وعطة الكبرياء » وما [لها . . وأبدى 
الآطراف الثلائة استعدادآ التعاون ولكن مالبث الجانب المصرى » أن أحس تخيوط 
مؤامرة تنسج حول شروط القرض . وهی محاولة السيطرة عل المالية المصرية » مثل 
ما اشرطه البنك الدولى وهو ١‏ التفامم حول الحاجة إلى ضبط المصروفات العامة 
الدولة . . . والدولة هناهى مصر . وكأنهم ,هذا يريدون الرجوع إلى عهد 
الرقابة الثتدائية التى عرقت أيام الخديو توفيق . . ول صندوق الدين » ومآمى تلك 
الایام الغابرة . 


وكان من شروطهم أيضاً الى قدمها البنك الدولى ( آمریکا تسام فى ثلائة آرباع 
رأسماله تقريباً > وها الاشراف على إدارته ) ألا تستدين مصر من أى بلد آخر »> 
وألا توقع أى اتفاقات دقع إلا بعد التفام مع البنك الدولى . . 

» أليست هذه هی الوصاية ؟؟! 


وصف آارئیس جمال عيد الناصر المفاوضات الغريية حول مويل المشروع 2 
قائلا : 


کو 

« تكلمنا مع عثل أمريكا . ٠‏ وقلنا لحم : إنه فى قيرة غس سنوات سبصرف على 
السد ۳۷۰ ملیون دولار تدفع مہا مصر ۳۰۰ مليون » وتدفعون ۷۰ مليون . 
والشروع كله يتكلف نحو آلف مليون دولار » سندفع منها ا 
أرباع تقریاً ) ۰ قکیف يكن لى أن أنفذ الشروط الى يمليها على البنك الدولى . 

وقلنا لمم إن لنا تجربة فى ذلك ( يشير إلى ماحدث فى عهد إسماعيل ) ٠‏ وسيق أن 
وقعنا فى هذا الاستغلال . وحضر كروص » وبق ق‌مصر »> وهذه [شارة إلىالاحتلال 
الذى أعقب الوصايا المالية على مصر . 


م أحس الروس أن نة عقيات يضعبا الامریکان فى طربق تمويل مشروع السد 
العالى » فتقدم السفير السوفیی فى القاهرة نيابة عن حكومته 5 باستعدادها للاشتراك 
فى تمو بل السد ۰ فأرجاً جال عبد الناصر بحث هذا العرض حتى يتتهى الكلام مع 
الامریکان . 


ه جاء مدير البنك الدولى ( أوجين بلاك ) مرة أخرى إلى القاهرة » بعد أن 
عليت الكو مات العر ببة هن رای ور جع لاع ۵ ۳ 
الجديدة من مفاوضات القویل يأنها « قخ » قال : 


۽ ألغت مدير البنك الدولى أننا لن نبدأ الشروع إلا بعد أن نصل إلى اتفاق 

البنك » وقال مدير البنك » إنه يجب علينا أن نحل مشكة الماء مع السودان ۰ ثم 
«وقع البنك الاتفاق معنا . ولکنه | يضمن أن تدقع أمريكا وانجاترا أكثر من ۷۰ 
مليون دولار . 

« وظهر الفخ . تأخذ ۷۰ مليون دولار » وتبدأفى الشروع . ونصرف المال . 
ل انز ٠.‏ مليون دولار فيعرض البنك علينا شروطه » وعلیتا 
أن نقيل شرء مط الينك أو يتوقف الشروع » ويضيع ما أنفقناه هياء . 

« ومعبى ا ا ا 
وزير التجارة » وثالث يجلس مكانى آنا ل» 


۽ فى شبر فرایر سنة ۱۹01 ۱ إن جمال عید ثاص کان از ف مشروع 
السد العالى » حتی بطم تماما إلى مصادر تمويله بالعملة الاجتبية » دون شروط » 


ی فان - 

وق آخر أيام هذا الشبر ‏ قبراير ‏ جاء وزير خارجية إنجلترا إلى مصر » 
وكان ساوین لويد » وقال لجال عبد التاصر » نه مستعد للتوسط بينتا وبين السودان 
للموافقة على المشروع . ولكنه سمع الرد التالى  :‏ إن تصرفاتكم تدل عل أنم 
تعقدون السائل . جرائدک » وإذاعاتم تثير السودان ضد المد العالى . ومحطة 
الاذاعة البريطانية » وإذاعة الشرق الأدنى ( فى قرص ) تذيع تعليقات للوقيعة بینتا» 
وبين السودان . ثم تقوم سفارتك فا رطوم بجمع ذلك فى كتاب » وطبعه وتوزيعه 
عل السودانيين . ومعنی هذا محاولة عاق العداء بيننا وبين السودان . فكيف ستقيم 
هذا مع عرضك أن تكون وسيطأ بين مصر والسودان » . 


وكا نكل نصيب انجلترا من صفقة العو يل خمسة ملايين من الجندهات . ومع ذلك 
دأبت وسائل الإعلام البريطانية على مباججتنا . ووقف اللورد کیارن فى ملس 
الوردات شت » و ندد » ويطالب بنع هذا القرض . فاستدعى الرئیس المسفين 
البرطای . وقال له : ۱ 


د إننا شعب ماطفى » وان نقبل الشتم عخمسة عش رمليون دولار » وان تقبل کلام 
كيلرن » ولسنا أمة غنية . ولکننا نستطيع أن نوفر خمسة ملایین من الجنهات » حى 
لو دققنا الزاط أوكسرنا الطوب . ونحن قبلنا هذا القرض حتى لا يقال أن مصر 
ترفض [إقامة علاقة حسئة مع . ولكن إذا تکرر هذا الكلام » قسترفض 
القرض » . 


2 وهنا وضح لمصر سوء نية الدول الغربية » قطايت الدخول ف مباحثات مح 
الاتحاد السوفياق لبحث موضوع القرض الطلوب للسد . وجاء شيياوف الذى أصبح 
وزیا للخارجية السوقياتية إلى القاهرة فى شبر پونيو سنة ۱۹۵۹ . وعرض (عطاه 
قروض طوبلة الاجل » بفائدة قليلة . ودون قيد أو شرط . 

وأضاف الوزير الرومى » الذئ كان له دور سایق فى صفقة السلاح الى شرحناها 
فى أحدات العام الماضى ؛ إن بلاده همها أن يسود السلام بين مصر وجیع الدول » 
تخفيفاً من حدة التوتر الدولى ؛ وم لا بريدون أن بوقعوا يننا وبين الدول الغريية . 

وقد أجل جمال عبد الناصر بحت التفاصيل إلى حين زبارته للاتحاد السوفياق 
الى كان تحدد ما موعد هو شهر أغسطس من ذلك العام . 


5-07 
» وهرع مدير البنك الدولى إلى القاهرة » وف اليوم التالى لمباحثات شبیاوف » 
بدأ مماحتات جديدة موداها أن الغرب سيمول المشروع . 
: وقال له عبد الااصر : حستاً ون عند کلتنا . 
ولكن الانباء جاءت بأن انجلترا والولابات المتحدة تقومان بمجهود دبلوماسى 
ضخم فى الرطوم وأدس أباباء لک تثور حركة احتجاجات ف السودان والحبشة 
ضد مشروع السد العالى . 


ویبدو واضحاً » أن هذه الدول الغربية تتابع سيرتها » من وقوفبا ضد ونا 
الطیعی . وضد رخائنا » واستقرارنا .. إنه العداء الموروث » الذى أحاطوه 
بغلاف من الكلات البراقة » والأوصاف الجوفاء » مل قولحم : العام ار . . 
وما هم بأحرار إلا فى حاولة تعویقنا عن التقدم » نحن أبناء هذا الشرق » وأشاء 
العروبة ومصر بصفة خاصة. 


ولقد حدث عند ما جاء سفير مصر فى الولابات المتحدة ( أحد حسين ) عمل 
الكلات البراقة » والوعود الخلابة من وشتطن » أن قال له عبد الناصر [نه سیتمشی 
معه ومعم إلى النباية » وعليه أن يعود حاملا موافقته على الشروطالتی جاء ا ( سعر 
المائدة ) » ولكنه خبره سافاً » أن شيشا من هذا لن يحدث . . وعاد السفير طائراً » 
ليع عند تزوله فى المطار » أن الولايات المتحدة » والتك الدولى سحبا عرضهما فى 
تموبل السد العالى » وأن الحجة التى آدبت » هى أنه ظهر ‏ أخيراً ‏ أن ظروف 
مصر الاقتصادية غير ملائمة لتنفيذ الشروع . . مع أن تقرير البنك كان قبل سبعة 
شپور شید بسلامة البتاء الاقتصادى المصرىء وأنه كفيل بتحمل المشروع 5 


وکانت مفااة غير سارة للسفير . وعند ما ذهب لقابلة دالاس » عبر له عن 
سخطه على هذا التلون » وهذا التلاعب . وإذا کان سفبرنا قد فوجىء» فان رئيس 
جپوربتنا م يفاجىء » لآن استقراء الحوادثكلبا كان يدل على هذه النتيجة.. 

إلا أن حكومة [یدن فى لندن فوجثّت « بتسرع » دالاس » فى اعلانا رفض 
التمويل » ققد كان فى تقديرها المماطلة والتعطيل أطول فترة ممكنة > وان كانت 
النتيجة واحدة . . واضطرت حكومة لندن بدورها إلى أن تعلن انسحاما من 


۰ 


00 


50م س 
۳ ومن الواجب أن نستطرد قلیلا » بعد الفبرة الى نفدم دراستنا عنها ¢ 
لک نذ کر ما حدت من تعاون مود لار مع رجال الحكومة السوفياتية E‏ 
عملية التمويل . . 


فق شبر أكتوبر سنة 1۹۸ أذاع نكيتا خروشوف رئيس وزراء الاتحاد 
السوفياق »أن حکومته وقعت اتفاقبةقرض‌مقداره. . 6مليون روبل -- ۳۵ مليون 
جنیه- للاسهام فى تمو يل السد العالى. وكانت الفائدةورم /:وهى أقل فائدة عر فت فى 
تاريخ القروض » ونسدد القرض فى ای عشر عاما » انتداء من عام ۶6 ای بعد 
ست سنوات من تاريخ تنفيذه . 


وبدأت دراسة جديدة مع الب اء الزوس ۰ وعل الرغ من اتساع نطاق 
العملية » فان المراجعة الجديدة » وبعض التعديلات الى أدخلت طبقاً لتجارب 
الروس الضخمة فى ميدان [نشاء السدود والخرانات . .کل هذا لم عرق کی 
من شبر وتصف شپر . 

« اجتمع فى للقاهرة كبار الخبراء و العلماء من الشرق والغرب » لاعادة دراسة 
الشروع » وعکف کل فریق منهم على حث وجبات النظر الى أبداها الفريق الآخر . 

د وقد خطر لى ( كان مومی عرقة وزبرا الاشغال ) کسبا الوقت » أن يلتق 
الخبراء جميعا بعد اتمام الدراسة » حول مائدة واحدة تظرح علها تلف الاراء فى 
مناقشة مفتوحة » بشترکون فها جمیعا » و یصاون منها فى الهاية إلى حل يطمئنون إلى 
سلامته اطمنانا كاملا . 

0 عرضت الفكرة على البراء السوفيت ¢ فرحبوا بالاشتراك مع خيراء الغرب. 
ف التاقشة والبحث . “م عرضتها على خبراء الدول الغربية » قأبوا أن ساهموا فى 
مناقشة أساليب لم يسبق مارستها فى بلادم . 


۰ 1۶ كتابه عن السد العالى ص 38 و‎ )١( 


اس 4 سه 
« وعبثاً حاولت تهيئة الجو للمتاقشة » فل أظفر من ذلك إلا بالموافقة على لقاء 
الجانبين فى اجتماع عادى للتعارف والجاملة » لا بتعرض للبحث والمناقشات الفنية . 


« فكان على الجانب العریی أن بناقش کل فريق على حدة ۰ لبطمتن إلى سلامة 
كل خطوة مخطوها فى دراسته » قبل أن یدل برأيه النهائى فى أوضاع المشروع . 


وعاد خبراء اللجنة الدولية إلى بلادم » بعد أن انتهت همتهم » وقدموا تقريراً 
برأهم فی ذلك . 1 


و وقد لاحظنا فى هذا التقرير أنهم اعبرضوا على ما اقترح الجانب السوفييق 
إدخاله من تعديلات على المشروع الاصلى لبناء جسم السد العالى : آما عن إنشاء قناة 
مفتوحة فى الضفة الشرقية للنهر » لتحويل مياهه » بدلا من الانفاق السبعة التى كانت 
فى ااشروع الأول » ققد تركوا البت فى أمرها إلى الخبراء العرب » وإذن فقد احصر 
الخلاف أخيراً بين خبراء الشرق والغرب » فى الاسس الى يقوم علیبا إنشاء جسم 
السد ذاته... 


واتفعنا على [نشاء قناة مكشوفة لتحويل مجرى النيل . . وكذلك على ناء عض 
أجزاء السد من الأحجار الجرانيتية الملبسة بالرمال » مع توقير أو الضمانات 
وأوفر الاحتياطات » لوقاية البناء من احتهال أى خلل بتطرق إليه . 


دوق ۲۸ ونيو عرضت نكيجة هذه الیاثات » وتوصیات a‏ فتاه السد 
العالى ق‌صدورها ‏ على اللجنة العليا لسد » تأقرتها » وبذا تم الاتفاق نمائاً على 
الشروع » 0 


وکان هذا الشروع يجرى عملية بناء المد على مرحلتین . ولکن روی ف نایر 
سنة ۱44۰ أن يسير العمل فى مرحلة واحدة . وزید القرض الرومى تبعاً لذلك إلى 
° مليون رويل » أو ما سادل ر مليون جنيه مصرى . 

وقد حدث آن زار اارئیس جمال الاتحاد السوفیاتی فى مابو عام ۱۹6۸ » وكنت 
ضمن اليعثة المرافقة له . وكان من‌ضن ماشبدناه هناك سد عظم ام على مرالفوجا 
جوار مدينة و قو ل جاجراد » ( ستالينجراد سابقاً ). 5 


حتت 5۸ مس 
وقد استغرقت زيارة هذا السد نصف بوم تقریاً وهو فى طور الاعداد . وف 
نهر الفو لجا ملاح كثيرة من نهر النيل » إلا أن بجراه عنيف مندفع » فى حين أن النيل 
هادىء فی جر انه وحی بالثقة والاطمئنان . 


وكان مما علناه » أن الروس أنشأوا عل نهر الفولجا وحده ۱۲ سداً من هذا 
النوع أهدافهم الرئيسية منها الكبرباء > قبل الرى ۰ وأن متات الانمار الضخمة ف 
روسيا الآوربية وسيبريا » تحظى عثل هذه العناية » فى إنشاء السدود والخزانات » 
عا بجعل المندسين الروس آفداذا فى هذا انجال . 


يناعن ها أن نشيد بالروح العالية التى اتم بها ساسة وخراء الاحاد 
السوفیانی ؛ ولاسبا الذين عاشوا معنا فى أسوان > وم قادمون من بلاد الجليد والمطر 
الذى لا ينقطع 3 

وشريعة الانصاف تقتضينا أن ننوه إلى جانب نكيتا خروشوف » بالسادة حى 
الدينوف عضو جاس ار ياسة وقت انشاء السد » وشبرلوف رئيس ريريرافدا ثم وزير 
الخارجية » وبتر نيكيتين نائب رئيس العلاقات الخارجية » ونوفبکوف وزير القوى 
احرکة » وكوميزين الخبير الكيير فى السدود » والذى اختير نائياً لمدير اليثة 
التنفيذية لیناء السد » والس فیر ين كسيليف واروفيف وارخیبوف الذى وقع عن 
عن الاعاد السو فبای اتفاقیات الفروض ... 

وقد عبرت مصر عن امتذانها هولاء الاشخاض > وعن مئات العاونین الذين 
اشترکوا فى هذا العمل » و منحتهم أوسمة تقديراً جپودم . 

وأتنا لتعجبء وقددخل السد ق‌دوامة الحرب الباردة بين الشرق والفرب وکادت 
تقوم بسبيه حرب عالية : لاذا و قفت انجانرا وس يكا ضدنا فىإنشاء هذا الشروع » 
وق حين آن کل ما كان يتطلبه هو حوالى سبعة ملايين من ال جنہات کل عام با لعملة 
الأجنبية على مدی ۱۲ سنة .. إنه مبلغ تافه » إذا قورن بالدخل القوى لبلادن 
الذى يتجاوز أربعة ألان مليون چنبه فى السنة ۱ ! ۱ 


السبب هو أنهم بكرهون أن نقوی » وآن نستقر » وأن نتمتع بالرخاء النی 
تمتعوا هم به مثات السنین بمجبودم أو على حساب الآخرين . 


کے ۹ مسبت 
السبب أن إسرائيل تخثى خشية الوت أن تتحول مصربزراعاتها الجديدة وطاقة 


الكبرباء المائلة إلىقاعدة صناعية . تقضى على دجلبم » وادعائهم نیم وحدم آساتذة 
الصناعة والإنتاج الكبير . 


ولقد ”متا فى مجلس الشيوخ الامریی اورا یصیح : هل يمول السد العالى 
لتزيد مصر مساحة أرض القطن فا ل منافسة خطيرة . 


ورأينا إسرائيل تحاول أن تغرق منطقة أسوان بسيل من الخدرات . قاصدة 
ذلك اضعاف امجپود البشری لعاله . ولكن هذه المؤامرة كشفت فى وقتها وقضىعلما 
حسم تام . 

ورأينا سيل الدعايات الكاذبة المغرضة تغرق صف العام العرنى ضدنا . لماذا . 
۳ نلشىء سداً هذه أوصافه 1 


۾ بيد حجمه ۱۷ مرة عن حجم الهرم الا کب » معجزة الدنیا الخالدة » ورفع 
الماء عند جداره الجتونى إلى ۲ مرا : : ویتسع حوضه ل ۱۱۵۷ مليون مار 
کشت وفع اناده وا سح از ٠ه‏ كيلو مارا بعرض عشرة كيلو مترات ( بحيرة 
ناصر ) و صل مصر مته سنویاً على ۷,۵ ملیار هار مكحب والسودان حصل على 
۵ ملیار متر مکعپ . 


» وسلغ طول السد عند القمة ۳۹۰۰ متراء وطوله فى ری الپر .لاه مرا ٠‏ 
وعرض قاعدة ااسد ۰ مرآ » وعرض السد عند القمة ۰ ء متراً » وعمل الستارة 
الحاجزة للسرب أى ماء تحت قاعدة النهر ٠۸١‏ مثرآ تحت قاع الهر وعرض هذه 
الستارة عند القمة . ۽ متراً وعند القاع الصخرى م أمتار . 


ه عدد أنفاق التصرف الرئيسية + أنفاق قطر الواحد منبا من الداخل هإمتراً . 
وطول کل نفق ۲۸۲ متراً » ووزن البوابة التحكة فى فتحة النفق ۲۳۰ طناً . 


م عدد الر برنات فى محطة کم_باء ااسد ۱۲ توربيناً » زنة کل واحدة 1٥‏ طا . 
وزنة مولدها ٠٠٠١‏ طناً » وعدد لفات التور ین الواحد ٠١١‏ لفة فى الدقيقة › 
وجموع قدرة المولدات ۲,۱۰۰,۰۰۰ كيلو وات » والطاقة القصوی‌التی يمكن المصول 
علیا من هذء | حطة عشرة ملمارات كيلو وات ساعة . 


چا ا بت 


« وتحمل هذه الطاقة الكبربائية خطوطا رئيسية طوا ۱۵۸۰ كياو مترآً بر تفع 
أسلاكبا قوق أبراج ارتفاع البرج العادی منپا ٣۰,٦‏ عتراء وسلغ طول الخطوط 
الفرعية ٤١‏ كيلو متراً » وأما ضغط الكهرباء فى الخطوط الرئيسية فهو ٠.ه‏ كياو 

۰ فولت » والضغط الکپربای فى الخطوط الفرعية ۲۲۰و ۱۳۲ كماو فولت 


ه ونذکر من‌الارقام الفلکیه الى تترجم عن بناء السد » آن حجم الصخور 
الى تطلمها الا نشاء ۲۱,۰ ملیون متر مکعب وحجم الرمال الى استخدمت ۱۵,۳ 
مار مكحب » وهذا غير مئات الألوف بل ملابين الامتار المكعية من الرس‌انة 


وغيرها... 


معجزة القرن العشرين : 

وقبل أن ننتهى من الحديث عن ظاهرة هذه الأيام الكيرى » وهی السد العالى» 
نقول إن اافاوضات مع السودان » الى كان سلوين لويد » يريد أن ببیع لا تدخله 
فیا باشتراكنا فى حلف ‏ أو شىء من هذا القبیل . . هذه المفاوضات استغرقت شهرا 
وقد ظبر خلاف وحيد بين الجانبين » هو فى قيمة التعویض المطلوب عن [غراق 
مديئة حلفا » ووافق الميع على تحكم الرئيس جال عبد الناصر فى الامر . ٠‏ وانتپی 
اتکی إلى دفع تعویض قدره ۱۵ ملیوناً من الجنيبات » ووقعت الا تفاقة فى ۸ 
نوشير سنة ۱٩۵4‏ . 


[یراده :۸ ملیار مير مكعب ‏ هو ورهه ملیارا؛ أما نصيب السودان فتکون جماته 
,۱۸ ملياراً من الامتار المكعبة ۰ 


ونصت الإتفاقية على ضرورة قیام الطر فين ببحث مشروعات آعالی النيل الى سبق 
أن أشر نا إلهاء على أن تقتسم مصر والسودان النفقات مناصفة”؟ ۰ ووکل إلى نة 


)١(‏ آنشات حكومة السودان مدينة جديدة فى موقع مرتفع بعيد عن موقح 
حلفا القديمة » آمدتها بكل وسائل الحياة العصرية »> کلفتها حوالى سيعين 
ملیونا من الجنيهات » وتعد حلفا الجديدة آحدث مدينة كاملة بنیت فى أفريقية ۰ 

) ورد تفصیل لهذه الشروعات فى کتاب : « النيل » لحمد صبیح طبعة 
سنة ۱۹۶۵ ۰ 


کا نیت 
فنية من الجانيين بان تتولى صفة دائمة دراسه الاحتبا جات للاشة وااشروعات 
المقيلة 1 سواء كان ذلك داخل حدود السودان 0 أو أوغنده والخيشة بعك موافمة 
هذه الحكومات امجاورة والی تمع فى حوض اليل . 

وتضمنت الاتفاقية أيضا ملحقا بَضی بأنيعطى السودان لمصرسلفة مائية قدرها 
1 مليار مسر مكعب أستخدمها حى عام ۷۷ . 0 


اسم تال 


فى شمر نوفير سنة ۱۹6 ۰ ذهبت ازيارة صديق هو الاستاذ مد على التو » 
فى أحد للکاتب عجلس الثورة بال جزبرة . ودعانی ليعرقى برئيس هذه الخلية 
من خلا با العمل السری الصامت » فى بيت الاسرار» وهو الدکنور حلی پجت 
بدوی .. قلت له : اتنا نلتق عن طريق أخيه مصطق بجت بدوى » أحد ضباط 
الثورة وأحد شباب مصر الفتاة فى جر كفاحها .. وحاوات أن أعرف ماذا يدرسون 
فى هذا اكان .. ولكن صاحى قال ضحکه مرحة : أسرار . . أسرار .. ووجدت 
مود يونس المدير الفنى لمكتب رئيس الثورة» کثیر النشاط ء وله علاقة بما يدور ... 


وقبمت فا بعد أن لجنة تألفت فى مجلس الثورة لدراسة شون قنال السوس » 
وآن اختيار الدكتور حلى بجت لریاستها » ليس إلا استمراراً لمل السابق مع 
الثوارء فقد كان وزير التجارة والصناعة فى دس سنة ۱۹۵۲ » وهی الوزارة 
انى تنظ علاقة مصر مع شركة القنال : . ومن السرية الى أحيطت با أعمال اللجنة » 
أدركت أن جال عبد الناصرء يعد بالقرب منه دراسة وافية » لاعادة قنال السويس 
إلى مصر » عجرد خروج آخر جنود الاحتلال من اليلاد . : إذلم يكن مكنا 
أن نطرد الشركة الا جنيية من مصر » وهى تقب فى حضان ۸۰ آلف جندى بر يطانى 
باسلحتهم 1 

ولكن التخلص من الشركة الاجنبية الى تدر القنال » عمل كبير » وليس قرارآ 
يصدر صرق قل» فإذا مظالم عشرات السنين تنتهى فى -لظة . واقد اتتمن زعي الثورة» 
على سره الكبير حفنة قليلة من الرجال » وعل رأسها هذا العقل القانوتى الوطنى 
الدكتور حلمى .بجت بدوى . 


5۳ جید 

وجمة التطر العارضة » والاحاطة جمیح الاحتالات الى قد تثار ضد حقوق مصر . 

وقد ساعد على الوص ول بالدراسة إلى قة الفبم لظروف الشركة الاجنبية » 

أن الحنكومة عیفت الدكتور حلمی بجت مندوبا ما لدی الشركة ؛ ثم عضواً بمجاس 

إدارتها . فوقف على کل أسرارها الداخلية » وإمكانياتها العملية والمادية . . حى أنه 

عندما احتاجت الحكومة المصرية عام +۱۹۵ إلى عملة أجنبية تمكن من أن حصل 

من الشركة على قرض مقداره ۲۰ مليون جنيه »> سددت منه ستة ملايين قبل التأمم . 

وكان مدير الشركة الفرنسی » يضر ب كفا على کف ويقول إن الدکتور حلبى ضحك 

علینا » عندما حصل اصر على هذا البلغ » وهو يعلم أن الشركة سوف تأمم 
بعد قليل ! ! : 


وهناك شخصية أخرى لعبت دوراً فعالا ؛ فى مواجبة الشركة الأجئلية » وهو 
الدکتور مصطنى الحفناوى : النی كان له نشاط كبير فى الحرب الوطنى قبل الثورة » 
وأعد رسالة الدکتوراه لجامعة باريس عن القنال » وبلغ من حاسته ضد سرقات 
الشركة » وحماسته لتأميمبا أنه أصدر على حسابه جلة أسيوعية کل حرف قا 
يطالب بالتأمم . 


وإذن فقد كان من براج الثورة السرية ‏ بعد الجلاء البريطاتى ‏ أن يتم 
الجلاء الثاتى ء وهو إنباء عمل الإدارة الفرنسية لقنال السويس . . وبعد أن تمت 
الدراسات الى أشرنا إلا » ووضعت خطط التنفيذ » تاخص البرناج فى انتظار 
الوقت الناسب للقيام .هذه العملية الضخمة . 


الوجه القبيح للولابات المتحدة 

وق ۱۹ بولبو سنه ۱۹۵1 » أذاعة حكومة الولا بات ااتدده سا سب فيه 
موافقتها على تمو بل مسد العالى وقالت فى بيانها « . . التطورات التى حدثت خلال 
الشپور السبعة التالية لتقديم الدرض لم تكن ملائمة لنجاج المشروع » وعلى هذا 
قد انتهت الحكومة الامريكية » إلى أنه من غير العملى فى الظروف الحاضرة 
آن تشترك فى الشروع ٠‏ إذا لم يتم الاتفاق بين الدول المشتركة فى موارد مياه اثیل . 
کا أن مقدرة مصر على تخصیص موارد كافية تضمن تحاح الشروع صارت أ کثر 
افتقاراً إلى التوكيد عا كانت عليه عند تقد العرض » . 


کے و بست 

إذن هذه هى القر صة المواتية » ارد على ff‏ آمر یکا ومن وراثها ارا 

ولن بکون الرد إلا ضر بة عديقة فك الاستعار همه وهره » وهی تآمم 
قال السواس ۰ 


وکانت وشنطن ولندن تتوقعان رداً من القاهرة على الکلات الوقحة الى 
صاحبت حب تمو بل السد العالی . فإن من حدق الغرب ألا بقدم شيثاً من ماله . . 
ولکن لیس من حقه أن شكك ف مالبة دعر ۰ أو قدر تما عل تتفيذ برا مہا 
مر ليس من حقه قبل هذا وذاك أن بتطاول بالشتائم علينا 2 وأن تتدول معظم صحفه 
ورل اناته إلى نشرات بذ نة ومنابر تنطاق منهأ ا9 كاذب غير حساب ۰ 


كانت آمریکا مغيظة محنقة » لان مصر اعترقت بالصين الشعبية » وتبادلت معبا 
القثيل الدباوماسی » مع قطع العلاقات مع حکومة شیانج کلی شيك فى فرموزا۲۱۱ . 


فإذا أضفنا إلى هذا صفقة الاسلحة الروسبة الى شرحنا ظروفبا » ورفض مصر 
الانضیام إلى شک الدفاع الغربية » حتفظة حیادها الابجای » وسدهاعن تبارات 
المرب الباردة . . فا إننا نجد لدى الغرب الكثير شر ضدنا » وسوف تفصل » فعا 
بل ما حدث للبارشال تمبار رئيس أركان حرب الأمبراطورية » عند زيارته 
للاردن . . وما حدث لسلوين لويد فى القاهرة ة يوم طرد جلوب من عبان . 


كانت اول فرصة یتحدث فہا الرئيس جال بعد سان وشنمان ولندن » هى 
خطب عيد الثورة فى ۲۳ وليو و ۲٩‏ ولو سنة +۱۹ .۰ وقد مضت المناسية 
الاو لم بسمع الغرب إلا قول عبد اناصر مخاطباً الغرب : « ان ستطیعوا 
أن تتحكوا فى مصر أو تستیدوا ما . فنحن نعری طرمقنا . طريق الرية والشرف . 
أننا لن نمكن أى مستعمر منا » وان يسيطر علینا مستبد لا سیاسیا ولا عسكريا 
ولا اقتصاديا» : 


)١(‏ كان مؤلف هذا الكتاب قد تلقى دعوة لزيارة فرموزا » وقبل سفره 
ب٤۲‏ ساعة قطعت العلاقات مع حكومتها ۰۰ ولو أن هذه الحركة السياسية 
تمت وهو فى هذه الزيارة لغدا الموقف محرحا للغاية ٠‏ 


ند پیت 

لم يستشف الغرب شيا واضحا من هذا الکلام » ولکن ما أن ألتق عبد اتاصر 

خطبته فى ليلة ۲ يوليو ۱۹0۷ فى میدان المنشية بالإسكندرية:, حتى آصاب الدوار 

الغرب كله » وقشت عواصم المام لملة ساهرة » أعقيتها لال آخری ساهرة 
ما كان أطولما . 


قرار التأميم ش 

قبل هذا الاجتاع التار خی اجتمع الرس جال بسجلس الوزراء اجتاعا طار؛ 
فى الإسكندرية وأخبرم أنه أعد قانون تام قنال السوس » وسوق .ماه 
فى الاجتیاع . وروی المندس أحمد عبده الشر باص » أنه لم يكن أحد من الوزراء » 
باستتتاء الوزراء الختصين (التجارة والمالية) بعلم شيبًا عن هذه الحركة » وأن الرئیس 
قام وحده بدراسة خطواتها » وتوزيع أعبائهاء ولا سأله بعضنا عما إذا كانت النتا ج 
الترتية على هذا العمل قد حسبت بدقة » أجاب بالاجاب . وقذ وافق الجلس 
بالإجاع على قانون التأمم > معتمدين على أن الله وقف يحانب هذا الزعم الثائر » 
وإنه إذ يتوكل عليه فى هذا العمل الخطير » لا يقصد به إلا وجه الوطن ورد ظل 


طال آمده » فاته آذ بناصره ومؤيده . 


وقدصدر قرار اخشار البندس مود يولس 2 لقيادة هذه المهمة > وهو واحد 
من شياب هذا الجيل» الذى أعطى الكثير من وقته وجبده للعمل العام > وکان له 
دوره وذحكره من الثلاثينيات وما تلاها . 


واختار مود يونس بدوره الذين عاونوه فى العمل . . وأعدت خطابات سرية 
محافظى السويس والإسماعيلية وبور سعيد » لك يقوم كل متم بما بطلبه مندوب 
الرياسة فى محافظته. وقد روى نا السيد مود طلعت عافظ السو س فى ذلك الوقت» 
أنه فى ساعة معينة من ليلة ۲۷ بو لبوسنة-۱۹0 قدم له مندوب القيادة هذه التعلمات» 
وأعد قواته » وه إلى حيث وضعت الساطة المصرية يدها غلى كل مرافق شركة 
القتال فى الیناء والمدينة . . ۱ 


وكانت ساعة البدء كلبة معينة فى خطبة الرئیس : تحركت عندها کل القوات 
بما قبا قوة قادها مود بو نس تفسه فى القاهرة متجبا إلى مقر الش رکةفی‌جاردن سیی .. 
كانت هذه الكلمة : «قرار من رئيس ا:#پورية يتمم الشركة العالمية لقتاة السو مس..» 


عند هذه اجلة وصلت جموعة القاهرة إلى مبتى الشركة » وتصدی البواب 
للجموعة » قائلا إن الشركة لا تعمل فى الليل » قتحى جانباً ودخل مود يونس > 
فوجد مكتبا واحداً مضاء» وفيه خواجه » هو سکرتیر الشركة » فطلب منه تسام 
مفاتيحه . . وذهل الرجل قائلا هذه شرکة عالمية . . لا يمكن ۰۱۱ . فتقدم منه اثنان 
وتحياه عن المكتب مهد وء » فامتثل الرجل » وأخذت مته مقأتسحه ووضع ګت 
الحراسة حى ثم تسلم جميع المكاتب والزائن . ثم دار الاتصال على الفور 
بالاسماعيلية وبور سعيد والسويس عن طريق الخطوط اثباشرة للشركة » فاذا 
المفاجأة كانت تامة » وكل شىء تم بادق نظام وعيل خير وجه . 

وقد روى الرئيس فى خطبة الاسكندرية قصة العلاقات المصرية المر بطانية 
الامريكية , وما حدث بشأن السد العالى . وروی تارضنا مع شرك قنال السويس 
وما جرى بين ديلسبس » والخديويين . . وکان مما قال : 


« بلغ دخل شركة قنال السویس فى عام ۱۹۵۵ - ۳۵ ملبون مره (۱) » أى مائة 
ملیون دولار » ونأخد منهم نحن الذين مات من أبنائنا ١١‏ ألفاً أثناء حفرها ملیون 
جنبه فقط » أى م مليون دولار ۰ . . 

د هل تعابون مقدار القرض الذى طالبناه من أمريكا واتجلترا فى خمس سنوات ؛ 
٠‏ ( سيعين ) مليون دولار ! ؟ وهل تعلمون من الذى يأخذ المائة مليون دولاركل 
سنة ؟ هم الذين بأخذونه بالطبع ! 

« ولس عيبا أن أكون فقیرآ وأقرض لان لدی » أو أحاول أن أجد 
مساعدة لاجل بلدى . ۰ ولکن الب أن اض دم الشعوب 4 AF‏ حقوق 
الشعوب . 


د آننا لن نکرر الاضی » بل سنقضی على الاضی . . بأن نستعيد حقوقنا فى 
قنال السويس . . هذه الاموال أموالنا » وهذه اقتال ملك لصر » لأا شركة مساهمة 


(۱) وصل صافی دخل قنال السويس قبل حرب يونيو 1931 حوالى مائة 
وعشرة مليون جنيه بمختلف العملات الأجئبية ٠‏ 


مصرية . ۰ شركة قنال السویس الوجودة الآن فى بارس » شركة مقتصية » اغتصیت 
امتازاتا 2 وعندما جاء دبلسيس إلى مصر » كان جيه بشبه ججیء يوجين بلاك 
( مدر البتك الدولى ) إلى مصر التحدث معى . 


د والتاريخ أن بعيد نفسه ٠‏ بل على العکس سنبی السد العالى . وحصل عل 
حقوقنا المغتصية . سنبی السد العالى كا رید . . وستصمم على هذا . ٠.‏ ۵ مليون 
جنيه تأخذ‌ها شركة القنال فلتستردها مصر . 


د وذا فأننا اليوم » أا الواطنون » حينا نبی السد العالى » فنما نی أيضاً 
لمصر العزة والخرية والکرامت ونقضى على سدود الذل والحوان 5 


« وتعلن ‏ مصر كلها - جبة واحدة » أنها كتلة وطنية متكاتفة متحدة» مصر 
كلبا ستقاتل لاخر قطرة من دمائها ۰ . كل واحد من أبنائها سیکون مثل صلاح 
مصطق » ومثل مصطق حافظ ( شبداء فى فلسطين ) . . لن تمكن متا تجار 
الحروب . . أن سکن منا الستعمر » . 

وخم بقوله : 

د الآن » وأنا أتكلم معكم ؛ يقوم أخوة لك من أبناء مصر ء ليديروا شركة 
القدال ويقوموا بعملبا . . الان فى هذا الوقت بتسلمون شركة القنال . . شركة 
القنال المصرية لا شركة القنال الاجنبية . . قاموا ليتسلموا شركة القنال ومرافقا 
ويديروا الملاحة فيا ٠‏ . فى القنال الى تقع فى أرض مسر » والی هی جزء من مصرء 
وملك لما . . نقوم الآن بهذا العمل لنعوض ما فات ولنیی صروحا جديدة 
للعزة والكرامة . » 


الا رادلمع 


عندما وقعت معاهدة الجلاء عن مصر عام ۶ وقف شرشل -- رئيس 
نعرات الحزن » وقال : 


ل أحاول قط إخفاء ما أحس به من آمی » تجاه سير الحوادث فى مصر . . 
وذهنى ما بزال قادرا على استيعاب التطورات الضخمة » الى حدثت فى المواقع 
الاستراتيجية فى العالم كله . وهى تطورات جعلت نظر اتنا المنطقية القدمة فى شئون 
الدفاع » غير صالحة للبقاء » نسخت تماما . وكذلك حدث تبدل عام فى تفكين 
قادتتا العسکر بين . . عا جعل قاعدة قنال السو یس والرکز النی تحتله فى مصر » 
لا يتفقان مع التطورات الائلة التى حدشت 03 ولا تناسبان ما نتوقمه فى الستقبل ¢ 
ما شیر تصوره الفزع فى نفوسنا . 


د ویک أن نتخيل بثىء من ال بجاز » ماذا سبحد ث فى الاساییع الأول من 
الحرب » لو وقعت اليوم » وإنى على ثقة من أن امجلس الموقر سيقتنع بأن قاعدة 


ولقد كنا نتوقع أن يكون تشرشل أكثر حصافة » وتفتح ذهن . . وأن 
يزعم ولو على طريقة النفاق الانجلينى الشبير ‏ أن جلاء الايجليز عن مصر 
كان تقديراً من بلاده الحرية » أو حرصاً مها عل تطبيق ميثاق هيئة الام الذى 
ينص عل ألا ببق جنود دولة فى أرض دولة أخرى شیر رضاها وقد كان تشرشل 
آحد واضعيه ۰ . وهو ما تمنیناه لتشرشل قبل عشر سنوات من معاهدة الجلاء » 
ودعوناه إلى أن يكون بطل حر ية الشعوب » بعد أن حمل لقب بطل الحروب ۲ ۱۱ 


٠ 19555 و۱۱۲ من كتابنا «تشرشل» صدر عام‎ ١15 ص‎ )١( 


بش :1*6 س 


ولكن الامل خاب فيه » فقد راح یذ کر أن حکومته مكرهة عل ال جلاء لان 
استراتيجية القنبلة الذرية غیرت کل شىء . . ولو كان أكثر صدقاً » لقال أن مغارك 
الصر بين فى القنال جلت بإظهار مزايا هذه الاسسرتيجية ! 


على كل حال » لقد أبن تشرشل بإسم الاستعیار ورجاله » الوجود البريطاتق فى 
مصر » ومنطقة قنال السويس . . وتبماً لذلك » كان يحب أن کون خليفته 
- آنطوتی [دن - وحزب احافظین بصفة عامة » أقل [نوعاجاً من تأمي القنال » 
إذ ل تعد تمثل الا مصلحة مالية » هى نصيب حملة الاسهم الاتجلیز » من دخل 
القنال . ی حصتهم من هم مليوناً من الجنبات . . وربما قلت هذه الحصة 
عن خمس عشرة مليونا من ال جتهات سنويا . فقد كانت أسهمهم تمثل ه٠‏ |" من 
جلة آسپم القنال . ۱ 


ولکن الام ثم يكن كذئك ۰ ولم ,يكن آمر .هذه اكلايين: الفليلة 
تنتهبها انجلترا أو فرنسا » من عرق ودماء الشعب الصری ۰ ولکنه 
كان هذا الرات الثقیل القدیم » الذى تخلف عن اطروب الصليبية 
وضراوتها وحرارتها ۰۰ وامر الحاولات العنيدة الستمرة خلال 
القرن نالتاسع عشم للاستتیلاء على القاهرة والقسی وما جاورها من 
بلاد العروية ۰۰ ان رواسب هذا الماضى هی التى حرکت عواصم 
الغرب ,الاستعماری + اکثر عن الواقع وحقیقته ۰۰ اله الخوف من 
الستقبل » اذا ما استيقظ الشرق » وبلاد العروبة » واخذ مکانه 
الطبیعی على ظهر هذا الک وکب ۰۰ هو بهذا » ولا شی- غبره ۰۰ ومن 
أجل عقدة اتوف » زرعت اسرائیل فى جسم الامة العربية » كما 
يزرع الیکروب الخبيث .۰۰ ومن أجل هذه العقدة + انشا الغرب 
جيلا من الساسة » اسلموه الجاه والمال والنفوذ » لكى إيؤفن بالغرب 
وبتفوقه » وبسیادته ۰ 5 


ففى الندن 00 

كان رئيس الوزراء هو أنطوق إبدن » بعد أن تخل تشرشل عن رباسة الوزارة 
والحزب لکنر سنه . وكان من آم زملائه الاعضاء فى جلس الوزراء : سلوين لويد 
للخارجية 7 وال أوف هيوم وزير الكومنولث » وهارولد ما كيلان وزير الخرانة 
وسير وولار مونكتون وزير الدفاع» ولنوكس بوید وزبر الستععرات» ور یتشاردتار 


بشت ۷۰ ج 
عامل آختام الملكة وزع مجلس العموم . . ومن الوزراء الذين ليسوا أعضاء 
فى لس الوزراء ؛ الفيكونت توماس وزير البحرية وأتطوق هيد وزير ارب » 
وتيجل برش وزير الطيران » ووزيراً دولة للشئون الخارجية هما اتتوتى ناتنج 


والمركين ريدج . 


والشخصان اللذان كانت شما علاقة مباشرة بشؤون مصر . هما [یدن » 
وسلوین لويد . 


آما أولميا > فقد جاء اک فى مکان رجل بعد من أيطال انجلترا » ومن کر 
ساسة العام فى القرن العشرين وهو تشرشل . وحتی لا يبدو [يدن قزما فى القعد 
الكبير الذی جلس عليه » ققد بدأ عهده بزيارة ايرتهاور لاخذ تأیید منه » ووعد 
بأن تتكون انجلترا شريكة فى سياسة العام على قدم المساواة مع روسيا وأمريكا . 
مستغلا فى هذا الطلب صلة صداقة توطدت بينه وبين الرئيس الا مریک أثناء ارب 
العالمية الثانية . 


وهناك اعتيار ثان فى حياة [يدن الخاصة سيطر على تفكيره » وهو أنه تزوج 
ى شپر أغسطس سنة 09 ؟! من السيدة كلاريسا لشرشل (حدی قريبات سلفهالكبير» 
وهو زواجه الثانی . وكان فارق السن بينه و بن عروسه ثلائین عاما . . وقد حاول 
إبدن » بعد أن وصل إلى رباسة الوزراء أن شت ازو جته أنه سیامی عملاق » وأنه 
قادر على أن پقف على سل العظمة الذى وقف عايه تشرشل . 


وکان [یدن يعد نفسه خبيراً بشؤون الشرق الاوسط › أ كثر من أى سیاسی 
آخر » فهو يعرف العريية والتركية » ولو لم بلتحق بالعمل السیاسی الحزنى لكان 
سار فى نفس طريق لورنس » وفیلی . . . 


وعندما حاوره الستر اتل رئيس حورب الهال » وزعي المارضة > فى معاهدة 
الجلاء عن مصر » وقال إن الجلاء سوق بترك فراغا ‏ الشرق الاوسط ء رد [یدن 
قائلا إن أعفاء .م ألف جندی من العمل احدود فى قاعدة قناة السوبی سوف 
نوی فراغا وجد فعلا » إذ سیکون فى الاستطاعة حريك هذا الاحتياطى الكبير 
إلى أى جبة تطلیبا العمل المسكرى . ول تعد القواعد ذات قيمة » ولکن القوات 


القادرة على الحركة هى الى تيم الان .. . وآضاف ردا على الحافظین جداً الثائرين 
عل الجلاء > من أعضاء حريه قائلا : أن ما تريده هو قاعدة قادرة على العمل 3 
لا حامية مشتيكة طول الوقت فى حرب . . وتوقع إيدن ‏ بعد جلاء 
الايجليز عن مصر س أن تتعاون حكومتها حرية فى شؤون الدفام الفرتی ( بقصد 
الاحلاف!). 

وأعان [يدن فى ۳۰ مارس سنة ۱۹۵۵ عقد حلف دفاعى بين تركيا والعراق 
لک يكون درعا يصد أى جوم من الخارج » ولا سئل عن تأثير هذا الخلف عل 
أسرائيل » قال إنه لليرة الآولى يتجه نظر دولة عربية ‏ عراق نورى السعید -- 
إلى نواحی أخرى ایس منہا اسرائيل 232 . 


آما سلوين لويد 

ما أن تولى وزارة الخارجية فى وزارة إدن » أى جلس فى مقمد [إبدنالسايق» 
حق رمم برنايج رحلة [لالشرق الاوسط > بحاول أن بيع معاهدأت جد بدة ٠‏ ويم 
بإدانا جد دة إلى حاف داد » ووصل إلى القاهرة فى بداية شبر مارس سنة ۱4۵ 
وبينما كان بتتاول العشاء فى قصر عابدين » ومعه السفير البريطاتى السير صفرى. 
تريفيليان حتى أخذ يعرض وساطته لک تواقق حکومة السودان على مشروع, 
السد العالى . 


وكان عيبا أن يظن الوزير الریطای أنه آقرب إلى السودانيين » من مصر 


وما أكثر ما حاول الانجليز أن يبيعوا مالا ملكون . فق بداءة الحرب العالمية 
الأولى » حاولوا أن پیموا عرش الهن لعزيز الصری » فرد عام قائلا : إن 
الين ملك لشعب أسمه الشعب العنى » وهو وحده صاحب الق فى اختیار حاكه 
وحاولوا أن يبيعوا عرش مصر لاغاخان » ولکن الصفقة لم تم 


۰ ۲۵۷ آلان كاميل جونسون فى كتابه عن آنطونی ايدن ص‎ )١( 


وانتقل کلام سلوبن وید س وهو ( هته ) فى حدثه > إل الاردن وراح 
ينتقد اة إذاعة القاهرة » وفبا على الاردن 5 قرد عليه عبد الناصر » سس 
المع الذى دار فى خاطر عزيز المصرى من أربعين سنة بالضط . . قال له : 


هذه مسائل بيتنا وبين الاردن » وهی تهم العرب وحدم . فاذا يقلق باله 
فى هذا الوضوغ ؟!! 
رد سلوين لويد : 
۱ فعم . . نعم .. لا ينبغى أن نقلق بالنا ء فلنا فى الاردن « جلوب باشا » 
وهو يقود الفيلق العربىكا تع . . فسأل عبد الناصر فى صوت خافت . 
. . جلوب ؟ فأجاب ساوین لويد مفاخراً . 
- أجل الجترال باجوت جاوب . . فقال عبد الناص . 
نآ . . أظن أنه الآن فى طريقه إلى قبرص » ققد أقيل من منصبه قبل 
آن نبدأعشاءنا بوقت قصير ورحل من الاردن عل يل تج 
ولذینا كل مصری شرل : وقفت اة ق حلقه » هذا كل ينطق ماما عل 
حالة سلوین لويد فى هذه اللحظة . فقد أبطأ فى مضغ طعامه » وتظاهر بالثبات 
أمام هذه الحزيمة المنكرة » فى الماراة الكلامية التى اشتبك فا » فاکتنی 
بالصءت » أو ما يشبه الصمت » حتى اتبت حفلة العشاء . . ويا لها من حفلة . . 
وركب مع سفير بلاده إلى دار السفارة وهو يردد يفأقأة وثأئأة : هل هذا حیح ؟. . 
كيف حدث هذا ! 


. ودر لسلوین لويد 2 أن تستقيله زيارته التالية وکان لبحرین 3 
استقبالا جارأ ساخنا بالطوب والظاهرات العدائية . ۰ وعاد إلى لندن وحقد 
الدنيا. کلپا ملا صدره . 


ول يكن وحده النی جرعته القاهرة » غصص المزمة . . ققد تلقاها أيضا 
رئيس أركان حرب الآمبراطورية الارشال وور رورت تمبار ۰ . وتلقاها فى 
عبان تفسا . . ققد راح بدوره ببيع ٠ ٠‏ ليع حلف بغداد . ووصول أ كبر 
قائد انجلیزی ژی:عمان » كان فى ذاته حدما كبيراً .. قبو لا شغل هذا الصب 


فقط » ولكن له تاريخ حافل . فقدكان من قواد الحرب العالية الثانية أمناء غزو 
تا ایام ول ره اش برات الحربية لبلاده » ثم تولف الملايو حملة 
ضخمة » لوقف التسرب الشيوعى إلا . ونتيجة لنجاحه فى هذه ابنة»عن رئيسا 
لأركان حرب الامبراظور بة » وكان من أول مبامه تنسیق 5 ذال" > وعم 
الاردن لدفقام بهذه الزيارة فى أواخر عامهه14 ۰ وإذا بالشعب الاردی شور ورة 
عارمة » لم يملك تبار و أن يركب أول طائرة » ويسرع من المنطق ةكابا 
إلى بلاده » على الرغم من أنه جاء أضاً -- بقدم هدیة تخية من الا سلحة للااردن . 
وقد استقال نتيجة هذه الزيارة الفاشلة مزاع المجالى رئيس الوزراء | مدید » النى 
تولى الحكم أثناء وجود تمبار . ول تمكث هذه الحكومة أيضآ اک من له یم 
ثم استقال . ی بعده إبراهيم هاشم فى رياسة الوزارة » الذىوكان عليه أن بعلن 
استنکار حکومته لاف بغداد ا جاوب أن يتدخل مَواأته و يقيض 
على أل شخص منهم ۳۰۰ فى القدس وحدها . وعندها تقرر مصير هذا الإنجليزى 
الدخیل » إذ لا شفق وجوده مع » » ترك القومية العرسة 9 مواقع جد دة اسودها 


العزة والكرامة . 2 
عاد الجنرال « تمبار » إلى لندن » وقد استقر فى ذهنه أن شيا یر عادى يحدث 
فى البلاد العررية . 4 


وكان من طراّف ما حدث فى هذه الفترة أن فريقً من شباب الموظفين فوزارة 
الاقتصاد ذمبوا إلى وزيرم وقالوا له إن موضوع الاشتراك فى خلف بفداد سیغرض 
على مجلس الوزراء بعد قليل » » فاذا وافق على الاشتراك فعلیه آن یذ مب إلى منزله 
ولا بعود إلى الوزارة آبداً ۱۱ 

وقد أل اللوم فى حادت (قصاء « جلوب » عل الضابط الثائر على أبونوار رئيس 
حرس الاك » والذی تولى قيادة الفیلق الغربى كله . ولكن اللوم جب.آن بلق أيضاً 
على الشعب العر كله » إن كانت « القومية العربية » ما يلام عابأ آهلها. ٠ ۰ ٠‏ 

وسمع إيدن أنباء القاهرة وأدرك من أبن سوف تهب الريح عنا قريب ۰ . وقد 
وصف الكاتب الكندى هت . روي رتسون > حالة ]دن النفسية بقوله : 

« كان [بدن شديد الحساسية بصورة خاصة للهم الى توجه إليه عن رغبته فى 
التهاون والترضية . فلقدكان همالك م فى خرانة عتركات ارب جز طني 


4 ۰ کتاب «آزمة 26 القصة. السربة لرّامرة السویس» ص۷۰ ۰ 


عنط » يطلق عليه اسم « ميونخ »» ول يكن هناك من هو أ كثر (حساساً بوجود 
امیکل المظمی من رئيس الوزراء نفسه » . وهذه إشارة إلى الاحدات الى سبقت 
الحرب العالية الثانية » عند ماهادنت وزارة الحافظين بر باسة تشمبران ألمانياء وظلت 
تتراجع آمامپا حتى نشبت الحرب . .. 


پستأف هذا الكاتب : « أن إيدن حزم آمره على أن تقوم وزارة الحافظين فى 
حالة نشوب أزمة دولية تشبه أزمة ميونيخ » بانتهاز الفرصة لحو هذهالبقعة السوداء» 
الى ما زالت عالقة بتاريخ حزب الحافظين » . 


هذه كانت حالة لندن » وكبار المسؤولين فبا فى فترة التأمم . . وسترى فيا بعد 
كيف استقباوا القرار الخطير . . بعد أن نستعرض موقف قرسا متا فى تلك الفترة . 


فرنسا ۰۰ والحكم الاشتراكى 


فى أول فيراير عام ۱۹۵٩‏ » ألف جى موليه زعي الحزب الاشتراكى الوزارة» 
وکان وزر خارجیته زميله الاشترا ی كريستيان ینو . ومن الاعضاء فى هذه 
الوزارة مانديس فرانس ( وزير بلا وزارة ) الذى كان رئیساً لحزب الاشتراى 
الراد,کال » ومن وزر ائه الظاهرين فرنسوا ميتران رئيس الديمقراطيين واتحاد 
المقاو مة الاشترا كيين . وكان الجنرال جورج كاترو وزيراً للجرائر . وكانت هناك 
أحراب أخرى مثلة فى الوزارة » إلا الحرب الشیوعی ولا تعجب من هذا » فقدكان 
أعضاء بجلس النواب ( 90 ) مقسمين على ۱۲ حزباً » وهذا غير المستقاين ول يكن 
الشيوعيون مشتركين فى الوزارة » رغم أن لم أ كير ذمية فى عدد أعضاء مجلس 
التواب ( ١44‏ عضواً ) » وكان زعیمهم - موريس توريز ‏ ما زال عائماً . . 


وكانت فرنسا فى ذلك الوقت» مشتبكة فى صراع دموى رهيب » يدور على 
آرض الجزائر » ويشترك فيه من جانبها نمف مليون عسكرى . وعلى الرغم من 
المؤازرات الی كانت دول حلف الاطلنطی تمدها ما » إلا أنها كانت تعس بان 
أعضاء هذا الحاف ينظرون إلها نظرة زميلضعيف ء بعد الضربة القاصمة التى أصادت 


بت ۱/۵ — 


الجيش الفرنی فى « دبان بيان فو ٠»‏ بالحند الصينية » وطردت الامبراطورية 
الفرنسية ناتيا من آسیا ء وقد غاظ فرنسا » أن الولابات المتحدة و إنجاترا ء شرعتا 
فى عمل حلف فى ااشرق الاوسط » وهو حلف بنداد دون أن تدعو له فرنسا » أو 
حتى تستشيرها فيه . وكأن فرنسا لا وجود فا أيضاً فى هذه المنطقة » على صورة من 
الصور ؛ ولهذا فقد وجد العسكريون الفرنسيون آن من وأجبهم » أنيصرعوا جيش 
التحربر الجزائرى » لى يستردوا هيبتهم المفقودة فى الشرقين الاقمى والاوسط » 
وأن يبذلوا فى هذاکل فرنك وکل روح يمكن التضحية بها فى جیال الاطلس . 


وبعد أسابيع قليلة من تولية الاشتراكيين الحك فى فرفساء قدم إلى مصر وزير 
خارجیهم « بینو » فى ١4‏ مارس سئة ١401‏ وكانت زيارته عقب زيارة الوزير 
الإنجليزى سلوين لويد . 


)١(‏ من مفارقات التاریخ ٠‏ أن هذه المعركة الحاسمة فى نضسال الشعوب 
الحديثة كانت سيبا فى نشيأة آحقاد ملأت نفس فرنسا ضد الولايات التحدة > 
فقد كانت الحامية الفرنسية فى وادى «دين بیان فو» بفيتنام السمالية مكونة 
من ۱۲ آلف جندى » وقد حاصرها الفيتتاميون » حصارا تاما من التلال المحيطة 
و کانت بطاریات الدافع المضادة للطائرات التى استعملوها ببراعة نامة © لمتحم 
الطاثرات من امداد الحامية المحاصرة , ولم يكن هناك سبیل للانقاذ الا آن 
تضرب مناطق التلال من الجو ضربا مرکزا ثقیلا يسكت مدفعية الفیتنامیین ٠‏ 
وکانت آقرب قاذفات قنابل لمنطقة العملیات هى القاذفات الامريكية وقدر 
ضرورة اشتراك ٥٤۸‏ طائرة أمريكية فى العملية وعرض فوستر دلاس الأمر 
على لجنة مختصة بالكونجرس الامريكى » وتصادف أن كان زعيم .العارضة فى 
المجلس » هو لندون جونسون » الذى عارض معارضة شديدة فی اشراك 
الطائرات الامريكية فى عملية الانقاذ » الا اذا اشتركت دول أخرى من حلفه 
الاطلنطى أو جنوب شرقی آسيا فى العملية ٠٠‏ ر هو رئيس الولايات التحدة 
فيما بعد ] ۰۰ 


وقد شدد الفيتناميون هبجو مهم » وقتلوا ألفين من الفر نسيين وأسروا 
الباقين » وكان ذلك فى ۲ أبديل ٠ ١955‏ وبعدها قررت قرتسا : 

۱ الانسحاب من الهند الصينية ۲ س احتقار الولايات المتحدة ++ 

وهذًا الحادث يفسر لنا موقف الجترال ديحول من حرب أمريكا فى 
فيتنام » وموقفه بصفة عامة من الولايات التحدة ٠‏ ويفسس لنا أيضا ناذا لم 
تعياً فرنسا بمعارضة الولايات المتحدة فى العدوان على دور سعید ٠‏ 


٩ —‏ سس 

كانت روح الؤائر الفرننى ودية » فقد تحدث باستهانة عن حاف يغداد وحیذ 

عدم اشتر اك مصر فيه » وأعطى وعدا » بأن تتقص فرنسا من الاسلحة الى تتدفق 

عل إسرائيل . وکانت لدی خاب رانا معاومات وثيقة عن آنواع وكيات هذه الأسلحة 

اتی خاوات ل آیب وبارس إنكار وجودهاء إلى أن آفشی الرئيس ناصر 
آنترارها فى آخر عام 400 : 


و وصل: .لد تال الجزائر .. 


. وکان.قد وصل إلى القاهرة » نبأ أن إيدن ومولیه » اجتمعا » وتناقشا فى اتخاذ 
مياسة موحدة » بعد أن عرف أن مصر تساعد ال يزاش فى حرا الاستقلالية و صرح 
موليه الصحفیین « بأن هناك نتيجة واحدة غذه امحادئات وهی أن فرنسا وبریطائیا 
والولابات التحدة ستتخذ موقفاً متحدا فى سیاستبا حبال مصر » ۰ 


.كان طرد جلوب من الآردن حافز] على هذا الاجتماع . وکانت أزمة فرنسا فى 
الجوائر افو آخر . . . ولهذا جاء بينو . . واستطرد يعد وعوده ( الكاذبة طبعا) 
بمنع المللاح عن إسرائيل » فى أخذ وعد مقابل من غبد الناصر » لكى يكف عن 
مساعدة الجزائر : وقد رفض الزعم المصرى هذا الظلب فى بساطة ووضوح . إذ لم 
يكن يعقل أن تتخلى مصر الثائرة عن أخوتها لثورة الجزائر» التى اشتعلت نيرانها فى 
وشار عام ۱۹۹ ۱ 


وأصيب بينو بصدمة عنيفة .. فقد کان حزبه مرتبطا بوعد من ناخبيه أن ينهى 
حرب الزائر » ووعى الناخبون ما قاله رئيس الاشترا كيين موليه أثناء اس لة 
الانتخابية وهو أنه « يسقط كل يوم شبان فرنسيون » وتبحث الزوجات والامپات 
عن السبب ٠‏ فاذا يحب أن نفعل ؟ يحب قبل كل شىء أن نكف عن الكذب » وأن 
نتفادى الاخطاء الى ارتکیت ف المند الصينية وتونس ومراكش . وعل الشعب 
الفرنسى أن يختار بين حرب يائْسة» وبين صلح وسلام » . 

وكان فى تقدير الحكومة الفرنسية » أن السلام فى الجزائر » طريقه من القاهرة » 
الفر نسيين عا . 


وهكذا انضم « بينو » إلى الساخطين الاقدین على مصر ؛ ومعه ركئاسه وزملاژه. 

وحی تحصل الوزارة الفرنسية على نصر سريع فى الجزائر فقد زادت قواتها 
زيادة كبيرة » ووعد « مولیه » » على أثرها بأن الثورة الجزائرية ستسحق فى 
۵ مايو ! ! وجاء نوم 16 مايو ول حدث ما وعد به قأدل بتصرع جديد موداه أن 
ميعاد النصر هو الخريف . ولم حدث أن سياسيا مسوو لا أدلى بتصريح علد 
هذه الاهمية » بمثل هذه الخفة » کا فعل « موليه » ! 


كيف استقیلوا التأميم 
فى ليلة ۲٩‏ ,ولیو سنة ۱40۲ كان أنطوق إيدن قد دعا إلى العشاء زواراً من 

العراق » هما الملك فيصل والامير عبدالإله العراقيان » وتورى السعيد رئيس الوزراء. 
ودعا عض وزرائه لهذه المائدة . . ورعا کان الحديث دائراً حول نلف داد" 
واحتالات نجاحه » ۳ مه . . وقبل أن ينتصف العشاء وأحاديثه المتفائلة 
دخل سكرتير بقصاصة ورق » ووضعبا آمام یدن فإذا به پقرژها » ثم تعید النظر 

فيا قرأء ثم يقول لضیوفه إن قسمالاستاع بمحطة الاذاعة اليرزيطانية » أيلغنا أن ناصر 

قال فى خطبته بالمنشية أنه مم قنال السویس » وأن مندوبيه اسثولوا عليبا قعلا .-.- 


ا ی الآن قرصتك .. فر صتنا جميعاً . يحب أن تضرب 
وتضرب فوراً . 5 ۳ 

بروی 5 عن هذه الللة : 

« ف مساء السادس والعشرين من شمر يوليو سنة ۱44 كان ملك العراق » 
وزعماؤه يتناولون طعام العشاء معى فى رو اننج سر بت » وأثئناء العشاء چاء أحد 
الیکر تیرین الخصوصيين حمل أنياء استيلاء « ناصر » على قنال السویس » واغتصاب 
عتاسکات الشركة ال تى كانت ندبرها وفقا لاتفاق دولى . ققد أعان و ناصر »فى بخطاب 
لاه بالاسكندرية أن مصر ستجد الاموال اللازمة لبناء سد أسوان وكانث الوسيلة فی 
متناول يده . سوف یستول على القتال » و يأخذ من دخلها رأس المال الذى بریده .. 

« وأنأت ضیوق بماحدث . وقد رأوا فيه وضو قاب لكل اتجاهاق.وأفكاركه. 

الى ستقابل پا هذا التحدى واه الاجماع میکرا» بعد أن آنتهی الغرض 
الاجماعى من عقده . 


د وکان مسار سلوين لويد » ولورد سالزبوری ٠‏ ولورد هيوم بتناوون 
العشاء معنا قتوجبنا إلى غرفة اجتاعات مجلس الوزراء لنتاقش ما يحب أن نفعله » 
وانضم لينا وز رالالية (هارولدما کیلان) » ورة‌ساء هيئة آرکان ارب (الارشال 
تمبار کان على رأسهم ) ولم يكن لدی شك ف الاثر الذى تركه تصرف الرئیس ناصر 
من إهدار لكرامتى . لقد كان ذلك استيلاء على متلكات غربية ( كذا) ردا عل 
تصرف حكومة الولادات التحدة » وعل ننيجة ما ستعمل سیتضح من تکون له 
السيادة والسيظرة فى تلك المنطقة ! 


« وقررنا أن ندعو السفير الفرنى » مسيو شوفل » والقائم بأعمال السفارة 
الأمريكية مسترفوستر . لیشترکا فى مشاوراتنا » وعندما وصلا أخيرتهما بمارأناه ۰ 
لفد كانت الحياة الاقتصادية › لاور الغربية س فی راا مپددة » من جرأء أستيلاء 
مصر على القتال . وکانت تلك مسألة بالخة الاهمية » فى تتعلق باتفاق دولى تعرض 
للخطر . فيجب على الفور أن تفسق الحكو مات الثلاث خطواتها المقبلة حيال ذلك . 
و قدمتا إلى الممثلين الفرنسی والامريق 3 محتویات تصریج اقترحت أن أدلى به 3 
جلی العموم فى الصياح التالى » . 


سهر إيدن الليل كله » وقیل الفجر اتصل بارس وواشنطن » وق 
صباح اليوم التالى ۲۷ بولیو » وجه له زعب المعارضة » سؤالا عن الموضوع أجاب 
عليه بقوله : 


« القرار الذى اتخذته الحكومة المصرية من جائب واحد » بنزع ملكية شركة 
قنال السویس بدون اخطار » نقضت به اتفاقيات الامتياز الممنوح لتلك الشركة › 
والذى يؤر فى حقوق ومصالم عدد كبير من الدول . وتتشاور حكومة جلالة الل 
( انجلا ) مع الحكومات الى مما الامر بصفة مياشرة ( فرنسا صاحبة الامتياز 
والولابات المتحدة الوصية على غرب آوربا ) مخصرص الموقف الخظير النی تفا 
عن هذا التصرق . وسوف تتناول المشاورات أثرهذا العمل التعسق على إدارة قال 
السويس . والمسائل الكثيرة الناجة عنه » . 


وقد تجاوب جيتسكل زعي حزب العال فى بجلس العموم مع إيدن » وقال : 


نتم ۷4 
و إن المعارضة تأسف آشد الا لمذه | طوة الجائرة الى لامبرر لما [طلاقا » والی 
اتخذجا الحكومة المصرية . 


واستطرد [یدن فى مذكراته أنه بعث سرقيات إلى وشنطن و بارس قال فا : إن 
رجلا له جل ناصر يجب آلایسمح له بأن يطبق بده على رقیتنا . .. 


ويفهم من هذه التعبيرات » أن إيدن وحکومته » والمارضة ذاتها » آصابا 
الدوار عاحدث . ققد زعوا أن الشركة دولية » وهذا ليس صميحا'» ولايوجد شىء 
امه شركة دولية طالما أن موجوداتها رض باد ما له سيادته . . وأما سجل ناصر 
الذى تحدث عنه إبدن » فهو أنه أجير الانجليز على الجلاء » ثم ساح جيش بلاده من 
حبت وجد السلاح متاحاً > ودأت حر تعمير ضخمة » كأنعل قتا السد العالى » 
وس لذلك المال المکن » والذى لبلاده شه حق » وهو دخل قنال السویس . 


ولکن انجلترا كانت تنظر إلى الوضوع من زاوية آخری . ققد هزتها من 
الاعاق » حركة مصدق عام ۹ عندما آم سول إيران . واضطرت لكى 
تستميد صلتها بالبترول الإبرانى » أن تتنازل عن نصفه للولايات المتحدة » ثم لجأت 
إلى سياسة الأحلاف » ليكون لها الحققى أن تتدخل عسكرياً فى المناطق الى لها فيا 
مصالم» بحجة قيام تحالفات معينة . . 


وإذا كانت حجج السيطرة على قنال السويس ف القرن الماضى ؛ قامت على 
أساس مصاط انجلرا فى المد والشرق الاقصی « فان هذه الحجج القديمة 


القنال . 
والسألة بعد هذا ليست مسألة حجج . . ولكن مصالم . وأى الفريقين أقدر على 
تعقیق مصالحه . صاحب الثیء أو مغتصيه . . 


وإذا سألت عن موقف د القاهرة » » بعد خطبة التأمم » ققد قانها عبد الناصر فى 
صراحة : « ستحافظ على حقوقتا » ودونها آرواحنا ودماونا » ۰ 


A —‏ — 
وإذا سألت عن موقفنا من الولايات المتحدة » ومجوم دلاس علينا » وهو لسحبه 
عویل السد العالى » ویسینا » فقد رد الزعبم المصرى على د س وعل بلاده بقوله : 
, أننى کلا صدر من وشنطن کلام : سأقول : موتوا بغيظم » 
متجبة إلى التصنيع » لان اتجاهنا إلى التصنيع سيترتب عليه منافستنا لم ۰ ۰ و 
المعونة الامر بكية تتجه داعاً إلى الاستغلال » . 
وإذن فقد تحددت الساسة » وهی التتال دفاعاً عن الق . . القتال فى 
ای » لا من » ولابتککم 
من الغير . . ۱ ۱ 


والواقع نا إذا استعرضنا ظروف الدول الشرقية التى تعيش على معونات. 
آمریکا » مثل تركيا وإيران وإسرائيل » فإننا نجدها أسوأ اللاد اقتصاداً » ومستوى 
المعيشة فيها بالغ التخلفء وأسعار المواد الرئيسة فها بالغة الارتفاع » والبطالة 
.اليس والفقر يعمها . . وذلك لآنها بضغْطٍ شدید من أمريكا تنفق معظم دخلبا 
وما تحص ل عليه من الخارج على شراء سلاح من آمریکا » حى لتبلغ مبزانية 
الجيش فيها حوالى ٠|.»‏ » ونسبة كبيرة من انفاقها. اشکوی یی من هذه 
الميات الخارجية » فإذا كفت أمريكا يدها . توقف دولاب الحياة فپا -- وهو 
ذولات آشه بالخراب . : 


ولانشی أن کیره من ریا 0 تذهب إلى جيوب الطبقة | تسکت > حی 
بزدادوا تمسكا بالسياسة الامريكية وما تمليه علهم . 


واذکی انى حضرت مناقشة فى هيئة الامم عام ۱۹۵۰ » وکانی الصين أيام حك 
« شیا جكاىشيك »موضوع الحديث . ووقف مندوب روسيا يتلوبياناً عن الرشاوى 
والفسادء وتیدید طاقات الشعب ٠‏ بألفاظ بالغة فى الأقذاع . وهنا أوقفه رئيس 
الجلسة » قائلا : إن هذا الكلام الفاحش لايصح القاؤه على مسمع هيئّة موقرة مثل 
هيئة الامم !! فرد المندوب الروسى : 


عفوا باسيادة الرئيس » إننئ لا أتلوكلاى » ولنكن أتاو مقتطفات: من تقرير 


— ات 
مارشال » عن الالة فى الصين . . ومارشال قاقد أمريى مشهور » وکان رئيس يعثة 
أمريكية فى الصين ! ويتحدث عن شىء رأه وعرفه. 
وجب فى هذا القام أن نفرق بين معونات أمريكا للغرب » ومعوناتها لشرق 
فبالدولارالامريكى وقفت ألمانيا الغربية على قدميها فى ظرف أعوام قليلة بعد دمار 
الحرب العالية على يد الامریکان أنفسبم .. وكذلك صنعت فرنسا وإيطاليا . وكذلك 
تعيش انجليرا اليوم عل اء الدولار الآمر يك . : وستری دور هذا الدولار وتأثيره 
على سياسة الاتجليز أنفسهم فى أزمة العدوان الثلاى على مصر . 


مصر نقدر الموقف 
نشطت الخاءرات المصرية فى استطلاع الموقف العسکری بالنسية لانجلتر! و فرنسا 
وإسرائيل وحصلت عل معلومات ثمينة - ۰ 


ووضع الرئيس جمال عبد الثاصر « تقدير موقف » للحالة الى نشأت بیتنا 
وبين الانجليز » بأن قدر على وجه دقيق 5 ما عکن أن يكون عليه تفسكير م [بدن» 
ومعاونيه » وخرج بنتيجة واضحة » وهى أن الانجليز سيحاربون لا لاسترداد 
القنال وحدها سب ولكن لاسترداد مصر . . وعل عادةالانجليز » فانبم سوف 
,ضمون معیم فرنسا » بالقوة الى تستطيع الاستغناء عنها من حرب الجزائر » وشك 
فى امکان انضمام اسرائيل ذه اجرب » حى لا تخسر انجلترا عطف العالم العربى » 
وتحرج حكامه الموالين لها ا 

وهذا منطق سلم > واستنتاح صحیح » إلا أن عبد الناصر » أعطى [یدن 
فى موضوع اسرائیل وزنا لا يستحقه . ققد انتهى رئيس وزراء انجابرا إلى إصال 
كل مصالح انجلترا فى الشرق الأوسط » وقبل أخيراً انضمام اسرائيل لهذه المرب 
لحفة منه على نصر سریع فى القتال » و توقا إلى [سقاط حكومة عدوء رقم ۰ : جال 
عبد الا . 


وقد أورد مد حسنین هیکل(۱) فى جر بدة الاهرام د تقدیر الوقف » کا کتبه 


۰ ۱۹5 جريدة الاهرام فنى ۱۷ آکتوبر ستة‎ )١( 


جال عبد الناصر مه فى يوم السبت ۱۹۵۹/۷/۲۱ أى قبل إعلان التأميم بخمسة 
أيام . . وفها پل نصه : 
ظبر بوم السبت » وفیا بين الحادية عشرة صباحاً والثانية عشرة » وفى مكتبه كتب 
جال عبد الناصر بلقل الرصاص على أوراق دفترمذ كرات من القطع المتوسط » مستطيل 
أولما عنواتها : 
« تقدير موقف من وجبة النظر المصرية فى حالة تأميم قنال السو یس » . 
كان عنواتها : 


, تقدير موقف من وجبة النظر الفريية فى حالة تمي قنال السويس » ٠‏ 


الوثيقة الثانية » « تقدير موقف من وجمة النظر الغربية فى حالة تأمیم قنال 
السوبی » هی الى تهمنانی هذا الحديث » فبىالآقرب اتصالا إلى السؤال الذى ‏ نحاول 
أن أجيب عنه أثتاء مناقشة دراسة هيوتوماس عن السويس وأثناء تعقى للطريقة الى 
استطاعت بها فرنسا آن تجمع -- برغم امحاذير ‏ بين بر بطانیا واسرائيل . 


وفى وثيقة د تقدير موقف من وجة النظر القريية فى حالة تأميم قنال السويس » 
قإن جمال عبد الناصر وضع وأجاب على جموعة من العناوين الفرعية : 


مأذ يصنع موليه ؟ 
ماذ يصئع دلاس ؟ 


وق آخر صفحة من الصفحات انس سوال أخير للناقشة : 


هل استغل [سرائيل الفرصة ؟ 

فى هذه الوئةة الحامة » كشفعن الافق الفکری الذى كانت تدور فيه قیادة مصر 
فىهذه الفترة وقدكان قربا جدآمن القيقة إلا ىتصورموةفإسرائيل. فقد توصل 
عبد الناصر فى #ليله وتقديره لوقف إيدن وماذا يستطيع أن يصنعه إلى عدة 
اثراضات لا ره أن ينبنى موقف مصر على أساسها : 

١ (‏ ) رد الفعل ق‌بر بطانیا سوف یکون عنیفاً » لان الضر بة القادمة فى الصمي. 
موجهة إلى مطامع السيطرة »وال ارذ السیاسی واطبية الدولية ۰ 

( ۲ ) إيدن سوف يلجأ إلى القوة العسكرية بالتأكيد . 

ضعف موقفه ق بلده . 

ضعف موقف باه فى الخارج ذلك كله > وف يدفعه إلى العنف . . أقصى 
العئف . 
من مساعدة مصر لثورة الجزائر - 

) 3 ) احعال تعاون بريطانيا مع إسرائيل مستیعد 5 (سیب حرص بر طاتا عل 
أصدقائها من العرب » وتعاونها بطريقة سافرة مع إسرائيل إكشفهم وحطمیم 
عن ذلك فان بر بطانما فى حال (قدامبا على عمل مساح لانحتاج معونة اسرائيل 
العسكرية فيه . 
لثاصر . . - وملء فكره كله : 

ما هو وضع بريطانيا العسكرى فى ااشرق الاوسط وق البحر الابیض؟ 

أن السرعة هى العامل الاسم فى الوقف . 


فلو استطاع [يدن أن يتدخل فورآ» وأن يبدو تدخله وكأنه رد قعل طبیعی 
لتأمم قنال السو يس فعنى ذلك أن یدن سوف يحد تأبيدا داخل بلده ومن جانب 
حلفائه وییدو عله أمامبم وكأنه رد مشروع فى مواجبة تحد لايطاق ! 

أما إذا لم يستطع [يدن أن يتدخل بسرعة ... ومضى وقت » شبران أو ثلاثة » 
فسوف تکون الفرصة قد فاتت لان او النفمى يكون قد تبدل وتکون السياسة 
المصرية قد لعيت على المسرح الدولى دورها الطلوب » خصوصاً إذا عززته بحسن 
إدارة قنال السودس . 

وإذن فسوّال الساعة هو . 

وكانت لدی مصر معلومات وآفية عن القرات البريطانية الأوجودة ف الدول 
العر بيةالقر ببة منها . بالتحديد الاردن وليبيا . 

فى البلدين كانت هناك الفرقة الدرعة العاشرة البريطانية . نصفها فى الاردن 
ونصفبا فى لببيا . 

+ من الصعب أن تستخدم بريطانيا قاعدة عربية فى غزو ضد مصر . 

والسبب الثاق : 

» أن بريطانيا سوف تکون فى حاجة إلى هذه القوات حيث هی ف الاردن 
وق ليييا لخجاية الوجود البريطاق قهما أمام الغضبة الشعبية الى سوف تحدثبها ععلیانبا 
العسكر ية ضد مصر . 

وإذن تبق من القواعد الغربية . 

قوفت رف هچب ود : 


ما أوضاع القوة اليريطانية فيا ؟ - 


نا نا لما 


Ao —‏ سب 
ولیس سرا الان إنه كانت هناك صلات بين مصر وبين حركة التحرير الوطى 
فى جزيرة قبرص » وکان لمصر ضباط اتصال يعماون فى الخفاء داخل الجر برة نفسبا. 


وف عصر ذلك الیوم السبت ۱ ولیو فلقد تم اتصال ن القاهرة وقبرض 
وكانت القامرة تسأل عن القوات البريطانية فى قرص وحجمبا وتوزیعا . وکانت 
بعض هذه المعاومات متوفرة فى قيادة ه أيوكا » تحتاج إلى بعض التجمع والتحقيق 
والربط . 

حدث نفس الثىء فى مالطة عن طريق يعض القوى الوطنية . 

حدث أيضاً فى عدن . 

ومر یوم ال حد ۲۲ ولو . ۱ 

ثم جاء يوم مام يو ليو الذى كان الال کله بتو ت رد جال عبد مر قار 
سحب العرض الفرنی بالمساهمة فى تمويل السد ما 


لكن جال عبد الناصر لم برد »وإنما اكتى بأن قال إن مصر سترد » وأنها ستبی 
السد العالى » وأنه ليس عنده لأعدائها فى الوقت الحالى أ كار من قوله : « موتوا 


بفیظع » ! 
وكان مخطب ق احتفال آقیم فى مسطرد عناسية افتتاح خط أنابيب البترول بين 
القاهرة والسوس ۰ 


كان ذلك هو نفس الاحتفال النی طلب فيه من البندس مود يونس الذی 
وقع اختباره عليه لیشرف عل إدارة قباة لسویس أن یا بله TE‏ مساء نفس 
اليوم الاثنين ۲۳ يوليو سنة ۰-۱۹۵1 ی 


صباح الثلاماء كانت الإجابة على السؤال الكبي ركاملة مكتب جال عبدالناصر. 


رت 
الركد : 
فى قرص . لواءان من الشاه وثلاث كتائب من فدائى المظلات مدربين عل 
عمليات مقاومة أيوكا ولكنهم ليسوا على أهية الاستعداد لسملیات هيوط بالمظلات 
إلى جانب ذلك سرب مقاتلات وسرب من طائرات النقل . 
فى مالطة : حاملة طائرات واحدة . 
فى عدن : طرادان يقومان بأعمالالداورية فى البحر الاجر وسرب‌مقاتلات 
واراممقاة ` 
هذا عدا الفرقة العاشرة الدرعة الموزعة ما بين الاردن ولیبا والی ستحيل فى 
الظروف الخاضرة استع الها فى جوم مباشر ضد مصر . 
وأما أقرب احتياطى بر طانی بعد ذلك فو الفرقة الثالثة وعقرها ومسو ما ميتن» 
فى جنوب بريطانيا نفسها . 
۰۰ 
مساء يوم الثلائاء ع۲ بو لیو کان تقدیر جمال عبد الناصر: 
(۱ ) أن إيدن سوف یقرر استعال القوة العسكرية ضد مصر . 
(؟) ف نفس الوقت فان إيدن لابملك قوة عسكرية قريبة وكافية يستطيع 
استعالها بسرعة وتجاح 
( ۴ ) ولو أقدم على عمل طائش با لدیه من القوات فإن هزعته ممكنة ويمكن 
أن تکون ساحقة . 
( 4 ) وإذا انتظر لاکال استعداده العسکری وطال انتظاره قسوف بستحیل 
عليه بعد ذلك سياسياً ‏ أن یتدخل عسكرياً فى غير الجو السياسى الام فانه 
هزم نفسه بنفسه . 
همه 


دخل صياغته الهائية وکان هناك شرطان للنجاح ۰ 


AV —‏ — 
(۱) لاد أنتبق قئال السو دس تحت الإدارة الصر بة «فتوخة . . وبكفاءة : 
أرضاً فى الرأى العام العا مى . . 


د يت 


وقد نشرت تفصيلات ككثيرة عن الطرمَة الى هدر پا قرار حکومی ادن 
وموليه بدخول الحرب ضد مصر » والقليل جد من تفاصيل هذه الايام العصمية 
هو الذى بق سراً لم كشف عنه بعد . 

كان ایزنهاور ۱) ضد ارب » فهو رجل عسكرى » خاض غبار أكير حرب 
عالمية شبدها التاريخ » وبعل مصائها » وطذا كتب فى ۳۱ بولیو سنة ١101‏ إلى 
[بدنرسالة سول له فها: 


د علت من الرسائل التى وصلت منك ومن هار ولد ( ماكيلان ) أن قرار 
( دخول ارب ) حازم » ولا يمكن الرجوع فيه » ولكن أرجو أن توافق على 
إعادة النظر فى هذا الآمر مرة أخرى على أوسع نطاق . ومن أجل هذه نقد طلست 
من فوستر ( دلاس ) أن يسافر هذا الساء لیقابلع فى لندن كزيل ۰ 

وذهب دلاس لیبذل کل طاقته الدباوماسية كى ينع الحرب الساخنة فى الشرق 
الاوسط ء وقال لایدن وهو تحاوره : « لابد من العثور على طريقة ليخرج ناصر 
من حلقه » ما أراد أن سلعه »> ... شصد القنال . . 

وكانت الطر دقة فى نظر دلاس ‏ الضغط الاقتصادی » والوامرات الداخلية من 
عاولة عمل انقلاب داخل » إلى اغتيال موم به العملاء !! 

أما الطريقة فى نظر [بدن » قكانت الاساطيل والطائرات . . 

لقد اختلف كل منهما فى تفسير كامة « الطريقة » 

(۱) توفى ايزنهاور يوم ۲۸ مارس 19539 


(۲) الدراسة التاريخية للعدوان الثلائی آلتی أعدها المؤرخ الانجلیزی 
هيو توماس ۰ ونشرتها جريدة الأهرام تباعا فى شهر سبتمبن سنة ١911‏ ۰ 


' وق ۲ أغسطس سنة ۱۹4 » حصل [بدن على قرار من مجلس وزرائهبالدخول 
فى حرب ضد مصر بالتحالف مع فرنسا ء جاء فيه أن على انجلترا أن تمضى فى 
الفاوضات » فاذا مضت مدة معينة » دون الوصول إلى تقيجة > استخدمت اأقوة » 
وقد وافق أعضاء هذا الجاس عل قرار مذه الاسس » ودون مناقشة باستثناء السير 
وولتر منكتون ني الدفاع . وهو الوزير الثانی فى رتيب أعضاءجلس الوزراء البالغ 
عددم ۱۸ وزیا . . وم غير الوزراء الذين لاحضرون النجاس وعددمم ۱۵ وذيرا . 


آما المد المعيئة لیفاوضات » فقد حددها روساء أركان حرب القوات المسلحة » 
من انجليز وفرنسيين بستة أسابيع . يضاف [لها آسبوع سابق لاتخاذ هذا القرار 
استنفد.ف الماقشات . . أى أن الموعد الحدد فى تقديرم للبجوم هو ۱۵ سبتمبر .ا 
طالب العسكريون بدعوة الاحتیاطی . 


اه هذه المدة . فهم بریدون العودة للقنال 
بسرعة وفوزاً .. 


وقد طلب العسكريون الانجليز شيدًا آخر » وهو التصریح بالزحف إلى القاهرة . 
إذ أن احتلال القنال » والقاهرة معادية لحم » ان يساعد على استمرار وضع 
أيديهم عليبا . 


واختير القائدان الانجليزى والفرنى للحم . . القائد الاعل الجنرال ستائ ىكيتل 
ونائبه الفرشی الا مبرال بارجو . .. واختیر قائد العملیات الانجلیزی الجزال 
د ستو کویل » . . و الفرنسی الجنرال « بوفر » وعين لقيادة الطیران الجنرال سلایر 


ابر یطانی » ولانساو الفرنسی 
وقدرت لجنة التخطيط المشتركة بين الانجليز. والفرنسيين عدد القوات اللازمة 
للحملة . فكانت 3 ل : 


تقدم انجلترا ه ۽ آلف جندى ( غير قوات الأسطول )و ۱۷ ألف عربة مدرعة. 
و ۳۰۰ طائرة » ۱۳۵ سفينة حربية . وکان عل فرنسا أن تسام د ۳6 ألف جندى 
ولاف سيارة مدرعة » و ۰ طائرة و ۰ سقينة حر ية . 


A“ 2‏ ست 

وسنورد قما بعد بيات كاملا عبا تجمع من قوى العدوان فى الإسبوع 
الآخير من شبر سيتمير سئة ۱4067 . 

و بدا لللراقبين المدققين » أن صداقة انيجحلازية فرنسية وطيدة أخذت تتمو » من 
وحى هذا الحلف ضد مصر . و لکن هذه الصداقة كانت إلىحين » فا أن تولىديجول 
الک بعد هذه الاحدات» حتى قبين له أن ما كان فى عام ۱۹۵ ليس صداقة أصيلةء 
ولكن استغلالا عابرا . . فليس للانجليز أصدقاء دائمون » وليس لحم أعداء دائمون 
ولكن هم مصا هی الى تتزايد حول الصداقة أو عکش . . أو تزول » وستری 
فى حرب السويس بالذات »كيف استدرج الانيجليز الفر نسيين إلى المعركة بسبولة تامة 
لیا تعارضت مصالحهم مع استمرارها » آخرجوم منها بنفس السپولة » وكأن شيا 
ل یکن . . وهو درس له ديحول » ولذلك حدر أصدقاءه من القواد الف رئسيين » 
وکان ما بزال معتزلا بعيداً عن اي وأکد علييم آلا يؤمنوا للانجليز » 
ولالسلموم قيادم . 


الاسکندرية آم بور سعید ! 


آطلق الانجلیز اسما رمزياً على عملية الغزو هو : « العملية ۷۰۰ ۰ ثم عدلوها 


إل سم آخر هوه هامیلکار ۰( سم قائد قرطاجنى قديم ) ور موا حرف 141 عل 
السبارات ومعدات ال" E‏ بعد قليل أن الفررنسبین لاینطقون الحاء ۰ 


ویعولو نبا إلى »» فغيروأ الاسم إلى« مو سكتير »أى فارس . 


وقد استشير تشرشل فى العملية » وأشار بأن یکون الغزوعن طريق الاسكندرية 
لأسباب تارخية أبداهاء وأسباب عسكر ية سعبا من رجال اليحربة» وکانوا جميعاً 
بترددون عليه » رغم أنه ترك الحك . 


آما السيب التاريخى » فبو أن الانجليز ارتدوا مرتين عن الاسكندرية . الأولى 
أيام حملة فريزر عام ۷ ققد 00 المصريون عند رشيد وهزموثم 2 شر هزعة . 
المرة الثانية عام ۱۸۸۲ : فعلى الرغم من آنهم استولوا على الاسكندرية كالمرة ااب 
إلا أنهم وقفوا عند خط کفر الدوار الداع » الذى أعده عرانى . وكان مبتدسه 
ورئيس أرکان حر به مود فبمى باشاء وقد هاجوا هذا الخطمراتعديدة » وارتدوا 


جاو ت 
عنه خائبين . . وتشرشل دارس للتاریخ الحديث ؛لايثق له غبار .. ولداك فعندما 
بدا أن هناك صعوبات حولت خطة الزحف إلى بور سعید » قال . إذن سأستشیر 
مراجعى التاريخية لاری كيف عماہا نابليون ! ! [ شيا إلى أن ناماون زحف من 
الآ سكندرية إلى القاهرة بنجاح ] . 

أما الاسیاب العسكرية الى رجحت أؤل الآمرء أن تكون الاسكندرية هى هدف 

الزحف » فتخلص فى آمرن : 

و توعد فى میناء الاسكندرية السعة الكافية » الى تسبل لاسطول الخزو الضخم » 
مرونة الحركة . . .وهی أمور لانتوفر فى ميناء بور سعيد . 

۲ - توجد قرب الحدود الغربية قاعدة بر طانية » تعسکر فما فرقة مدرعة أتجليزية 
ومطارات يمكن أن تکون فى خدمة الحجوم وفى حالة تحطيم الزحف البری 
لسيب ما . يمكن للقوات الغازية أن تنسحب غريا إلى هذه القواعد » والايجايز 
على خبرة تامة بمسالك الصحراء الغربية » فان حرب العلین عليتهم الكثير في 
هذه الاطقة . . 

وكا أمكن لخابراتنا » أن تعرف عدد القوات العسكرية الانجليزية » المتاحة 
لإيدن وقواته فى هذا الوقت » فقد وقفت أيضاً » على تفاصيل كافية عن خطة 

د موسكتير » » وهنبا أن المدف كان الاسكندرية . 


وکان الا جلین » وقت احتلاهم لمصر يعر فون معر فة دقيعة مواقم الطوابى 
الساحلية فى ميناء الاسکندر ية . . وکان بدي أن ياجأوا هذه للرة إلى ما لجأ إليه 
الآميرال سيمور عام ۲ . عندما ساط مدافعه على هذه الطوانی وهدمپا 


وفى هدوء تام حصات القيادة المصرية على مدافع ضخمة جداً » يفوق مرماها 
أقصى ما لدى البحرية البريطانية من مداقع فى سفنها الكبيرة » وأخذت فى غسقالليل 
توزعبا على أماكن ختارة فى الاسكندرية بعيدة عن المدفعية الى عرف الانجابز 
أما كنبا »> وزودت تحصینات ووسائل تشكر متقنة » وأبعدت عنبا الحركة العسکر بة 
بقدر الإمكان . . وپذا اطمأنت قيادتنا إلىأن الاسطول عند ظهوره قرب شواطىء 
الاسكندرية سیلق استقبالا ساخناً جداء ودرساً لم يتح لسغن سيمور أن تلقوه فى 
عام ۱۸۸۲ ۰ . : 


يروى المؤرخ هيو توماس : كان لدی الجنرا لكيتلى من القوات أ كثر مما كان 
تحت قيادة الجنرال ولنجتون فى ووترلو » ومی المعركة التی هزم الإنجليز فها 
نالیون : 


وقد ذکرنا أن وزير الدفاع ه مونكتون ءلم يكن مؤيدآ لعملیات الغزوء وظبر 
ایض أن اللورد مونتبات » وهو أ كبر العسكريين البريطانيين . . وكان قائد 
الأسطول . . وأحد أقرباء الملكة وأقرباء زوجها . .لم يكن متحمساً . . 


قال هيو توماس : ۸ حدث لآية حكومة بريطانية أن جمعت مثل هذه القوة 
الضخمة » بدون تأيبد أو ءل زعماء المارضة ۰ ولم يعم جيتسكيل زعم المعارضة 
(ل يكن البرلان منعقداً ) عجم هذه القوات إلا بطريق الصدفة » فى منتصف شهر 
أغسطس . فقد أخيره المستر مينتون رئيس وزراء ما لطة » بالتفاصيل » صدفة > 
أثناء زبارته الندن فى أغسطس » وكان جیتسکیل غير مصدق ما مععه : 


قلا 3 زمنية وه موعدها ۵ سستمير 


كانت خطة مصر » الدخول فى أى مباحثات » وإطالة آمدها » مع إتقان عملية 
إدارة القنال على آعل مستوى من الكفاءة . . وذلك لك يزول عامل المفاجئة » 
وتکسب مصر تدريجياً » عناصر قوية فعالة فى الرأى العام العالمى . 


لقد بدآت عناوين الصحف العالمية هكذا : , لا ميونخ فى البحر المتوسط » قالتها 
الفيجارو الفرنسية .. و «لا مكان لامثال هتار» . . قالتها الیرالد العالية البريطانية . 


وأذاع الأميرال بارجو الفرنسی ( الذى اختير بعد ذلك ناا للقائد العام خلة 
الغزو ) بيانأ قال فيه : أن ۷۵ مليون طن من البترول النی يحصل عليه الغرب» عر 
فى قنال السويس » قبل رید القاهرة فرض رقاتها على هذا المرور ؟ 


وخذت شركة قنال السويس توزع « الشيكات » عل الصحف » ولكن صميفة 
سارية فرنسية » فضحتها » [ذ نشرت صورة الشيك الذى تلقته » عا اضطر باق 
الصحف إلى رد هذه الشيكات . 


نت ۲ — 
والواقع أن « جورج بيكو » مدير الشركة المؤيمة »كان رجلاجشعاً» بالغ اجى 
فى نفس الوقت . . . والصربون بعرقونه جیداً . . قکان له مشبد فى مصر » مع 
كل وزارة مصرية جديدة قبل الثورة . . كان بزور وزير التجارة الجديد » ثم فتعل 
«خناقة» و بو جه کلاماً لاذعاً و[هانات متعمدة إلى الوزير أو أحدمعاونيه » لك يفيمه 
أنه كمثل للشركة العالمية فوق أى إشراف مصری . . وعندما قامت الثورة » أراد 
أن بکرر هذه « الوصفة » الى رآها مفيدة فى جميع الحالات السابقة » قزار الدكتور 
حسن مرعى وزير التجارة » وتناقشا فى مسألة قانونية » فدعا الوزير نائيه » السيد 
مد أبو نصير » بوصفه من رجال القانون . . وما أن بدأ يتكلم » حتى فاجأه هذا 
ال « جورج بيكو » بسيل من الشتائم دهش لما الوزير » فنظر إلى الفر نسی الآحمق 
وقال له 0 وكانت القبوة قد جاءت : س لا تشرب هذه القبوة وق آخرج من 
غرفی فوراً فأنت رجل غير مؤدب » وإلا طلبت من الساعى أن يسحبك من بدك 
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قشحب وجه بیکو » وقام يتعثر فى مشیته » لم ينبس بكلمة . . وأدرك أن شيئاً 
جديداً حدث فى مصر . . . إنه د الثورة » . 


وكان من رأى « مولیه » و زملائه الوزراء الاشترا كيين » ألا ظبر مثو شركة 
القنال المعروفين : جورج يكو » وشارل -- رو رئيس مجلس الإدارة » حى 
لا بسری بين عناصر الرأى العام الفرقسى ‏ ونسيةكبيرة منهم يساريون ‏ هذا 
السؤال : أمن أجل هذه الحفنة من ال رأسمالبين الجشءين ندخل حرباً جديدة ؟ فقد 
كان رجل الشارع فى فرنسا يدرك بفطرته أن العشرين مليون جنيه ( حصة فرنسا 
بالتقريب ) تتسرب فى هدوء إلى جیوب قليلة فضلا حن اازايا الحائلة الى شمتع 
بها المديرون والموظفون الفرنسيون فى الشركة ا جعلهم من كبار الأثرياء پخیر 
عناء بذلوه . 


ولا تحتاج التحركات السياسية التى لجأت إلا انجلثرا و فرنسا » والولابات 
التحدة » وهيئة الا مم إلا إلى السرد . فان تحلیلبا پسیر . . 


و جمدت الدول الثلائة أرصدتنا لدہا - 


و دعيت الدول الثلاثة إلى مؤتمر دولى بعقد فى لندن يوم 5 أغسطس سنة 
۱۵ تحضره بعض الدول المستخدمة للقنال وحددت ب ۲۲ دولة . وقد رفضت 
مصر حضور هذا المؤتمى ودعت إلى مؤتمر أعم منه » تحضره الدول الموقعة على 
معاهدة الاستانة سنة ۱۸۸۸ والدول التى تمر سفنها فى قنال السويس » لوضع اتفاق 
جدرد يؤكد ضمان حرية اللاحة . 


و عفد مؤتمر لندن ( الذى ۸ تدع له أى دولة عرسة » ودعيت له الحشة 
ولران ۱۱) .. وا يستحق التقدیر لشعب صدیق هو الیونان » أن حكومته 
دعبت إلى مؤتمر لندن ورفضت الضور . 


واقترح وزير خارجية أمريكا تأليف نة دولية تدير القنال » وکاف روبرت 
مئزيس رئيس وزراء استرالبا بالحضور إلى مصر ‏ وعرض آلشروع على ناصر ۰۰ 
ولكن ناصر رفض الشروع مقدماً . 


ه قال [بدن عن نشاط مصر فى شرح موقفبا » وكسب تأبيد عالی على أوسع 
. نطاق » قبل بدء المؤتمر ببضعة أيام » ألق ناصر خطابا من النوع المهين النی 
كنا تعودنا عليه فى ذلك الوقت » وامم العالم ار بالاستعار وددص دماء 
الشعوب » ووصف تدويل القنال القترح فى مؤتمر لندن » بأنه مؤامرة » 
ومضى فى إثارة العالم المریی ضد الغرب بقوله : بعد تأمم قنال السویس بیوم 
واحد » بدأت آصوات العالم العرنى » هذه ليست قنال السویس » وانما هی 
قئال العرب » ویدأت القومية العرمة تظبر فى أ كل صورها . وتدققت عل مصر 
كافة الا یدات من ملوك وقادة العرب . دده 


وهاجم إيدن موقف الروس ۰ وقال أنهم سيحضرون مؤتمر لندن ككلاب 
حراسة ! أما الحند فقال إن حكومتها كانت واقعة فى حرج.. وظل مثاوهم ف القاهرة » 
وكريشنامينون الطائر» على اتصال دام بالحكومة المصرية.. ول يكن الهنود 
يؤمنون بالحاول الى تعرض على مؤغر لندن . 


3 وتلق إيدن تقريرآ من سفيره فى الولايات المتحدة قال فيه آن اارأی العام 


الآمريى منقمم انقساماً كبيراً فى الرأى حول استخدام القوة . والمشا کل السياسية 
ای شیرما العمل العسکری » فى نفس السنة التى تجرى قبا الانتخایات » قد تبلغ 
درجة مفزعة . و لیس أحسن من الوقت الذی اختاره ناصر للقيام بعمله هذا من 
ناحية السياسة الداخلية فى أمريكا - 


+ وصل ماز بس ركس وژراء استراليا إل لندن » الحضور المؤمر ۰ وطلب منه 
إيدن أن يتكلم فى التليفزيون تأیید لوجهة نظر إتجلترا وفرنسا . ولكن التلیفزیون 
اعترض » أن [بدن آدی و جهه نظره » و محسن دعرة سیاسی معارضش ادن 
ليتكلم » ثم يعقبه منزیس 2 محافظة على التوازن فى عرض وجبات النظر . وقد ثار 
[بدن وفار » وعد رأى التليفزيون البريطانى » حادثاً غریباً » وإهانة لاحد رؤساء 
وزارات الكومنولت . وبذل أقصى ضغط لك سدى منزيس وجبة نظره » دون 
اعتبار لنظرية التوازن فى إعلام الرأى العام البز یطای . . وقد كان . 


+ وانعقد مور لندن » وكانت الدول الى وافقت على إدارة القنال عن طریق 
لجنة دولية ۱۸ دولة › ما إيران » والحيشة » وباكستان » وتركيا » من الجموعة 
الافريقية الأسيوية »الى حضرت » وال ١6‏ دول الاقية من دول أورويا 
والكومنولث البريطاتق (استراليا ونيو زيلنده ) ومعبا الولابات‌التحدة . . أما كندا 
فل تحضر المؤتمر . . وعارضت اند وروسيا و آندونیسا وسيلان مشروعات 
التدويل . . 


« وکل المؤتمر إلى لجنة برأسها منزيس الاسترالى بالذهاب إلى ناصر » ولقناعه 
بقبول اللجنة الدولية » وقد انضم له مندوبون عن إيران والسويد والحشة 
والولایات المتحدة . 


وجاء مازس ولنته إلى القاهرة » وزعم فى تقريره أن حججه الى أبداها 
د لناصر» كانت مقنعة ‏ ولكن « ناصر » أوضم وجبة نظر مصر > وهى أنه من 
غير العقول أن تطرد البلاد دولة واحدة مستعمرة هی انجلترا » لتحل. علا 
استماراً جماعياً . 


ويزعم إيدن أن تصرعاً اناور صدر أثناء وجود مئزيس ف القاهرة غ؛ هو 


س نه س 


النی جعل د ناصر » لا قبل قرارات مؤمر لندن .. ونص هذا التصر بح الأمريى: 
د ما زال عندى ( آپرنهاور المتكلم ) كبير الآمل فى أن تقبل مصر مقترحات لندن . 


وواضح جداً ء أن الرئیس جال رفض فكرة عقد مؤتمر لندن » وأی قرارات 
تصدر عنه مقدماً » وأن هذا الرقض لم يكن فى حاجة إلى كلام بصدر عن وشنطن » 
ولكن [دن كان فى حالة دوار وهو یکتب مذ کراته . 
وقد قال منز س فی تقربره لإدن عن الزبارة : لقد قيل لى قبل سفرى إلى 
القاهرة » أن ارئیس ناصر رجل يتمتع جاذية شخصية كبيرة » وقد يتحايل على » 
ويقنعنى بغير ما آومن به وأعرفه » ولکی أؤكد لك أن ناصر ‏ یستطع أن بضحك 
على . . وأستطيع أن أقول أنه رجل يتمتع بكنية هائلة من الذكاء . . 
والواةم أن ناصر وزملاءه ضحكوا ليلة حالما ء أثتاء سپرة عشاء مع منزيس » 
فقد أخذ يمتعبم بقدرته على تقليد الاصوات والشخصيات . ولو أنه مارس هذه 
المواية » لکانت أبقى له من جريه فى ركاب [دن ۷ 
» إنتهت زيارة منزیس للقاهرة فى ۷ سبتمير سنة ۱٩۵۹‏ » وعاد منها خی 
حنين الشپورن . 
وعاد جى موليه رئيس وزراء فر سا من لندن فى ۲ سبتدر » وقد روی 
الحديث التالى الذى دار بينه و ین فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا واشترك فيه 
بهنو وزير خارجية فرنسا”" . 
موليه ‏ اعتقد أن سياستك تقوم على السلبية » ولا ريب فى أن النتاج الى 
حققتها حتى الان تؤيد قولى هذا . 
دالاس هناك أمران ليس إلا ء مانا نحن الآمريكيين . وهما المسحية » 
والنظام الاجتاعى القاثم على حرية المشروعات الخاصة ۰ وسنقاتل 


)١(‏ كتاب «أزمة ٠٠‏ القصة السرية لمؤامرة السويس» للكاتب الكتدى 
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بیئو - آنا أصدقك .. ولکن بش الشترکین معنا فی‌اجتاعانتا لیسوا من 
المسيحيين » بل من السللینوالبوذبین » ولذاك فان ايمانك السیحی 
لا میم فى شىء . آما بالشبة لحرية الشروعات الاقتصادية 
الخاصةء نقد تكون مشمرةق فى البلاد المتقدمة صناعياً » مثل الولابات 
المتحدة . لكنه لا يعنى شيئاً أبداً للبلاد المتخلفة . 


دالاس - لا . . أن رأيك بثل وجبة النظر القصيرة . فى الامكان على المدى 
الطو بل » حمل هؤلاء الناس على احترام المسيحية » والمتم بشوائد 
اتات المتنافسة . 


پینو س هل تعنی أنهم سیکونون أحرارآ فى أن فعلوا ما ريد منهم أن 
يفعلوه [ [ . 

مناقشات هو لاء الساسة الذين ظر وافى 9 ۰ والحق أن النصف الثانى من القرن 

العشرین » شهد شخصیات ف البدان الدول » لا ة سم بأى قدرة إلا القدرة عل‌الدس 


والخدبعة . وإذاكثا بين الحين والحين ل مت گر تشن فا 
نين الموة الى اتمدرت إلا الساسة الدولية فى هذه الفثرة - 


الخطة وضعت اسحب المرشدين الا جانب من قنال السویس ‏ وتال أن حوالى مائة 
الصر بين التام عن إدارتها » و بصیح التدخل لإدارتها أمرآ منطقياً جدا ۰ 
حدد بوم 10 سبتمبر ستة ۱۹1 لحب المرشدين الاجانب . 


« وتلقی يدن تقريرآ من الجنرال تشاراز کیتی القائّد العام للحملة » بأن قواته 
مستعدة للتحرك نوم ۱۵ سبتمير. 


لد بيه ا 
حالف الا طلنطی » آو أنة مخابرات أخرى معادية . وکان وزير الدفاع» آنطوتی هيد » 
وهو بريجادير سابق فى الحرب العالة الثانية > شوم دور الاتصال بين الجبات 
السياسية والجبات العسكربة 1 


ه فى ۱۱ سبتمير سنة 1105 أحل الرئيس الامريى أيزنهاور بتصرم فم ؤتمره 
الصحن » كان عثابة سيل من الماء اج سقط على أجبزة المرب فى كل من لندن 
وباريس وقيادة العدوان فى قبرص .. وجه له السؤال التالى : 


55 هل تنوى الولابات المتحدة دعم موقف بريطانيا وفرنسا فى حالة لجوما 
إلى استخدام القوة . . ورد ابرنپاور : 


- لا أفبم حقاً ما تعنيه بكلمة ه الدعم » ! . . ولك أؤكد أن هذه البلاد أن 
تدخل الحرب طالما أحتل أنا مقعد رياسة الجمبورية » إلا إذا دعى 
الكو نجرس إلى جلسة أقر فا (علان حرب كبذه . . وقد أقنا ال 
المتحدة » لنزيل احتال العدوان عن طريقبا . وان أكون طرفا فى أى 


عدوان . . 


» وف هذا اليوم ۱۱ سبته‌بر آعان رسمياً عن مؤامرة مب المرشدين الاجانب 
من القنال . وف اليوم التالى ‏ ۱۲ سبتمبر سنة ٠۹٥٩‏ - وقف [بدن فى مجلس 
العموم بمبد الحرب التى توقع أن تقع بعد ثلاثة أيام ۱ ۲ 


وكان فوستر دلاسء قد تقدم باقتراح تعو يق » ماه تأليف جمعية المنتفعين 
بالقنال » وعين للجمعية مدير » وكان مشروع هذه المعية ( الفكاهية ۱) هو النقطة 
ى اتكأ علها [يدن فى خطبته المنتظرة . . 


قال إن على المدير الجديد أن يتعاون مع مصر بقدر ما يسمح التعاون فى مسائل 
الارشاد » ومواعيد المرور » والاشارة » ومعالجة الجسور . وبحب أن ستعين إلى 
أقصى حد عکن . بمرشدى شركة قنال السويس القديمة » وموظفیبا الفنيين . فا 
خلقت مصر الصعوبات » فعلى الدبر أن يؤدى عله من على ظبر سفيفتين راسيتين فى 
مدخل القنال . کرکزین لتتظم . ۰ وعليه أن يجمع الرسوم من کل السفن الق تعير 
القنال » فى قوافل » بإشرافى النادى ( المنتفعين ) » بأسعار يقررها النادى بدون أى 


سد 4۸ سد 
لفرض الاسامى مم الرسوم هو الوفاء: بنفقات' الجعية : 
وقال يدن فى خطبته فى مشروع هذه ابميعة الهزلية . 


و أرى لزاما على أن أوضح أنه فى حالة عاولة الحكومة المصرية التدخل فى 
عمليات النادی » أو زفضش تقدم الحد الادی الضرورى من التعاون » فان هذه 
الحكومة ( مصر ) ستکون من جدید منتهكة لمعاهدةعام ۱۸۸۸ الدولية. وستکون 
الحكومة النريطانية وا کومات الآخرى للعنية » فى هذه الحالة» حرة فى اتخاذ أية 
خطوات أخرى يتطلبها للوقف » إما عنطريق الامم المتحدة » أو بأى سبیل آخر » 
لتوكيد حتوقها انها » . 

مک و 


26 أن أتناول سا ما إذا كانت حكومة لا الملبكة ستعطی تا کید 
عدم E‏ 9 ة» إلا بعد الالتجاء إلى مجلس الامن + فلو أن هذا اتا كيد 
أو الضيان سيكون مظلقاً > لا كان بامکانی » ولا بإمكان أحد من الواقفين على هذه 
المجنصة (صدارم فلس هناك ڪر أحد يکنه [خبارنا عا سبتخذه ناصر من إجراء ف 
المستقيل مخضوص القنال » 3 خصوص مصر . 

د مع کل ذلك » فسأرد عليك يكم 5 الإجابة الى لا سكن لآبة حكومة أن تجيب 


بأكثر.منها : من المؤكدآن نيتنا ستتجه إلى عرض مثل‌هذا الموضوع على يجلس الامن» 
لو سمحت الظروف » أو بعبارةآخرى وغ يدت طاری جديد »+ 


وقد قامت فى مجلس الحموم ضجة عالية » ی ی ا مر شم أن 
الرأى العام البريطانى » أصبح منقسماً تماما . 
وألق موليه رئيس وزراء فرنسا بيانا ماثلا فى پرلان باریس . 


ونشرت الصبخف توضيحا للطريقة المقترحة لادارة القنال وذلك بأن تتم الادارة 
من سفينتين راسيتين فى بور سعيد والسويس . . وأن تتولى بارجة حربية شق الطرريق 
أمام قوافل السفن ! ! 


هه 
8 وألق فوستر دالاس سانا فى وشنطن وقال : 
د أنا لا أعرف شيئًا عن وجود خطة لاختراق القنال بالقوة . ونحن لا ننوی 
أن نفعل ذلك بالطبع . . ولا نتوی مقاطعة القنال أيضاً . ولو استعملت مصرالقوة » 
فكل ما نف له هو أن حول سقتنا إلى رأس الرجاء الصا . وإنى أود أن ل 
الآن 4 نه من المضحك أن محاول [نسان فرض نظام على مصر لا رقفب قيه. . 


5 وعلل الرغم من تبديد [يدن بالحرب فقد اتضح من موقفه عدة أمور : 


ولا أنه اعترف بانتهاء ولاية الادارة الفرنسية على قنال السوس » وسماها 
الشركة القدمة . . وپذا ساب من فرنسا الآرض التى كانت تقف عليها » 
وهی تتوق إلى الحرب من أجل إعادة الشركة القديمة . 

مانا ذكرنا من قبل أن دخل ال ۳۵ مليون جنيه اذى حفقة حقققته تال فى السئة 
السابقة للتأء م ليس مبلفاً ضخماً » مبز بلدين مثل انجلترا أو فرنسا . . 
رری (یدن ا والتدقيق » ار 
القنأل .. تسلم رسوم المرور فى حساب خاص .. تخفض هذه الرسوم.. 
کون للصروفات الضرورية . أ یه یک أن يعدت ال 


عضر هذا الال : 


وهنا تتضح لنا حقيقة ناصعة العالم . .وهی أن هدف بزيطانيا ألا تقوى مصر » 
وألا تزيد مواردها . . تظل فقيرة » حتى لا نخرج من ايز الضيق الى وضعه 
الاستعار » وحم أسرة تمد على :لها ... فإن مصر القوية الغنية قستطيع أن تعمل الكثير 
فى منطقة الشرق الأوسط » وف أفريقية ... 


والواقع أن هذا التفكير الحاقد المسموم ضدناء ذل عل أن الإنجليز ليسوا بلباء.. 
فا أن هزموا فى معركة السو یس 3 حتى تحقق کل أو معظم النی خافوا من سحد وله 
فى أفريقية وق شرق أسياء و کل مكان فيه استعیار . . 

وتطور الرأى العام فى بريطانيا ¢ عد إعلان و حكاية ۰ نادی المنتفعين E‏ 
السابق , ٠‏ شقول ت . روبرلسون فى تحقيقه الدقيق 


نت وه[ — 


« ساد الاضطراب السیامی العاصة البريطانية . . وقد أذهلت إيدن الصدمة» 
ويثت فى نفسه اليأس » وعقد مجلس الوزراء جلسة طارثة » طالب قا بتار زعم 
الأغلبية ىبلس العموم » ومونكتونوزير الدفاع » مع تصمم وإصرار » بأن يضر 
موقفه » والعوامل الى دعته لقبول اقتراح نادى المنتفعين. دون أن يضمن أولا تأبيد 
الولايات المتحدة ... وانعقد مجلس العموم فى اليوم التال » وحضر إيدن متأخراً » 
وقد ندا عليه الشحوب والوجوم » وتتقلصت ملامحه » و بان عليه الغضب العاصف . 
وقد ظل أ كار من ساعة بواجه مجوماً مستمراً من أعضاء الجلس بالتخل عن فكرة 
النادى » وإحالة الوضوع إلى الامم المتحدة . ما اضطره آخر الام إلى الوعد بأنه 
سيذهب إلى جلس الامن . » 


» وهكذا أفلت من بدن موعد منتصف سبتمبر سنة ۱٩0۷‏ ۰ الذى حدده مع 


العسكريين » وشركة القنال المنحلةء للبجوم على مصرء حتى يذهب إلى مجلس الامن . 


ه ومن الواجب ف هذا المقام أن نشيد بموقف الحند تحت زعامة پرو» وموقف 
كرشنا منون » بصفة خاصة » النی عاش هذه الاسابیع » وکا نه يسكن ف الطائرات 
تقله بين القماهرة و دن ووشنطن ونيويورك . . [نه بدا الشخص الستقظ أبداً » 
الى لم يعرف النوم طريقهإلىعينيه . . لقد فاز محق » بلقب انحامی الأول عن قضية 
مصر » وظفر بأوسمة الحقد والكراهية » من أمثال [بدن وساوين لويد الإنجليزيين» 
وسباك البلجيكى » وزعماء الاشترا كية المزيفة فى باريس . .واستطاع أن يكسب إلى 
جانب قضية العقل والحمكة وعدم العدوان » عضواً قدي رآفى الكومنولثالبريطاق» 
وهو ليسار بيرسون وزير خارجية کندا » والذى يعمد من أقدر خطباء الإتجلازية 
فى الوقت الحاضر » و يتمتع باحترامكبير فى الدوائر العالمية .. إنه بطبيعة ال باجم 
السياسة البريطانية علناً » ولكنه كان مسك بأزمة قوية قادرة على كبح جماح دعاة 
الحرب عل الجانب الاخر من الأطلنطى . 


ولا نستطیع أن نقول أن موقف كندا » هو جرد تأثر بسياسة أيز:هباور 
الا مر بكية » بوصفه الجارالاقرب والاقوى » بقدر ما نقول إنه إدراك أعمق لضار 
ارب ونتائجها الوخيمة على الجيع . فإنها ستحرق بنارها كثيرين » أولهم انجاترا 


عد امك 

وهكذا ذهصثت انجاترا لامم المتحدة لتجد فى جاتب عيد الثاصر » مثلى الولايات 

المتحدة » والاحاد السوقيانى » والمند» ويوغوسلاقيا, والبوئان » ولتجد كندا 
ضد الحرب . . وتجد استراليا ونبوزبلندة فى صف دعاة المرب . 8 


» وانسحب المرشدون الاجانب باستثناء اليونانيين . . واحتشد عند مدخلى 
القنال أ كبر عدد من السفن اجتمع فى وقت واحد . ختی تحبك المؤامرة طلب أعداء 
مصر ء من الربابنة التابعين هم > التلکو فى الطريق والظبور أمام ډور مسعيد 
والسوس فى وقت واحد ... 


ولم تنطبق السماء على الارض كا خيل لم . . 3 


كل ما حدث أن مود يونس وزملاءه فى قنالالسويس لم بناموا أسبوعاً أونحوه » 
وواصلوا العمل بأعصابقوية » وعزيمة من حديد » وصبر وسعة صدرءحتی اجتازت 
هذه الموجات » ولا نسمبا القوافل » القنال فى نظام » وهدوء . . 


وسارعت مصر إلى سد الثغرات فى عدد المرشدين » بعد مؤامرة الاسحاب » 
وقبلت تياعاً مرشدن من‌الاحتاد السوفیاتی ويوجسلافيا واليونان » والولايات 
لمتحدة » وألمانيا والدول الاسكندنافية . . عيذت نحو ما واحد منهم . وتخات 
قيادة الأسطول المصرى » عن عددمن أ كفأ ضباط البحرية؛ ووضعتهم تحت تصرف 
الإدارة المصرية للعنال . 


سار كل شى خير . . حى عندما آراد بعض الربابنة الإتجليز السفپاء التحرش 
باارشدین . . وحتی عندما حاول آحدم آن يجنم بالسفينة إل الداطىء ليرتطم 
ويعيق الملاحة ... لقد حلت كل هذه الازمات الصغيرة فورآ » لانبا كانت 
فى الحساب . 


ومضت اللاحة فى القنال » وانکفاً وجه الإدارة الفرنسية السايقّة للقنال » فى 
الوحل خراباً وعاراً » وارتفع رأس الإدارة المصرية » عاليا 33 عاليا . . . حى کاد 
بلاس السماء 6ه 


ل م 


وهکذا +١‏ تبارت آقوی. حجة تذرع بها الاستعار وهو طالب اعادة وضع يذه 
عل الرفق المصرى الىكبير محجة كفاءة الادارة الأجنبية .. فقد ثبت أن هذا الادعاء 


الشخم 2 وم وسرآب ۰ 
وكسيت مصر عطفا عظما » وتأییدا شاملا كاملا .. نقد تلخص الموضوع 
إذن » ف من يأخذ رسوم المرور : أصحاب القنال » م هذه العصابة ؟ 


وسئل دالاس ¢ صاحب مشروع نادی المنتفعين 5 


- لاذا انتزعت الولابات المتحدة الاسنان من نادی المنتفعين ۰۰ ( (شارة إلى 
محاولة الرور بالقوة لسفن هذا النادی ؟ ) فأجاب فى مخرية : 


- آنا لا آستطیع أن آفبم هذه الا قوال السائرة عن انتزاع الولایات التحدة 
الاسنان من قم نادى المنتفعين . وذلك لانی لم أعرف مطلقا > أنه كانت هناك 
آستان على الاطلاق فى فم النادی الذکور ۱ ! 


يقول رو آسون الکندی فى کتابه « الازمة » : 


ولم مض أسبوع واحد بعد انسحاب المرشدين ( ۱۰ سبتمبر ) حتی كانت شركة 
لويد للتأمين البحرى فى لندن تحذف اارسوم الإضافية على التأمين الى كانت قد 
رصاع الك المح لازاه عي و هرق اوه تعر كل ركاه 
القنال عنتبی الكفاية . 


5 ات تذمبان إلى مجاس الامن » لناق نظرة على باب سرى 
خلف هذه المشكلة » أخذ یفتح تدريجياً . . وهو العلاقات الفرنسية الإسرائيلية » 
الى تطورت خأة » رت ا لتصبح عاملا رئيسياً فى الاندفاع نهو الحرب » 


ف موعد جدید » بعد أن آفلت من [بدن موعد ۱0 سبتمبر سئة ۱۹۵7 . 


ایدن فى طريقه الى مجلس العموم البن‌بطانی ` 
لعرض مشرو ع نادی المنتفعين ۰۰ 


مولو سعد 


عرضنا فى الفصل السابق التحرکات السياسية » الى كانت تخق نوايا العدوان »فى 
عواصم الغرب على جانى الأطانطى - . 

ولنقف معا فىالقاهرة » الى كانت دوائرها الرسمية مشغولة بعض الوقت باستقبال 
السياسيين من كل مكان » والاتصال يدول العام جميعاً » وإمداد وسائل الاعلام 
حاجتها من الأنياء . . هذه الدوائر كانت -- أيضاً - مشغولةكل الوقت بإعداد 
لمرکة مسلحة » لم تغب عنها تفاصيل التجمع لا . 


وإذا استعرضنا خطب وأحاددث الرئيس جال عبد الناصر فى الفبرة ما بينتأمم 
القنال » وخطيتها المشبورة فى 5م يوليو سنة ۱۹۵۷ » وإبتداء العدوان » نجد 
آمامنا ما يأق : 


و - كلية قصيرة ألقاها فى دمنهور يوم ۲۸ بو ليو قال قها : 


د إذا أرادوا أن بتدخلوا فيا نقرره » فاننا نقول لم إننا أحرار فى بلادنا 
وسليق داماً أحراراً فى بلادنا » . 


۲ -- وق نفس اليوم رد على وفود الشعب الى أقبلت تبنىء بعودة القنال إلى أهلبا 
فقال لهم : لقد قامت الضجة الى كنا نننظرها فى لندن » وباريس » وسيحافظ 
شعب مصر على استقلاله حتى آخر قطرة من دمه . وذکر أن قنال السویس 
كانت ستعود لمصر بعد ۱۲ سنة » وما حدث اليوم قد كشف المستور . . 
« لقد مت بريطانيا الحديد والصلب والنقل البحرى » ول يقل لها أحد لماذا 
تؤمين هذه المرافق . هی حرة فى شركاتها البريطانية الم.اهمة » وحن أحرار 
فى شرکاتتا المصرية المساهمة » . . وقال عن فرنسا ووقاحة وزير خارجيتها 
إنه سيترك للجزائر أن ترد علمبا وتعطيه درساً فى الادب . 


ل هه[ ده 


وأكد أن مصر ستقابل العدوان بالعدوان . 


- وق ۳۱ بولیو أكد الرئيس أنه ماض فى سياسته » وفى أول أغسطس 
سنة ۱۹۵ ألقى فى شباب جامعة الاسكندرية > كلية أشاد فيبا عوقف 
العرب وتأييدهم جیعا !صر » وقال : إنتا نعرف كيف ترد الغتصبین . . 
كيف نرد القراصنة . . 

ع وق ۱۲ أغسطسء شرح الرئيس الموقف » ورد على الدعوة تمر لندن » 
وهو مۇر بعالم موضوعا خاصا بمصر » ول تستشر مصر فى عقده ! ! وسأل 
عل أى أساس تدعو انجلتر! وفرنسا والولايات المتحدة ۲۲ دول لمؤتمرهاء 
مع أن عدد الدول الى تمر سفنها بالقنال عه دول . . وقال : ١‏ لقد انتظمت 
الملاحة منذ تأميم الشركة أكثر من ذى قبل . فبناك 07 سفيئة مرت فى 
القنال حتى الأن ( فى أسبوعين ) ول يقدم أحد أية شكوى . 


« القضية ليست قضية القتال» بل قضية الدول الصغرى الى حصلت عل استقلاغا» 
وترغب فى تأمين هذا الاستقلال . فهل تمكنوا من خداع الشعوب کا أرادوا أن 
يفعلوا ببيانهم الثلاثى ؟ 

« لقد حصل رد فعل فى مصر . . فكل فرد فیپا ”مم وأحس أن هناك مؤامرة 
نماك صده للاعتداء عل کرامته وسيادته . 

« وسئات فى المؤتمر الصحنى الذى عقد قى الساعة الخامسة من أحد الصحفيين 
الأجانب : هل هناك حالة طوارىء . فقلت نی منذ أن تشأت فى مصر ۰ وأنا اعل 
أننا فى حالة طوارىء ضد الاستعار » وا سنكافم من أجل حقوقنا » . 


وأبان الرئيس فى مؤتمره الصحق صورة الحرب المقبلة مع دولى الاستعار 
فقال : سنشن حرياً شاملة كالتى فى الجزائر واند الصينية » وكل الشعب بعىءنفسه 
للحصول على استقلاله وسيادته . . سنكافم بكل الوسائل » وأقول عن تفسى : نی 
سما كافح لاخر قطرة مندى من أجل حقنا فى الحياة » وسنتجه إلى الآمام بقوةوعزم 
وتصميم . . سینصرنا الله الذى أعاننا فى كل أزماننا . . وستنتصر عل قوىالسيطرة 
والتحكم . . 


RF ¢$ 


۱۰۲ پیت 
وفى المؤتمر الصحن النی آشار إليه الرئيس فى خطابههذا سأله أحد الصحفیین 
عن عدد القوات المصرية الى تعد عسكريا الأن ( ۱۲ أغسطس ) فرد يقول : 


- إننا نستعد لمواجهة أى جوم ء لكنى لا أستطيع أن أذكر أرقاما عن 


وقد أدلى الرئيس فى و و ۷۰ و ۷ أغسطس و ۲ سبتمير بأحاديث 
صحفية أخرى . كا نشر نص الرد على مشروع الغرب بتدويل القنال » والنى سل 


ریس رئيس وزراء اسيراليا . 


وكذلك أدلى حدبت فى ۱۳ سبتمبر اراسل الديل هرالد العالية الانجليزية قال 
فيه : إن الاقتصاد المصرى ستطیع الصمود لتجميد الاموال المصرية فى الغرب . 
وسنواجه المتاعب » و لكنبا لن تجعلنا تركع طاليين الرحة . 


وق منتصف سبتمبر » وهو الوعد الأول للبجوم على مصر » يمتاسية سحب 
المرشدين الاجانب » ألق الرئيس خطبة فى كلية الطيران ببلبيس » أشاد قها بالمرشدين 
المصريين واليونانيين الذين احتملوا عبء مرور السفن وحدم » وقال آنه ہدی باسم 
الشعب » و باس كل فرد من أبناء مصر إلى هؤلاء الرجال البواسل وسام الاستحقاق 

وعرض فى هذه | طبة لموقف أمريكا . . قال : 

« الرئيس الأمريى يقول کلاماً معناء السلام . ووزير خارجیته يقولكلاماً معناه 
الحرب . . وإذاكانت أمريكا فعلا تسعی إلى السلام فلياذا تقدمت باقتراح جمعية 
ات لمنتفعين ؟ > . وه 


على صروح الکذب الا نجلیزی الفر سی » فدکپا» وتکشفت الحقائق لعظم شحوب 


ضيه ۱۰۷ ع 
الارض » ولنسبة كبيرة من الرأى العام الإنجليزى > وعناصر قوبة فى الرأى 
العام الفى نسی . 
وهذا هو المكسب الضخم الذى وصلت ليه مصر فى فازة الاسابيع السيعة 


الاستعداد للحرب ۰۰ وقوات العدوان الثناتى 

وبا كانت حرب الأآثير والورق على أشدها ء تجمعت ف القاهرة البيانات 
المؤكدة عن التجمح الذى ثم فى قبرص ومالطة وليبيا والجزائر وعدن » وبين القواعد 
الرئيسية فى فرنسا و[نجلترا نفسما . 


وق ۲۵ سبتمیر سنة ۱4۵1 کانت القوات المعادية موزعةکا یل ۲۷ : 


آولا - الفوات البرية فى قبرص : 
حشدت با من القوات البر بطا نية الوحدات الانية : 


١‏ جموعتان للوائين من الشاة ( رقم ١ه‏ » ۱ )ف نبقوسيا وفاجومتا . و عشر 
كتائب مشاة حول نيقوسيا » وعلى الساحل الشمال والساحل الجنوبى وف النطقة 
الوسطى . وآلای سيارات مدرعة موزعاً بين نيقوسيا وفاجوستا ولياسول . 
وا لابين مدفعية ميدان فى فاجوستا ولمنى . وآلاى مدفعية متوسطة فى باقوس 
وآلاى مدفعية مضاد للطائرات خفيف وآ لای مدفعية للطائرات ثقيل موزعين حول 
المطارات ومستودعات البترول فى لارنكا ٠.‏ و.#وعة اللواء السادس عشر للبايطين 
ادك فى منطقة نیقوسیا. ومع هذه او جات كل تام کرد اللازمة للخدمة 

شئون النقل والصيانة والمون . 

كا م حشد بعض القوات الفرننية فى قیرص » وتضءنت الوحدات الآنية : 

اللواء العاشر نود المظلات فى منطقة جنوب غرب مطار بو . وكتيبة من الفرقة 


الأجنبية . 


)۱( کتاب مع رکة سیناء وقنال السويس » للواء أرح. حمد كمال عیل الحميد 


س ۸ — 
ثانيا - القوات البرية فى مالطة : 
يموعة اللواء الثالثة الشاة کتائبه الثلاث . وكتيبة مشاة إضافية . ولواء من 
الفدا شین البحر ین ( الکوماندوز )كاملا کتائبه الثلاث . وا لای سیارات‌مدرعة. 
وآلای خفیف مدفعية مضادة للطائرات . وآلای ثقيل من المدفعية الضادة 
للطائرات . ووحدات عنتافة من مدقعية الميدان. ووحدات إدارية متدوعة لخدمة 


هذه القوات 3 


ثالثا ب القوات البربة فى اليبيا : 

رياسة الفرقة العاشرة المدرعة . وآ لای دبابات سنتوریان فى ميسراته بطرا بلس . 
وآلای دبايات سنتوريان فى المرج برقة . وآلاى مدفعية ميدان ۲۵ رطلا فى 
طرابلس : وورش ومستشفیات ومرمات البندسین و وحدات خدمة الجيش موزعة 
فى منطقتی طرابلس وبرقة » وخاصة بعد [ضافة العربات الناقلة للدبابات واستکال 
حاجة كل هذه القوات من الذخائر الحرب . 


رابعا - القوات البرية اقی الأردن : 

كانت قوات بريطانيا موزعة فيه کالاتی : آلاى دبابات ثقيلة من طراز 
سنتوریان فى العقبة ( عدا أورطة ) . الا ورطة الباقية من آلاى الدبابات السنتوريان 
فى معان . ومعبا سرية مشاة وفصيلة رشاشات متوسطة فى العقبة وبطارية مدفعية 
ميدان ۲۵ رطلا وتروب مدقعية مضاد للدبابات ۷ رطلا فى العقية ومستودعات 
مبمات وذخيرة وعربات لأعمال النقل والموبن فى الزرقا . و.ه عرية ناقلة للدبابات 
الثقيلة فى العقبة . 


خاسا - القوات البرية قى عدن : 
حشدت ما كتيبتان من الشاة . 
GS *‏ 


وبالنسبة للقوات البحرية الى حشدت ف الدة نفسبا وق هذه القواعد نفسبا 
فكانت 1 یل : 


مت 0 — 


اولا - القوات گبحرية فى قبرص : 
كان هذا الاسطول موزعا بين قبرص ومالطة صفة أساسية علاوة على القطع الى 
كانت راسية فعلا فى مواتى طولون ووهران بالجوائر » جاهزة تحت الطلب » وكانت 
۽ حاملات طائرات ( ابجل. ثیسوس » بلوراك » البيون ) . وه طرادات » 
و ۱۲ مدممة .و ۷ غواصات » و ٩‏ کاسحات ألغام » و ه بائة ألغام » و ۱۱ تاقلة 
للجنود » و ۱۱ سفینة شحن للدبادات » وسفيئة ورشة صيانة » و ۲ سفينة عون » 


وامدادات ۰ 
وق طبرق : م ناقلات لليترول » و ۱4 زورفا حریاً صغيراً » و ۸ زوارق 
حر ببة کبپرة 


أما القوات الفر نسية فكانت مؤلفة من : البارجة جان بارت ( التوام للبارجة 
ریشیلیو ) » ۲ حاملة طائرات هما : لافاييت و آرماوتاش » و ۲ طرادات هما : 
چورج لیجوس ؛ ودی جراس » و ۽ مدمات ‏ و ۸ فرقاطات > و م غواصات 


ثانيا ‏ القوات البحرية فى مالطة 0 
۱ طراد نيو فوندلاند »> و ۷۲مدسء ۰ و ۲ سفن ون > وبعضل سفق 
ناقلة لز ست. 


آما بالنسية للقوات الجو بة فقد کان توز یبا کالای : 


فى قرص (مطار ١‏ کرو یری) فکان فیا : ۳ سرب فينوم » و ۲ سرب مقاتلات 
متبور » و ه طائرات متیور التصوبر ء و ۳ طائرات آفسون للنقل الداخل . 

وق مطار تيقوسيا : ۲ سرب هثير » و ۲ سرب قاميير » وسرب هلیوکو بار 
و م آسراب نقل جنود » وسرب تقل طاترات فرنسية فى مطار تمبو . 


مات 


وق مالطة كان بها : 3 أسرابقاذفات قنابلتفاثة كانيرا ( ٩۰‏ طائرة ) .وضرب 
فینوم . وهذا خلافی الطاثرات الوجودة عل حاملات الطائرات . 


وق ليبيا كانت هناك فى مطار سم > بعض الطائرات من طراز متیور وكانيرا 
وطائرات النقل . 
وفى الاردن كان فمطار عمان : سرب من طائرات فينوم » وأعداد من طائرات 
متيور وفامبیر . 
وهذا علاوة على الاهتام الخاص الذى أبدته بريطانيا بتحسن مطار الفرق 
بالعراق استعداداً لاستقیال کل أنواع الطائرات وامداده بالخازن اللازمة لذخيرة 
الطائرات النفاثة وقطع الغيار اللازمة . ۱ 


وق عدن » حشد فیپا : ولإطائرة فینوم» وه طائرة فامبير» و طائرات هنتر 
وم طائرات كانيرا . 


وأما بالنسية للقوة الجوية الفرنسية فكانت موزعة بين حاملات الطائرات 
( لافاييت » ارموناش ) وبين ميناء طولون وبين قواعد [سرائیل . 


تجميعبا بتلك الصورة إلى سحب عضا منقواعدهافىألمانيا الغربية . بل إلى استدعاء 
قوات كثيرة من الاحتياطى العام فى بريطانيا . 


وبدأت عملية التدريب تدخل طور التنفيذ الجدى » واشتركت القوات الفرنسية 
والبريطانية فى قبرص فى هذا التدريب على العمليات المشتركة ليلا ونهارً وخاصة فيا 
يتعلق بتكتيكات المابطين بالمظلات ورجال الخزو من الفدائيين . 


ويحانب ذلك ضاعفت بريطانيا تشاطپا فى قبرص ومالطة لتوفير القوين والترفيه 
وأخذوا فى البحث والتنقيب عن موارد جديدة لياه الشرب فى قبرص بعد أن زادت 
الطاقة الاستبلا كية عن (مکانیات !وارد الوجودة با .. وکان من جراء البحث عن 
موارد المياه أن سريت أنياء وتفاصیل جديدة عن تطور الزيادات فى عدد وأحجام 
القوات المحتشدة فى قبرص .» ٠‏ ٍ 1 
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لندن ۰۰ الرتبكة 
انى ديرها » ويعد أن رأى انقسام الرأى العام فى بلاده بدرجة خطيرة وبعد أن رأى 
تخل ايزنهاوز وحكومته عنه » وبعد أن رأى أقوى دول الکومتولث لاتوافق على 
الحرب . وهی المند والیا کستان وكندا وسيلان . 

ولكن عاملا آخ ركأن شد بد الإلمحاح عليه ی أن يقدم » وهو زوجه « کلارسا» 
فقد قالت [نبا أحست كن قئال السويس تجرى فى غرفة نومبا من كثرة ما عاشت فى 
دوامتبا منذ ۲٩‏ بو لیو » وأنه لاشفاء لما من هذا الفيضان ‏ إلا بأن يأتى ما زوجها 
[بدن برأس عبد الناصر على طبق ! ! 


وكان الرؤساء العسكر يون ( باستثناء اللورد مونتباتن ) يطلبون حسم الموقف . 
إما بالحرب أو بالعدول عنها » فقد بدأ الجنود يقلقون من طول انتظارم ف القواعد 
الى أرسلوا [ليها » ومن القيام بتدريبات لايعقيها إلا تدریبات . 


وف اجتهاعات حلف الاطلنطی »كانت الولايات المتحدة تحاول الحصول من 


مثل بريطانيا وفرنسا على اعتراف بأنهم سيحاريون . لک تتخذ موقفاً مناسبا فى 
داخل لاف ۰ ولكن هؤلاء الممثاين لاذوا با لصمت النام ۰ 


وكانت روسیا توالىالضغط » لک تول دون العمل‌العسکری » ققد أذاع خروشوف 
أنه سیسمح لامتطو عين السو فيات بالسفر[لىمنطقة القنال إذا طاب متهم ذلك » و عندما 
وجه أحد الصحفيين الا جاب للرئيس عبد الناصرسّالا عن هؤلاء المتطوعين » وعبا 
إذا كانت مصر ستستعين بهم »كان جوابه : لاتعليق . 
وكتب بولجانين إلى إيدن رسالة طويلة يؤيد فها وجبة نظر حكومة مصر » 
ويحذر من ارتكاب أى عمل طائش . ورد عليه [يدن بأن ناصر رجل عسكرى » 
ويؤمن بالعمل العسكرى . 


وزاد قلق فرنسا منانجاترا » فقد بدأت حرياً كلامية فى. هيئة الامم » سوف 
تحيل الموضوخ كله إل مقاوضات و منافشات » فطار [دن ومعاونبه إلى باریس فى 


بت ۱۲ 
۱٩‏ سبتمبر ليؤكد الفرنسیین » أنه لابجب ترك القضية تفرق » أو وضعها ف الساه 
الرا كدة لهيئة الامم ! 


وکان [دن شد ید الضبق من عطب ناصر د ألو ية ۰ كان تصتبا . وماأن وصله 
خطاب ثان من بوبمانین أ كثر حزماً » حی راح يكتب لا یزنهاور مستنجداً . 

ولكن وخزات دلاس كانت أ کثر إبلاماً وإزعاجاً ولا سا وهو سحدث 
عن الاستعار » الذى لاتعانى الولايات المتحدة منعقدته . . فا كان من إبدن إلا أن 
راح باجم هذه العای 3 وقول ۳ 

د من الحقائق النى لا يمكن مناقشتها أن ثمة بلدين من أ كثر بلاد الشرق الاوسط 
وأفريقيا تأخراً » وها العربية السعودية ؛ وليبيريا » وهما بلدان تلعب أمريكا فا 
دور هاماً كبيرآ ۸ ۰ ١‏ 
الاعتر اف سید الآدلة 

وخأ دخل عامل جدید فى الموقف » كانت فرنسا تمبد له من زمن » وتحس 
به الخابرات الإنجليزية والامريكية » وهو علاقة إسرائيل بفرنسا » وهذا السیل 
من الأسلحة الذى كان یتدفق من الترسانات الفرنسية على إسرائيل وکانها جزائر 
آخری ! ! 

يروك موراس تور جیز = مانورى وزير دفاع فرسا اتب الکندی 
رویرسن قصة العلاقات الاسرائيلية الفرنسية الحديثة کا بل : 

« حدث الاجتاع الأول بينى وبين بيبز » قب لأ كثرمن سنة واحدة من وقوع 
الحرب أى ف خريف عام ۱٩۵۵‏ » وکنت وقتها وزيراً للداخلية . و لکن علاقاتنا 


۰ ۱۸۰ مذكرات ايدن ص‎ )١( 
هو وزير دولة فى وزارة بن جوريون ومن آرکان حزب الماباى وكان‎ (۲) 
0 بن جوریون يتولل مح رئاسة وزارة اسرائیل وزارة الدفاع‎ 


بت ۱۱۳ — 

واجتیاعاتنا سرعان ما تزایدت بصورة جدية » بعد أن عدت وزیرا للدفاع فى شاير 
عام ۱۹۵۰ فى حكومة المسيومو ليه . وقد توصلنا إلى تفام كاملحو ل التعاون الفر نسی 
الاسرائيل فى النضال ضد العرب . ودخلت برطانیا فى الصورة سصد تام قنال 
السويس . وكانت سياستنا ركز على عدم القيام بأى شكل من أشكال العمليات 
العسكرية دون اشتراك بريطانيا معنا . 


« وبالرغم من أن الخطط ار بطانية لمتعان إلا أنها كانت بطيئة واستغرقت أمداً 
طويلا » حتى ی اضطررت إلى إيفاد الجترال شال من رياسة أركان الحرب لمقابلة 
أيدن رئيس وزراء انجلترا » واستعجال الامور معه » ولكن استعجال الامور 
لتنفيذ الخطة الموضوعة لم يصبمم مكنا » إلا بعد أن أصبح المسثر آنطوتی هيد وذراً 
للدفاع (۱) ٠‏ ( کان وزبر دول للحرب » وليس عضواً فى جاس الوزراء ) . وكان 
السبب الرئيسى من ناحية البر بطانيین فى الحيطة والحذر » هو أن الاتجليز لعبوا 
دوراً ماما فى الماض فىتدريب الجيش المصرى . وكانوا يعتقدون أنه جيشطيب . 
( الفرنسيون لا یوافقون !) وكانت هناك صعوبة أخرى وهی أن البريطانبين 
أصدقاء العرب وأعداء إسرائيل ( كذا ۱۱) بيا نحن عل النقيض أصدقاء إسرائيل » 
وأعداء للعرب ¢ - 


وهنا ننتقل بيانات وزير الدفاع الفرنسى إلى نقطة بالغة الخطورة فى الكشف عن 
التيارات الدولية ۰ .. فيقول : 


د بعد أن تمت الاستعدادات » وقرر الاسرائيليون موعد 
الحجوم » رحنا نسارع فى تتفیذ برتايج المساعدة لاسرائيل . ورأيت 
نفسى مضطراً للتشاور مع الامریکان الحصول هنهم على ما نفتقر [ليه 
من قطع الغيار ومن المعدات الاخری » وكان الامریکیون يعرقون 


)١(‏ استقال السير وولتر منكتون وزير الدفاع وعضو مجلس الوزراء يوم 
وان كان ابدن قد ادعى فى مذكراته أن الاستقالة لأسباب صحية !! 


۱۱6 

كل شىء عا هو حادث فى بارس قرسا ٠.‏ و کت آستقیل 
السفير الأمريى ديلون » مرة کل أسبوعين على الاقل » لاطلب 
منه المزيد من المعدات من الولابات المتحدة » ولا ريب فى أنه كان 
مرف أن هذه المعدات ترسل إلى قرص » حيث تشحن نسبة كبيرة 


منها إلى إسرائيل . 


د وأبلغتى السفير ديلون أن البریطانبین کانوا بطلبون أيضاً من 
السقير فى لندن ‏ الدرتسن - العدات والتجهيزات من أمريكا . 
وقد طلینا من آمریکا وتلقينا منها ما بربوا جموعه على أکثر من 
تسعين مادة مختلفة من معدات الأسلحة کا تسل البريطانيون منم 
حواً من ۱۹۷ ( مائة وسبعة وستين ) مادة حربية ۰ وأرى 
من غير المنطق أن واصل الآمريكان القول [نبم كانوا يجباون كل 
شىء عن خططنا » . 


واستطرد وزير دفاع فرنسا يقول : 


د وکانت الساطات العسکر بة الامر يکية ۳ مطلعة عل کل شیء » 
عن طريق رياسة آرکان ارب فى وشنطن ‏ الى كنت دائم الاتصال 
پا للاسراع ی تنفيذ برنايج [رسال الاسلحة . وعن طريق جباز 
الخابرات الامربكية . وکان المألوف ف‌مثل هذه الظرف أن نسعح مرور 
العلومات عن طريق الوسائل السرية لا عن‌طریق الا تصالاتالد باو ماسية 
العادية . وکان هناك بالطبع احتهال أن لایکون الرئیس ایزنهاور » 
المشغول صملته الانتخابية » قد عرف ببذه الحقائق إلا بسد فوات 
الاوان ». 


ومن حق أى باحث » بعدهذه الافشاءات الفاضحة البالغة أعلى درجة من الخطورة 
أن يسأل : من النی حك الولايات المتحدة؟ ... 

ننا عرضنا بأمانة الموقف بالنسبة لآيزتباور ‏ رحه الله » ولانشك فى أندكان 
رجلا صادة امع نفسه. .و لكنا نش ككثيراً فى موقف دلاس » الذی قال‌وا لعرکة فى نبا با 


بت ۱10 — 
لصا مصر ۰ قال لسلو ین لود وهو بزوره ف المستشق : سه لاذا لم تتموا 
مبمتك ؟! ! 


أى أن هناك کلاماً بقال للناس على اللا و خططا تنفذ ۳ ۰ سغذها الخرب 
العسكرى فى الولابات المتحدة . . وينفذها جپاز الخابرات الرهيب . ۲ 


إن حجم المعونة العسكرية الأمريكية لقوات العدوان » لم يوضح حى الآن 
بدقة » لانه تم فیط ىكتان تام : حتى أفشاه وزيردفاع فرنسا . ولكن من الواضح » 
لتتعدد اللأصناف الى تحصى بالات » أنها معونة لما قبمتها » قدمت من وراء ظبر 
رئيس جمرور يهم » وتحدياً لسياسته » ولا کان بصرح به دلاس عاناً الناس > وهو 
يناور ويراوغ على المسرح الدولى . . 

وهنا نعود بالذا کرة مرة أخرى إلى موقف الولابات المتحدة عام 
۵ عندما أصدر ويلسن رئيس الولايات المتحدة بياناً ينكر على مصر 
طموحبا إلى الاستقلال » وف عام ۱۸۸۲ عندما شاركت الولايات المتحدة برجال 
وسلاح فى ابید لاحتلالنا » مشتركة مع انيجاترا . 


وهذا موقف ثالث .. اذكروه أا العرب للحكومة الأمريكية » بل الحکومات 
السرية الى تسيطر فى الخفاء على الولابات المتحدة . . وأما العدوان الرایع السافر 
فقد کان فى موازرتما السياسية والسکربة لإسرائيل عام ۱۹۲۷ 

وإذا قلنا الحكومات السرية فى الولابات المتحدة » ونسینا إسرائيل 
ونفوذها امائل هناك -- وعل كثير من السياسيين الغربيين » فأننا ترتکب خطأ 
فاحشاً . . 


فلنضف إذن إلى الحرب العسكرى الامريكى وجهاز الخابرات » الاخطبوط 
الصبيوق . 


لقد اتضح لا الآن » أن فرنسا وإسرائيل كانت تدبران عدوانا على مصر » 
ولكل منها هدف : قرسا تريد [خماد ثورة الجزائر بضرب مصر » وإسرائيل 
تريد قطعة من مصر 5 أو بالقليل [ كراهبا على الاعتراف بوجودها . وكان ذلك 
فى خريف عام ۱400 » أى قبل أن.يتحقق الجلاء التهائى عن مصر.. . وطبعاً 


۱۱ = 

قبل أن تؤمم القنال » وتثور أزمة السد العالى . . أو عل الاصح قبل أن بستوعب 

الجيش المصرى صفقة الأسلحة الروسية . وكل ماهو مطلوب » البحث:عن وسيلة 

لاشتراك انجاترا فى المرب .. وجاءت الفرصة » بوصول [يدن المغرور الفاشل رئيا 
لوزراء انجلترا » ویتأمی القنال . , 


معاهدة سيفر 

أما وقد استقر رأى الشريكين : فرنسا وإسرائيل على الاشتراك فى الحرب 
فقد بق الاستيثاق نبائياً من موقف انحلترا . . ۰ وف ٠١‏ أكتوير سنة ۱۹۵4 
وصل [بدن وساوين لويد مرة أخرى إلى باريس » وتم اجتاعهما مع التآمرین 
الفرنسيين : مولبه » وبينو. 

يصف ت . روبرتسون هذا الاجتماع بقوله : 

« جلس السياسيون الأربعة » يواجبون بعضبم البعض فى قصر ماتینون الفخم 
الذى کان ۳ لوم م مسکن الامراء 6 ومتزل السيابى تلليران ۰ وظهرت علا دار 
وراء يدن ولويد صورة فنية رائعة » تمثل دون كيشوت بعایل طواحينه الموائية .. 
وبدت وراء مولیه ويينو الفرنسيين صورة ضخمة لا كبر سیامی متآمر فى تاريخ 
قرنسا » وهو الکردیتال ریشیلیو ۰ وقد تطلع بنظرة لا تخلو من المكر والدهاء إلى 
الاجتاع الذى يدور أمامه » . 


وق هذا الاجتماع عرف إيدن باشتراك إسرائيل » ول يبد اعتراضاً » 
وق هذا الاجتماع عد لك خطة الغزو من الاسكندرية 9 اور سعد ۰ وهو 
المتحدة . 


وفى هذا الاجتیاع » ظبرأنه لايد من معاهدة مكتوبة » تضمن لاسرائيل أنانجاترا 
ستنقذ نصیها من الحرب » بعد اندفاع جنودها فى سيناء فقد رفض بن جوريون أن 
بتحرك خطوة واحدة من غير هذا التعبد الکنای . 

وف هذا الاجتماع أيضاً عرضت فرتسا نماذج من العملة الى أعدتها لقوات الغرو» 
وعلها إشارة تقول [نبا عملة « احتلال مصر ۱۱ . 


— 1۷ = 


وق ساعة مبكرة من يوم ۲۲۷ أكتوير سنة 140 » نزلت فى مطار فيلا کوبلای 
جنوب باريس طائرة ركاب » استقبلها مندوبون من وزارة الدفاع الفرنسية .. وق 
ضياب هذه الساعة المبكرة مرق ركاب الطائرة فى سيارتين إلى بلدة « سيفر » فى 
ضواحى باريس . وهناك فى فيلا لاحد الفرنسيين من أصدقاء «بورجیز مانوری». 
تول هؤلاء الزوار » وكانوا بن جوريون » وموسی ديان » وبيديز » وم زعماء 
الحكومة الإسرائيلية 

وأدركهم پینو وزير خارجية فرنسا » ورحب بهم باسم السی و كوق رئيس جمهورية 
فرنسا » وف اليوم التالى قدم مو ليه فى سيارة عادية لينضم [لالمجتمعين ودار حديث 
حول الاساحة الجد يدةالتى تتلقاها مصر وطرورتحطم هذه | لاستان | طرة الى تنمو 
لمصر قبل آن‌تطبق على [سرائيل» وعلى الصا الغربية ف المنطقة . وأشار بن‌جور يون 
إلى القيادة العربية المشتركة التى جعلت بلاده كبندقة » تک ضفطة واحدة من هذه 
القيادة لک تتحطم ۰ 


ولم يكن الاشتراكى « موليه » فى حاجة إلى مزيد من الاقناع » ققد اتفقوا على 
الموعد الذی تعلن فيه [سرائیل تعبئتها وهو +م أكتوبر ( إسرائيل عبأت قواتها قبل 
هذا التاريخ سرا » ووقفت الخابرات المصرية على التفاصيل من ناحيتها ) , واتفقوا 
على حجم المظلة الجوية الفرنسية بطائرات المستير الى نحلق فوق جيش بن جور يون 
الزاحف على سيناء » وعل سفن الاسطول الفرنسى لحاية شواطىء إسرائيل » وانتهز 
بن جوریون الفرصة » وطلب مزيدآ من السلا ح حى كاد خی مخازن حلف الاطلنطى 
ما لدیه . . . 

وتحدد موعد المجوم الإسرائيل يوم ۲۹ أكتوير » على أن يدرك المجوم 
الإنجليزى الفرنسی على بور سعيد بعدها بيومين . 

وق أثناء هذه الداولات » حضر من إنجاترا » بنفس الطريقة السرية » سلون 
لويد وزير اارجية » وباتريك دن وكيل الوزارة » ومندوب عن الخابرات 
ابر بطانية . وعرض الامجلیز القثيلية الحريلة النى أ لغها ريدن بأن يوجه إنذارآً للقوات 
الإسرائيلية والمصرية » بالابتعاد عن ضفاف القنال عشرة أميال . حتى تدخل قواته 
لتفصل بين المتحاربين » حرصاً على سلامة القنال ! ! وطلب الإنجليز من إسرائيل 
أن تقبل الإنذار . . . 


— 1۱۸ 


بروی بثو الفرنسى هذه الاحداث ويقول : 

د لقد دهشت لا فى هذا الاجراء من نفاق وخداع » ول أخف حقيقة مشاعری » 
لکن بن جوربون كان فى حاجة ماسة إلى ضرب الطائرات البريطانية لبطارات 
الصرية . وشذا قبل شرط الإنجلير الذی آصروا عليه . وقیلناه تحن 
( الفرنسيين ) آیضاً » . 


وطار سلون لويد إلى لندن » لعرض ما توصل إله اجته‌عون على یدن» وعاد 
فى الرایع والعشرين من أ كتوبر سنة +۱۹۵ ) ووضعت مسودة العاهدة ثم آرسات 
بالطائرة مرة أخرى إلى [يدن » ثم جاءت موافقته » ووقع باترريك دين عن [نجلتراء 
. وبينو عن فرنسا ء وین جوريون عن [سرائیل . وم تکتب منها إلا ثلاث نشخ 
محافظة على السرية التامة ووضع المودى نسخة فى جيبه » وهو يقول : على أى حال 
عدت بورقة ما ؟ ! وكان موضوع اتفاق ألا تنشر نصوص اتفاقية سیف فى أى وقت . 


كانت إسرائيل توالى الحجوم على الاردن » فى حوادث حدود متلاحقة »ىول 
النظر عن قواتها المتجهة إلى الحدود المصرية » وق الموعد الحدد  8٠‏ أكتوبر ‏ 
اخترقت قوات موسی دبان الحدود عند منطقة العوجة . 

ولنترك الحجوم اليبودى إلى حين لنستعرض مواقع وخطط القيادة المصرية ف 
مواجهة العدوان . 


مص ٠+‏ تتآهب للعاصفة 

كان تعداد الجنود الذين قادم نابليون لغزو مصر فى آخر القرن الثامن عشر > 
وأول القرن التاسع عشر هم ألف جندى » وتصدى لم الشعب المصرى كله فى حرب 
أجنبية » وكانت قواتهم ٠.‏ ( ستين ) آلف جندی با فيم امنود والفرنسیون 
والامریکان . . وكانت قوات عراب بين ۱۲ و ۱۸ ألف جندی . 

وق سنه ۱۵۹ حشد الا تجلاز والفر نسيون ۰ ( انين ) ألف جندى غير 
احتياطيم المستعد للعركة فى لیبیا والاردن وقرص » ما يصعد يذه القوة إلى 
۷۰ ألف جندى . فإذا آضفنا جيش [سرائیل كله » واحتياطيه بد التعيئة » فانا 


۱۱ 


حص قوات العدوان ب ۰ع۲ ألف جندی » أى أربعة آمشال قوات الجترال و اسل 
عام ۲ وتمانية أمثال قوات نابامون ء 


وم ندخل فى حساب هذه التحركات العسكرية الا وربية قوات فربزر التى هاجتنا 
عام ۱۸۰۷ » فقد أخطأ الإنجليز خطاً جسيماً » إذ نزلوا الإسكندرية بستة آ لاف 
جندى » وما أن وصاوا رشيد ودخلوا المعركة حتى تعرضوا لما يشبه الإبادة اأتامة 
من قوات الشعب . . وكانوا معتمدين على انضمام قوات الماليك لهم . ولكن هذا 
ل حدث . . فكانت هزيتهم المرة . 

وف عام ۱۹۵۲ » تغير ظرف العدوان تغيراً تاماً . . وذلك : 

أولا ‏ قدر الرئيس عبد الناصر أن حرا لا بد ستنشب بيتنا وبين الإنجليز 
وذلك قبل تأميم القنال » وكانت قيادة الجيش على عل بالام . 

ثانياً ‏ استطاعت المرب النفسية التى سلطتبا القاهرة عل [یدن وحكومته 
والنقاط الدول واسع النطاق الذى بذله جهازنا الدباومامى والاعلای أن بوخر ` 
الاشتباك شبور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر . . وهی مائة يوم تقريباً »كانت لما 
قيمتها فى رسم خطط لداع . 

ثالناً ‏ قدرت قيادتنا أنه إذا كانت الكلمة النهائية » للإنجليز فى هذا امجوم 
قسیکون عن طریق الإسكئدرية » وقد تأهبت قواتنا البحرية » ودفاعنا الساحل 
عل انحو الذى شرحناه قبل . 


رابعاً - عندما ضعفت أعصاب [بدن فى آواخر مرحلة الاعداد للبعركة › وافق 
عل رأى الفرنسيين » فى أن يكون المجوم عن طريق بور سعيد » لک يستفيد 
استفادة كاملة من انضمام الپود إلى المعركة » وإن كان هدفه هو غير أهدافهم 1 
فقد كان حلبه أن يصل إلى القاهرة ۰ ويسقط حکومة عبد الناصر » وكان هدف 
الفرنسيين الاستيلاء على قنال السويس» وكان هدف [سرائیل شبه جزيرة سيناء 
وان أمكن أن يصلوا إلى القاهرة فأ:هم سيثأرون ما حدث لحم أيام الفراعنة ! 1 

وعندما دعت القيادة الإسرائيلية الملحقين العسكريين لفرنسا واتجاترا لاجتاع 


فى تل أبيب مساء وم أ کتونر قال لحم المتحدث باسمبا : لا أستطيع أن أصرح باسم 
ا لمدف الذى نقصده » و لکن انظروا إلى هذه | ربطة . . وأشار إلى القاهرة 1 1 


۱۳۰ — 
خامساً . جعلت القيادة الصربة منطقة الدلتا كلها .> كبدف للپجوم النتظر > 
وأولت عنابة خاصة للمواق الثلائة الكبيرة السويس و بور سعید والإسكندرية . . 
فنشرت شبك الرادار ووسائل الوقابة الجوية على شکل مروحة نقطة ارتکازها 
ف القاهرة وأطرافها تفطی الدلنا كلما ۰ وکان من أم ما عنيت به القيادة شاه 
جموعة كبيرة من الطاترات الميكلية مصنوعة من | شب على طراز الطائرات الموجودة 
لدی مصر ووضعتها فى الطارات المعروقة . 


سادساً ‏ وزعت وحدات الیش الدرعة » فى معسكرات محيطة بالقاهرة 
على شكل مروحة قصيرة » بحيث يسبل تحر يكبا إلى أى جبة يقع فما المجوم - 


سابعاً ‏ عرز الدفاع حول قنال السويس تعزيزاً كاملا » وأعطيت عناية خاصة 
السويس ومداخل الخليج » وأخفيت بقدر الإمكان حقيقة القوات والاساحة الى 
حشدت لمرکة القئال » بوصنبا هدقاً رئيسياً للعدوان مثل القاهرة تماماً . نی إذا 
توغل العدو فى منطقة القنال » وقع فى فخ القوات المسلحة العدة له » والتى لم حسب 
حسام) . 


ثامنا ‏ أنثىء جيش التحریر » الذى انضم اليه للواطنون محاسة كبيرة » 
وشرع ف درييه » ولسلیمه السلاح » وایکال حراسة الرافق العامة له من كيار 
وطرق » وأى هدف بغری چنود الظلات بامبو ط عنده لتدميره . 

تاسعاً -- خفقت القوات فى سیناء » لتعزيد عمايات الحرب ف القنال والدلتا «م 
[بقاء العدو على عل بأن ما حشد فما يزيد عن .0 آلف جندی .. 


عاشراً ‏ آعد القون الداخل » (عدادا سليماً لواجبة الحرب » ووزع البترول 


على امحافظات ‏ بحيث كان رصيده کافیاً للاستبلاك العسکری والحل حتی لو استمرت 


اخرب فى سينا 
قبل غروب الشمس بوقت قصير » يوم ۷۹| كتوير سنة ۱۹۵4 » أسقطتب 
[سرائیل كتيبة مظلات حلا ١‏ طائرة دا كوتا فى منطقة منعزلة شرق قنال السوس 


— ۳ — 
وعلى بعد ۷۵ ميلا منبا . : واسم منطقة الإسقاط عر متلا »> وشرق سدر الحيطان . 
وکان الغرض من هذه الخطة الصبيانية » إذاعة أن الپود هددوا قنال السویس قعلا » 
بوصوطم قرا 6 ومذا بصدر الانذار الا تجلیزی الفرنسى الممبد لضرب العدو 
لمطارات والوائی والمدن الصرية 1 . 


نا لما نا 


وقد أدت الدراسة المتعمقة للعاومات الواردة على القاهرة من مخابراتتا » الى 
امتد نشاطبا إلى عواص المجوم» ومرا كز التجمع .. والمعاومات الواردة من المناطق 
الى للإنجيز فها سلطة » مثل العراق والادن » إلى أن هناك محاولة لاستداج الجيش 
المصرى إلى سيناء > ومحاولة جره إلى المجوم على [سرائيل » وبذا تخلق ذريعة مناسية 
لاعلان ارب على مصر » بمقتضى ضمان الحدود الإسرائيلية النی آعلنته فرنسا 
وانجلترا والولابات التحدة» وربما آدی هذا الحجوم الصری - ف حالة وقوعه -- 
إلى استدراج الولابات التحدة لللعركة ضدنا ! ! 


ولتحقيق هذا الحدى ۰ أخذت إسرائيل تهاجم الحدود الاردنية ؛ جوماً متصلا . 
وأخذت إذاعة لندن ‏ طبقاً لخطة موضوعة - تبالغ فى تحرشات إسرائيل 
بالاردن » وعندما وزنت قبادتنا هذه المعاومات ع تجمع لدمها من معاومات عن 
حقيقة الاشتبا کات عل الحدود الاردنية » وضح أن هناك خطة تخفيها هذه العملية » 
وأن هذه الخطة لايد أن تکون استدراج مصر الحرب مع [سرائیل . 

وقد أدلت جولدا ما بر وزيرة خارجية إسرائيل تهدیدات » وسافر الاك حسین 
إلى العراق » وقال نورى السعید إنه مستعد فورا لامداد القوات الارنية بالجيش 
العراق . . . ولکن مصر لم تابح من کل هذه التحرکات إلا الخطة الاصلية وهی 
مباجمة قنال السوس لا أى مكان آخر . 

بقول الفريق أول مد فوزى وزير الدفاع المصرى ۰ ق الدراسة الفئية ‏ 
الى عملت لحرب السويس() . 


(۱) نشر التقرير فى جريدة الأخبار خلال شهر نوفمبر سنة ۷۹۱۲ ٠‏ 


۱۲۲ مت 

و كان المدف بسیطا و اضعا .. إن كلا من انجلترا وفرنسا كانتا تأملان من 
وراء هذه الاضطرادات الرسومة » أن تستفز القاهرة » لازسل جيوشها إلى سیناء 
کی تعمل ضد إسرائيل » وتساعد الاردن المددة . فالفرصة لا شك متاحة أمام 
مصر للبجوم على إسرائيل . وانجائرا ترغب أيضا فى الوقوف إلى جانب الآردن 
ضد إسرائيل . 

« رغ دهاء هذه الخطة وعتبا » فان الفرصة الرتقبة لم لستح للعتدین لسبب 
واحد بسيط » وهو أن مصر قد قطنت إلى الآ » فل تشن مجوماً عل إسرائيل 
وفوتت الفرصة على الدهاة » . 

وإذن فلم يكن هناك بدء من المجوم على مصرء مهدوا له معاهدة سیفر السرية .. 
وتحدد موعده وتفاصيله على اانحو الذى سنراه بعد . 


وكانت الخطة تقضى بأن يقوم الطيارون الفرنسيون بعمل مظلة جوية قوق هذه 
من نقطة الکونتبلا » ويعد أن يصل التعزبر إلى تخل ثم سدر الحيطان » تتقدم القوة 
كلبا إلى السويس . 


وق نفس الوقت كان على القوات البرية الإسرائيلية» الاندفاع من المنطقة 
المنروعة السلاح » وتستولى على القسيمة وأم قطيف وأبو محيلة. . وتندفع إلى 
الإسماعيلية . . وقد أعدت غذا الزحف ثلاثة ألوية إسرائيلية هى اللواء السابع المدرع 
واللواء الرابع المثماة واللواء السابع والثلائین الشاة » ومی فى جملتبا خيرة ما لدى 
الجيش الإسرائيل من قوة ضارية . . وكان هدفبا الاسعاعبلية » مارة بالقسيمة 
وأم قطيف وأبو يجيلة » ثم القنال . 

وئمة جوم ثالث يقوم به لواءان بودیان وكتيبة من الاحتياطى » وثلثك هذه 
القوة مدرع ء لك يستولى على رفح والعريش » م يندفع نحو القنطرة . 

وأعدوا كذلك مجوما راما بقوات ضخمة مؤلفة من أربعة ألوية منها ثلالة 


مشاة » ولواء مدرع للاستيلاء على قطاع غزة ثم تعزيز الوجود الهودى فى العريش» 
وعزل سیناء » عن مصر . 


۱۲۳ — 
والقوة الحامسة » الى آعدها الهود » فى بير سبع » ققد کلفت بأن يكون قسم 
مهأ احتیاط | › والقسم الاخز بزحف الى الجتوب للاستبلاء على المواقع المصرية 
فى نصرانی وشرم الشیخ . 
وقد ذکرنا من قبل أن خطة القيادة الصربة أن تخفف القوات المصرية فى سیناء» 
بطريقة هادئة جد » حتى تتبين آبن يقع بقل المجوم المنتظر . واستبقت هذه الخطة 
فى منطقة سيناء كلها القوات التالية : 


فى غزة : لواءان من الحرس الوطنى» ولواء فلسطينى وكان نحت الندریب. 
فى رفح : كتيبتان من اللواء الخامس مشاة . 

فى العريش : لواء واحد مشاة . . هو اللواء الرابع ومدفعية مساعدة . 

فى أم قطيف : كتيبتان من اللواء السادس ومدفعية مساعدة . 

فى شرم الشيخ : الكتيبة ۲۱ للشاة » ومدفعان سواحل عيار + بوصة . 


وكشفت مواقع الإنذار المصرى نحركات الهود» فسارع سلاح الطيران عل الفور 
بضرب | شود الهودية من بعد المغرب إلى منتصف الليل » ما أوقع الذعر فى صفوف 
الطوابير المتحركة » وأفقدها ميزة المفاجأة > وعاق زحفها إلى صباح اليوم التالى . 


وق نفس الليلة € يعد أن عرقت أنياء امجوم الهودى » طلبت سوريا ریا 
أن تشئرك فى المعركة, وكذلك طلبت القوات الاردنية . ولكن القيادة المصرية » 
طلبت من الجيشين عدم الاشتراك فى الحرب ف الوقتالحاضر » مع الوقوف فى وضع 
الاستعداد خشية أن يفتح الهود جبة ثانية ... 
¥ ا نا 
وق صباح اليوم التالى ‏ .م أ كتوبر ‏ بدأ أول اشتباك العدو مع قوة 
الحراسة فى الکونتلا » وكانت المواقع الدفاعية فى سيناء محصنة تحصيئاً فنا » 
ا تعذر ميه عل المجوم الوودى الاستيلاء على الوقع ¢ قعدل خط سيره » 
وانطلق فى اتجاء تغل 


ک٤‏ 
وعند نخل » وفوقها دارت معارك جوية بالغة فى الشدة » فقد طردت طائرا2] 
العدو من السماء بعد أن أوقعت به خسائر جسيمة » ثم انهالت قذائفها على مجمعات 
الپود فى العوجة ونخل وتمد » حى بددت قوة اندفاعه وأوقفت حركته . 


وصدر البلاغ للصری التالى : « بدا العدو بستخدم قواته الجوية للضغط على 
قواتنا البرية » وقد تدخل سلاحنا الجوى فى الحال » فأسقط طائرتين نفائتين العدی» 
كا دمر ۱۲ عرية مصفحة ». 

وبعد ذلك صدر بلاغ آخر فى نفس اليوم : « تمكنت قواتنا بعد ظبر الیوم من 
تطبير قوة العدو غرب نخل » وقضت عليه تماماً واشتبسكت أريع طائرات من قواتنا 
الجوية » انی طاترات اس ائبلة من طراز مستير . وقد يمكنت طائراتنا من اسقاط 
طائرة من هذه الطائرات الاسرائيلية الان » ويحتمل أن نكون طائرة قد أصيبت 
إصابة مباشرة » کا أسقطت نيران المدفعية المضادة طائرة للعدو من طراز آورجون» 
وأسقطت طائرة أخرى فى قطاع غزة . وجارى تطبير باق قوات العدو فى أرض 
العمليات » . 


وق نفس الوقت صددرت تعلمات القيادة المصرية بتعزيز قوات سيناء عل 
النحو الای 0 

١‏ - يتحرك اللواء ۲۸ من قوة ارس الوطى من الاسکندرية إلى الشطشرق 
قنال السو اس . 


۲ - يتحرك اللواء الثانى مشاة من غرب القنال إلى فايد . واللواء الاول 
مشاه من القاهرة إلى الشاوفة . والالای الا ول من مدفعية الیدان من القاهرة إلى 
العر بش » والبطارية الثانية إلى أبو لد . 5 


ويبدو من تحريك القوات على هذا النحو أن القيادة الصرية » كانت ما ترال 
تدرس الموقف » بعد أن توائرت الآنياء من قبرص > بوجود استعدادات كبيرة فى 
معسكر البر بطانیین والفرنسيين »> وصدرت الاوامر بتجمع قوات المظلات التابعة 
لم للذهاب إلى مكان ما فى الشرق الأوسط ؟ !! 


— ۲۵ — 

وكانت القيادة المصرية قد أرسلت من السويس قوة القضاء على المظليين البود فى 
عر متلا » کا أمر ت لواء مشأةوجموعة مدرعة بالتقدم من القنال إلى الجفجافة ء القضاء 
على أى قوة آخری من المظليين البود ۰ بمكن أن تسقطبا الطائرات مرة آخری فى 
فى سدر الحيطان والمد شرق قتال السو یس . 

آما الطربق الا ول » فقد وجبت له لواء مشاة للقضاء على أى زحف حدث من 
نخل وا مستة . 
مواجبة الحجوم الهودی قبا بل : 


۱ س توربط العمدو ف معارك #نوية على أطراف المنطقة الدفاعية الرئيسية 
لاستغزاف قوته المادية والمعنوية وللكشف عن مدى صلاته وعزمه » 
وتعطيله الى حين تجمع القوة الضاربة » الى تقوم بالقضاء عليه . 


؟ ‏ ظبر من الحجوم الهودى على مواقع «أم قطف» انه فى خلال ثلاث عاولات 
بحيث تحولت إلى انتصارات واضحة . . وقد أدت المواقع وال لنام أغراضها 
فى تكبيد العدو الزاحف أغراضا تماماً . 


وهكذا مضى اليوم الثانى البجوم الهودى دون أن صل إل نتيجة . 

وفى اليوم الثالك » أخذت إذاعة تل آیب » والاذاعة البريطانية » فى قبرص 
تدعيان أن الحجوم الپودی وصل إلى قنال السويس . . وه و کذب واضح » ولكن 
[رساله هذه الصورة » كان عمل ابید للقوات الهر بظانية والفرنسية بالتدخل حسب 
ما ثم الاتفاق عليه فى معاهدة سيفر . 


وقد صدر البلاغ الرسمى التالى يوم ۳۱ أكتوير يقضى على هذا الادعاء : 

« إن القواتالمصرية » قد سيطرت علا لوقف الذى نها عن المدوان الاسرائيل 
المفاجىء فى خلال ال ۽ ساعة الآخيرة : وأن قنال السويس غير مهددةعل الاطلاق 
بأى تېد بد عسكرى . وليس هناك ما مبدد سلامة السفن المارة بالقنال » أو حربة 
املاحة قيا . والقوات المسلحة المصرية قادرة فى كل الظروق عل حایةالقنال » . 


بت ۱۲۲ .- 

وأعلتت بريطانيا اتا رما 0 بت بعد ذلك أنه وسسلة حفيرة من صور 
التضليل » کان بحب ألا تلجاً الها دولة ‏ كانت عظمی فى يوم من الایام -- 
قال هذا البيان أن انعلترا لا تنوى استخلال القتال النی نشب خْأَة (كذا !1 !)ف 

هل تقف اتلترا متفرجة فى معركة سیناء ؟ 1 ! 

ساری . . . فقد تقدمت قوة مصرية لصور القنال » مكونة من موعتين 
من الدبابات التشيكية والروسية » لتأخذ أما كنها فى منطقة بير روض سا وهی 
قادرة على رد التقدم للعدو وتحطيمه . 


وق يوم م أكتوبر ركز العدو هجوماً ضخماً على موقع أم قطف وأبو يجيلة 
وهو الموقع المتحك فى الطرق المتدة الى العريش والاسماعيلية . . ولم يكن فا لوقع 
غير كتيبتين مصريتين . وإذا بالعدو يذهل للمفاجأة » فا أن انتهى اليوم حتى كان قد 
خسر و ۽ دباية ومدرعةءواضطر إلى التراجع » مع أن الطيران الفرنسى والانجايزى » 
كان قد دخل المعركة تأبيداً لهذا المجوم . . وقد اسقطت المدفعية المصرية الضادة 
١‏ طائرة من طائرات العدو . 


وظات هذه المعركة الرهيية مستمرة بومین آخرین ¢ وتو القيادة الاسرائلية 
قاند جدید » بعد مصرع قائده الأول آصای سمحوق ۰ 


وحاول البود أن يقتحموا الوقع بالسلاح الا بیض ‏ مستعینین بتفوقبم العددی 
الضخم ۰ ولکمم ارتدوا أيضاً آمام مبارة وبسالة الجندى الصری الذی استطاع 
أن بصرع ۲۵۰ بودياً ضر با بالخناجر والقنايل اليدوية ف أقل من نصف ساعة . 


وكان موسی دران القائد العام للهود يشرف بنفسه على هذا اهجوم » وقد رأى 
موت ضباطه وجتوده بعينه الواحدة فى هذه الرمال الي شبدت من ثلاثين قرا » 
عصيان بی اسرائيل لريهم » وبقائهم فى هذه البرية أربعين سنة » حتى باد منهم جيل » 
وخلفه جيل آخر . 


وهكذا ¢ وبعد ماه ساعة من هذه المرب تعل الهود درساً وراحوا من اليوم 
الأول يصرخون مستنجدينطالبين التدخل الانجليزىالفرنسى » بقواتحرية وبرية . 


جح ات 


الانذار ۰۰ وقرار الانسحاب 

آمام د حوسة » اليبود آمام الحامية الصغيرة فى أبو مجيلة . وتلبية لاستصراخات 
بن جوریون » وجبت بریطانیا وفرنسا فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 
الثلاماء ۳۰ أكتوير انذارا لصر (وتمويها لاسرائیل ! )» تطلب فيه خلال ۱۷ ساعة 
زاف جميع الأعمال الشبيبة بالحر سة فىالبر والبحروالجو »> وسحب القوات العسکر ية 
إلى مسافة عشرة أميال من قنال السويس»ء وأن تقبل مصراحتلال القوات البريطانية 
والفر نسية للمواقع الرئيسية فى بور سعيد والاسماعيلية والسويس . . 


وهكذا بدأ الفصل الثاتى من القثيلية . 
وم حتج الرد على الإنذار ابر بطانی وقتأ طويلافقد دعا الرئيس عبد الناصر السفیر 

البريطاتى » وقال له فى هدوء : 

« ستقاتل » فلقد سمحنا لعف المرة الأخيرة ( سنة ۱۸۸۲ ) بدخول البلاد 
بصورة مؤقتة » فبقيتم أكثر من سبعين عامأ »> ولن تسمح مصر بتکرار ذلك ثانية ». 

وكان السفير فى موقف حرج : . فقال إنه مع عن الانذار من الإذاعة . وم 
تم آجد فى لندن بأن ببلفهبالاغر » ولو قباما بقليل !١!‏ 

وق لندن حاول إيدن أن براوغ ملس العموم » و المعارضة تحاصره ۰ . . قال 
له جیتسکیل زعيم العمال : 

حقاً إنه وضع غريب للغاية . إن الجلس » والبلادكابا . . الميع ينتظرون 
ردا على هذا السؤال : هل نحن فى حرب ؟ ۰ . ورد [يدن متأففاً : 

- ان هتاك حالة صراع مسلح نشأت ! 


بطلب اتخاذ إجراء إيحاى فوراً » وإلا فانه سيستقيل من منصبه » ووجه الندوب 


- على فرنسا واجلترا أن تدرسا بامعان ما تقومان به » فان العدوان السلح 
عل منطقة قنال المویس قد تترتب عليه نتائج خطيرة . . تتام خطيرة تلحق با لجنس 
البشرى كله . 


RK لط‎ # 


ودرس الرئیس عید الناصر الوقف من الوجهة العسكر بة » واتفق مع قيادة 
القوات المسلحة » على توحيد الجبة » وإيقاف حرب سينا » وسحب جنودنا مہا 
ومواجهة العدو فى القنال وغربما » حتى لاتقع هذه القوات فى الفخ الذى أرادوا من 


شهرین تدبیره لها . . 


وكان على قوات أبو مجيلة الباسلة » الى أوقفت الزحف الهو دى قرابة خمسة أيام 
واجب آخرء وهو أن تحارب حرب موخرة. حی يتم سحب كل القوات فى سينا » 
وتدمير ما لا يمكن حمله من الأسلحة . 


وتحية لهؤلاء الجنود البواسل » ولإخوانمم الذين صمدوا مثلبم فى رفح بنفس 
البسالة » حى صدر آمر الانسحاب » نقتطف الفقرة الى وردت عن فوأت سينا 
فى التقرير الفنى لرياسة آرکان الحرب المصربة عن العارك . . قال التقربر : 


« هاجمت اسرائيل سيناء » بقوة مكونة من ۳ کتية من الشاة ؛ وعش ركتائب 
ونصف من المدرعات . وهم كتيبة من المدفعية . وبمقارنة بسيطة كان کل جندی 
مصرى بسيناء يواجه أكثر من أربعة جنود أسرائيليين » وکل مدفع مصری بطاق 
نيرانه بحد رداً من عشرة مدافع إسرائيلية » وكل دبابة مصر ده > کات تواجهپا 
عشر دیابات اسرائيلية ۰۰ . »» ومع هذا لم قستطع إسرائيل أن تخطو إلى الآمام » 
حتى أعلنت الجلترا وفرنسا أنقواتهما ستحتلان قنال السويس . . وصدر قرار برك 
سينا موقتاً . لمواجبة العدو الاقوى » والأجدر بالعقوبة » والذى تحركت اسرائيل 
بأسلحته » وتحت حاية طاتراته . 


ات 
تعلیق عبد الناصر عن المعركة 
سنعود إلى اليبود مرة أخرى » وم ينسحبون من سينا حالم الخرى والمزعة . . 
ولكنا نقتبس هنا ققرات من خطية ألقاها الرئيس فى ادقینا » وهو بوزع الارض 
على الفلاحين » شرح لمم وللتاريخ ماحدث سينا بأسلوب أستاذ أركان الحربالميسط 
كل التبسط حى ستوعبه السامعون على كافة الستوبات » قال : 


« وکان عندنا ۲۵۰ طبارة » و لکن فى وقت المعركة كان عندنا .4 ( ارسین) 
طیارا فقط . بمعتى أنه کانت توجد ۲۱۰ طبارة ليس لما طيارين . . قال ممحوی 
فى مفكرته » أنه لم يستطع مواصلة الزحف لان الطيران المصرى سبب لقواته 
اه 4 

"١ ي‎ 


ديوم ۳۱ قررتا الانسحاب » وكانت خطتنا أن نيدأ بالانسحاب من رفح أولا 
ثم العریش وأبو تجبلة » وأبو جيلة تنتظر ليوم؟ نوفير . . يعنى نفسحب على ليلتين . 
ودباباتا الى نقلناها شرق القنال » تعود مرة أخرى فى اليل وتعدى القنال لاقاذها 
طبعاً من الطيران الانجلبزی والفر نساوی !الى اشترك فى هذه الیلتی المعركة . 


« وأصدرنا آوامرتا لقواتنا فى غزة » بعدم القتال» وأن يسم الحرس الوطى 
حفظأً لدماء الدنبین فى القطاع . 

« والناس فى کبربت ( غرب القنال ) شافوا تماتى طيارات مجودية فرنساوية 
وصاوا للإغارة على حڪبريت ¢ وطلعت لهم ۳ طيارات مصرية من المطار أثناء 
الغارة والثلاث طيارات وقعوا ثلاث طيارات +ودية . 


« اتصل القائد العام بقائد اللواء فى رفح » وأبلغه أن الخطة هى أن تنسحب وأن 
عليه أن ينسحب من رفح . وكانت اجابته أنه منتصر على الود 3 وقال أنه ضامن 
استمرار الانتصار . فرد عليه القائد العام إن العملية مش معركة علية ٬ننتصر‏ فبا . 
ولكن ده ور على قواتنا كبا » وعلى جيشنا . وبحب أن ينسح ب تحتظرو ف القتال.. 


' 2" وشف اليهوذ طائرائنا باتها كانت تهاجمهم كالكلاب السمورة‎ )١( 


— ۱۳۰ بت 
« وق أبر تجيلة » قاتلت قواتنا إلى بوم ۲ نوفبر » وعند الظهر انسحب قائد 
موقعنا وخرج من أبو بل لةاية الاسماعيلية » وق الفرب أعلن موسى ديان 
أنه استولى عل أبو عيلة . . 


« کان فين جيش اسرائيل وموسی ديان يوم ١‏ و ۲ نوفير ! وهلبدأ موسى ديان 
يتحرك إلا بعد جلاء كل القوات المصرية غرب القئال! وهل هی شطارة » طبعاً 
لقائد عسکری » أنه بلاق آرض أسقلت قدامه > دون مقاومة » ويركب عر بته 
وعثی فيبا ؟ هو ده شرف أى واحد ؟ أو ده شرف قديكرن أحسن منه اهز عة » 


الصابيح المنستعلة 

عاد موليه رئيس وزراء فرنساء من لندن » عد توجبه الانذار إلى مصر . 
وذهب إلى المعية الوطنية » وآخبر أعضاء برلانه ينص الانذار وعقب عليه بقوله . 
د قيسوا عملنا بنتاتجه ء أننا نأمل أن نحطم عيد الناصر يقليل من إراقة الدماء ونحن 
نعل أن الطأ قد يكون فى جانبنا » ولكن الخطأ الا كبر هو أن نقف موقفاً سلبياً 
من مصر ۔ 

وروی الرئوس عبد الثاصر › ما حدث قال : 

« فى الساعة السابعة مساء كنت فى بتی أقابل السفير الأندو نيبى » وسمعت صوت 
صفارات الانذار » ثم سععت‌مباشرة أزيز الطاترات الغيرة » فأدركت عل الفور آنا 
غارة بر بطانية » كانت الطائرات المغيرة نفائة » والطائرات النفاثة الوحيدة فى شرق 
البحر المترسط » لابمكن أن تكون إلا واحدة من نوعين : الالبوشن ۲۸ الذى 
تملك مصر ء أو الكافيرا البريطانية . 


« وتيقنت على الفور أن بريطانيا تدخلت عسكرياً فى للعرکة» وأردت أن أتأكد 
على أى حال فتركت السفير الاندونیسی > وصعدت إلى سطح النزل أراقب الغارة 
وأسمع صوت الطائرات » لاتأكد آنا طائرات بريطانيا < تلقيت الإعلان 
البر یطاق - الفرنسى عن بده عمليات حر بية ضد مصر . 


« وعلى وهج المصابيح » الى كانت الطائرات المغيرة » تلقها “على مطار القاهرة 
للدولى ».وكانت الغارة البريطانية الآولي :عليه ؛ رأيت للژامرة . . لم يكن الوهج 


مت ملس 
یکشف منطقة الطار وحدها . . و ماکان هذا الوهج » يكشف فى آفکاری منطقة 
الشرق الاوسط . 

« إذن فإن الحجوم الإسرائيل لم يكن هدفه > إلا دعوة قواتنا الرئيسية إلى سينا 
ثم [قفالحاء وقطع الطريق علا باحتلال منطقة القنال » وهذا يتحقق للعدو هدفان : 


الأول : تحطیم قواتنا العسكرية شرق القنال تحطيا تام » بعد حرمائها من 


الساعدة الجوية . 
الثاتى : دخول مصرء واحتلالحا بدون مقاومة منظمة » إذ أن مصر ستكون 
يشير جيش بدافع عنها » . 


وق ۲ نوفير سنة ۱۹07 أذاع الرئيس جمال عبد الناصر بیان على الشعب المصرى 
قال فيه : 


وعل منطقة القنال وعل الاسكندر بة 8 وكان الغرض من هذا واضحاً . ووانت 
غاراتهم مركزة على الطارات . كان غرضبم أن يدمروا سلاح الطيران المصرى الذى 
أظبر التفوق الساحق فاليومين الماضيين » والذى سيطر على المعركة » وأصاب السلاح 
الجوى الإسرائيل بالعجز . 

د . . ستقاتل أيها الإخوان فى سبيل حرية مصر .. سنقاتل فى حرب شاملة » 
جنودها الشعب المصرى جنباً إلى جنب مع قواته المسلحة . 

« ما المصريون [ننا سنقاتل قتالا مريراً » ولن نسلم ٠‏ إن کل فرد من جندی 
فى جيش التحرير الوطنی . ولقد أصدرت الاوامر بتوزيع السلاح علي وعندنا 
منه الكثير . 
وأنا آعاهدک ی سأقاتل معكم من أجل حريتم »ما عاهدتم من قبل » إلى آخر قطرة 


من دی »ء ۰ 


تن ۳۲ ججد 


اناد الهائلة 

الطيزان آهمية کبری ف المعارك الحربية الحديثة . . وقد حل عل المدفعية بعيدة 
الری» وكلف بأعياء ضخبة جداً » وصلت إلى تقل ال سلحة الثقيلة والفرق المدرعة» 
ورأيناه فى حرب فیتنام » يقوم عا كانت تقوم به البغال فما قبل عصر الطيران » 
من تقل العتاد إلى الاما كن الى لا تمتد [لها طرق ف الغابات والاحراش . . وهی 
طائرات المايكوير . . 
1 كانت قىادة القوات العتدة ¢ تقم وزنا كبيرآ جد لامکان ,تدخل المائات 
المصرية فى عمليات النقل البحرى » و غذا خصصت ستة ة آیام كام ؛ لضثر ب المطارات 
الصربة » حتى تتغطل حرکه سلاخنا الجوى.. 


وأى تقدير لقوات الغرو أثناء المعركة » ما کان بمكن أن يصل إلى الا رقام الكاملة 
لمتجم الجلة' » ”الى عرقت بعد ذلك من الوثائق الرسمية » سواء فى عدد الجتود» 
أو المعدات . : وكات ماو صل إلى مصر فى ۵ سيتمينهن تقدير نشرنأه من قبل » قد 
تضاعف عل النخو النی سجلته الدراسة الفنية التى قات نها ربامنة أركان الحرب 
الصرية بعد المرکه . 


جاء فى هذه الدراسة ما پل : 


لقد كان تفوق الملة البريطانية الفرنسية “أمراً حقيقياً وظاهراً . وقد بدأت 
الاستعدادات للحملة منذ اليوم التالى تام ٠‏ ف الأسبوع الأول من أغسطس 
استدعت بريطانيا ۱۲۵ ألفاً من الاحتياطى ٠٠‏ وق فرنسأ » وبعد تعمة جزئية 
أمكن استدعاء ٠ه‏ ألف بندی" . وبعدها دأت قوات الثرو تدرب ف سبل 
سالزوری جنوب بريطانيا ۳ إرسال الجنود إلى قواعد الغزو ف مالطة 
وقرص . 


,وق خلال "الاساییم الاخيرة السابقة على الغرو تحرکت موعات كبيرة من 
المقائلاك؛ والقاذقات البر ر بظانة والفر نسية -منجبه 4 إلى قواعد فرص ومالطة . . 


— ۱۳۳ — 

وهكذا عند ما بدأ المجوم الجوىعلمصر مساء #١‏ أكتوبر »كان عدد الطائرات 
نی تغیں على مصر كالانى : 

طائرات بريطانية : 

4 آسراب قاذفات فى قواعد اوقا ومالفار عالطة . 

۽ آسراب قاذفات فى قاعدة نیقوسیا رص . 

۲ سرب مقاتلات فى نيقوسيا _ 

و اسراب مقاتلات فى أ كرو تيرى بقرص . 

۲ سرب استطلاع جوى بالصور فى أ كروتيدى . 

۷ أسراب نقل جوى فى عبو بقيرص : 

. سرب آمداد جوی واتصال‎ ١ 

والمجموع هم سرياً ونصف . . إذا أضيف إلها ۱۳ سرا من القاذفات فوق 
أسطم م حاملات طائرات بربطانية » ثم وحدتان من طائرات هلیوکیتر للاقتحام 
فوق ظبر حاملتین آخربین ثم > آسراب آخری رابضة فى قواعد بربطانية قريبة من 
مصر بالاردن أو عدن . 

من متا که . . يتضح أن ليريطانيا هه سرباً ونصف سرب » ووحدیی اقتحام 
هليوكيتر وان هذا العدد كله موجباً لخدمة حملة مصر . 

وإذا أضيفت هذه الارقام قوه الطيران الغرنمى المخصصة اة مصر .. وقد 
بلغت الا : ۳۱ سرياً فى قواعد قبرص وإسرائيل 1 أسراب تعمل من فوق ظبور 
حاملات الطائرات الفرنسية : . يكون جموع قوة الظيران الفرنسی ۲ سرباً . . 

وإذا أضيف الرقم الفرنسی لقوة الطيران إلى الرقم البريطاتى لاصیح المجموع 
٩‏ سرب ونصف سرب : . كلها للبجوم علىمص, من الجو . . ولو حاو لنا ترجمة هذا 
الرقم إلى أعداد الطائرات . . نجد السرب البريطاق يضم من ۱۰ إلى ۱۲ طائرة .. 
وهذا يعنى أنه عموماً تعرضت مصر جوم موب طائرة إلى »هه طائرة نفاثة 1. ,. 


¥ ا ليا 


عم 

وق البحر . . أعدت حملة الفزو البحرية لتضم خمس حاملات طائرات بريطانية 
تعمل کطارات متحركة تقترب من الشواطىء المصرية . . وهى الحاملات إيحل » 
تیسوس ‏ بولو أرلت : ألبيون آوشن . . بالإضافة إلى ه طراد » ۱۲ مدمرة» 
۷ فرقاطة » ب غواصة » ۽ کاسحة ألغام » سفينة ليث الالغام » ١١‏ ناقلة جنود » 
4 سفينة لإنزال الجنود والدبابات » وجموعة أخرى من السفن بنا قدمت قرنسا 
لاسطول الغزوالمحرىالبارجة جان بارت » وحاملتی الطائرات لاقييتوأروهاسيو ن: 
۳ طراد » ۽ مدمرة » ۸ فرقاطة » ۲ غواصة » وق البحر الا جر كانت قوة محر بة 
مكونة من الطراد تئو فوندلاند والمدمرتين كرين وديانا البريطانيتين > والدمرة 
جازيل الفرنسية . 


ول تکن هذه هى كل القوة المعدة لخلة مصر . . فقد كانت اسرائيل قد سبقت 
غزو بور سعيد بجومب على سيناء لتصنع الذريعة المطلوبة ۰ ۰ وكانت اسرائيل قد 
حشدت للبجوم على ابش الصری بسیناء قوة مكونة من ۱۸ لواء مشاة ومدرع » 


قتابل » ۳۳ طارة نقل » هه سفينة حرية وزورق ووحدات آخری مساعدة . 


ولو جمت ا شود البريطانية والفرنسية والاسرائيلية الى وجبت ضد مصر 
خلال العدوان الثلانی » لوضحأن القوة الى هاجت‌مصر كانت قوة هائلة وتحقق عنصر 
التفوق بشكل مؤكد . . وكاحصائية أخيرة تبين القوى الى تباجم مصر يبدو أن 
مصر تعرضت لما يأنى: 


المجوم يضم ۳۸ اواء من جنود المشاة ومن المدرعات ستمد على قوة ضارية 
تتکون من ۷۵۰ دباية - . وتقدمت ال تحت طلقات 01° مدافع 5 وبدأ 
غزو شاطیء بورسعيد فى ظل فوهات مدافع بارجة و ۷ طرادات و ۲۰ مدمرة 
و.۲ فرقاطة و ۲۲ لنش طوربيد ترافقبا ۾ غواصات . وعملت ۱۳۵ سفينة آخری 
فى خدمة الحلة » تحمل جنودها وتموینبا وذغائرها وطائراتها . . وتم هذا کله فی 
حماية ۲۸ سربا من المقاتلات و ۲۵ سربا من قاذفات القنابل المقاتلة و ۲۳ سربا من 


نت ۱۳۵ — 
قاذفات القنابل . . کا سام فى سرعة امداد الخلة ۱۵ سريا من طانرات التقل 
الجوى . . وقام ٩‏ أسراب ونصف سرب من طائرات الاستطلاع سبق اقتراب 
الجلة من مصر للاستكشاف علاوة على خدمات سربين هليكو بتر اقتحام و6١‏ سريا 
للامداد الجوى . 


٠‏ ستوكويل » إيقدر القوات الصرية 


وکا صنعت القيادة المصرية » اذ حصلت على أوثق المعاومات عن قوات العدو 
كذ لك حاول العدو بکل وسائله » ومنها التصوير الجوى » آن حصل أضا عل كل 
العلومات المتاحة عن قواتنا » وعل أساس هذه المعاومات بى خططه . 


وكان الجنرال ستوكو بل » هو القائد الانجليزى للقوات الباجمة . . نحت القيادة 
العامة للجترال كيتل . . 


و عناسبة مضی عشر سنوات على العدوان > نشرت جريدة المنداى تلجراف 
الانجليزيةمذ كرات ستوکویل عن حرب السويس » وقامت پترجتها جريدة الاخبار 
۵ / ۱۹۱۷ ۰ 


وقد جاء فى هذه المذكرات عن القوات المصرية ما یل : 


كان السلاح الجوى المصرى يمثل تهديدا كبيرا لطائراتنا » سواء من ناحية العدد 
أو نوع المعدات . لقد كان لدى السلاح الجوى المصرى ما يتراوح بين ۱۵۰ و ۲۰۰ 
من القاتلات جزء كبير منها من طائرات ميج ١5‏ وکنا نعتقد أن لدی الصر بین عددا 
من أحدث المقاتلات السوفيتية من طراز میج ۷ . وکان لیم أيضا طائرات 
فامباير ومتيور . مع حوالى .۽ أو .ه قاذفات قنایل من طراز [ليوشن ۲۸ ومو عة 
من طاترات النقل وطائرات التدريب . 


جید وكانت معظم معداته سوقيقية . وكانت معنو یاته قد ارتفعت وبالتالى تحسنت 
کفاءته فى القتال . وكان لدى الجيش المصرى ما يتراوح بين ۲۰ و ۳۰۰ ديابة ۰ 


0 


ماء على رماد الخرائق فى بور سعيد ثم معاودة قلجهاد فى سبيل الحرية 


— 1۳۷ 


دیابات سنتور ون البريطانية تدعبها دیابات ستالین و ت عم وت - ٩0‏ السوقيتية 
وكلبا ديايات حديثة سر عة ذات مدافع قوية . كذ لك كان لدى الجش الصری عدد 
كبير من المداقع المضادة للطائوات ومعدات الرادار . وكانت قوات الشاة المصرية 
تضم م ألف جتدى . 


وكان الجيش المصرى موزعا إلى قوات فى سيناء » للدفاع ضد أى تهديد اسرائيل 
والاسكندرية » مع احتياطى رئيسى موجود للدفاع عن القاهرة . 


وكانت الخطة العامة ای أعطيت لنا أن تقوم بعملية جوية ضد السلاح الجوى 
المصرى تتیعبا عند الضرورة علية موم على الطرف الثاتی من قناة السویس . 
وکان القرر أن تکون هناك أيضاً عملية ضد الاسکندرهة المدف متها حویل 
الانظار . وكانت الخطة تتضمن القدرة على التقدم على طول القناة بعد هذه 
العمليات الأولية الجوية والبرية ‏ أ . ه. 


و بدو من هذا البيان أن الإتجليز لم يستطيعوا الحصول على معلوماتكافية عن 
الدبابات الى فى حوزة الجيش المصرى . ۴ [نهم أخطأوا التقدير فى إهمالهم قدرة 
السلطات المصرية على الاستبلاءعلالخزون البريطافىمن العتاد فىقاعدة قنال السو بس .. 
وقد عم اعتقال الخبراء الانجلير وا حصول علىكافة مافى القاعدة سليمآ .. وهی‌کیات 
هائلة من جميع معدات المرب باستثناء الطيران . ١‏ 


أما الطيران المصرى ۰ فقد حدث قبل ابتداء العدوان بيوم واحد أن طائرات 
انجليزية أسرع من الصوت » كانت تطير على ارتفا أربعين آلف قدم » فباجتها 
طائرات مصرية » وأصابت واحدة منهاوكان هذا الحادث وقعميقلدى إبدنوأعوانه 
من المعتدين . . قال ق مذ كراته . 


ه فى مساء يوم ۲۹ أكتوب ركنت أتحدث مع وزير الدفاع ( أنطوق هيد ) ومع 
رئيس أركان حرب الطيران » وقلت لما إن من المهم لنا أن تحص ل على معلومات يمكن 
أن نعتمد علها اععاداً أكيدا » محیت تصل إلينا فى صباح اليوم التالی » وف الفجر 
قامت أربع طائرات استكشاف من طراز «١‏ كثييرا » بالتحليق على ارتفاع براوج 


۱۳ 
دين ۳۰و4۰ ألف قدم بقصد تحديد مواقع القوات المتحاربة و تصویرها إن آمکن » 
عادت سالمة »رغم أن إحداها أصييت : 


« فلا علت (إيدن يكتب) ما حدث للك الطائرات فكرت ف الامر بثىء 
من القلق . و لقد دهشت بعد ذلك حين ابتعد سلاح الطيران المصرى عن القتال . 
ول أفهم السبب .. رما کانوا طيارين من دولة أخرى م الذين كانوا يعقودون 
الطائرات « الیج > الى تمرضت لطائراتنا فى الفجر » أثناء قيامبا «عمليات 
الاست‌کشاف » . 


ولم يكن هناك طيارون من دولة أجندية کایزعم إيدن . وقد کر عبد الناصر يعد 
ذلك » أن عدد طبار تاكان أربعين طياراً فقط » فل :تكن ند ريباتهم على « الیج » قد 
تمت . وقد قاموا بدورم فى سحق الطيران الإسرائيل والفرنسی » ثم رأت قیادتنا أن 
تودع الطائرات فى أماكن بعيدة عن متناول‌العدو » لک تتدخل ف المبركة فىالوقت 
المناسب : وبالطريقة المفاجأة الى تر يك العدو . . 


و عناسبة القوات المباجة من قبل الانجليز والفرنسيين » جدر [كالا لهذا البحت » 
آن‌نورد البيان الرسمى للمعونة الفرنسية الى زود مها الجيش الإسرائيلالخائب » والذى 
«اتوحل» ا عبرالرئيس عيد الناصرآمام أبوعيلة ورقح » دون أن ینال‌من المدافعين 
عنها رغم التفوق الماثل فى العدد .. فليا صدر قرار الانسحاب من سينا بعد تدخل 
الانجلير والفرنسيين » أخذ موسی دبان ( برطع ) فى الطرق الاسفلتية » لانه لم يجد 
أمامه أبة مقاومة . 


لجيش إسرائيل مايل : 


قبل بتداء العدوان الإسرائيل بأربعة أيام تحركت قطع ال سطول الفرنسیکریسانت 
وسيركوف وبوفيه وجورج ليجوس فى اتجاه [سرائيل » للقيامحاية سواحلها تنفيذآً 
لاثم فى سيفر . 


بت ۱۳۹ات 

وف يوم ۲۳ ۱ كنوبر تحرك الطيران الفرنسی إلى الطارات الإسرائيلية » تحرك 
الجناح 4 نقل جوی من طراز « نورد » من قوات حاف الاطلنطی من قاعدة 
سان ديد يه الفرنسية إلى مطار اللد الإسرائيل .. وتحرك الجناح الشانى مقاتلات 
مستير (14 ) من ديجون إلى حيفا . وتحرك الجناح 14 نقل جوى من طراز (نورد 
أطلس ) إلى حيفا . وق ۲۸ کتوبر وصل .+ طياراً فرنسياً إلى ميناء حيفا : 
وقبلبا فى آوائل ١‏ کتوبر كانت الاسلحة الفرنسية تتدفق على إسرائيل . ووصل 
إل اسرائيل ۲٩‏ طائرة مستير ۱ » ..ب دبا سوير شرمان » . .م ناقلة جنود 
مددى ٩‏ ا + و ۲۰ ناقلة ديايات . . علاوة على ۱۰۰ ديابة قدمتها فرنسا فى أوائل 
عأم ۱۹۵1 ۰ 


ضرب الطاثرات ستة یام 


ظلت الطائرات الإنجلزية والفرنسية » وقد قارب عددها الالف طائرة 4 
تقذف المواقع المصرية سنة أيام متوالية » هی الدة اللازمة لوصول القوات 
الا تجلیز بة الفرنسية من مالطة » وانضیامپا إلى القوات البحرة من مواق 


فرص ۰ 


وتكن تحركات الاسطولاشمائل » حمولته من الرجال و العتاد خافية على قيادتنا » 
وكان القصد من استمرار ضرب المدن والطرقات هذه الدة الطويلة تحطم المعنوية 
المصرية » ولكن الجترال ستوكويل اعترف بأن النقيجة كانت عكسية » إذ قال فى 
مذكراته : « لمأ كن مقتنعاً بأن إطالة فترة الحرب الجوية يمكن أن تحرز النصر ققد 


أنيتت التجرية أن ذلك من شأنه أن يزيد المقاومة » . 


والحقيقة أن بات الشعب المصرى فى هذا الموقف حتاج إلى کشیر من التأمل 
والتحليل . .. فل يحدث أن فزع الناس » وحاولوا الفرار من المدن إلى الريف 
وملاوا الطرق » وعرقاوا حركة النقل العسكرى » کا حدث من الشعب الفرنسی 
فى الحرب العالمية الثانية . فعلى الرغم من احتائه وراء خط ماجینو إلا أن 
ضرب الطائرات الا لمانية أحدث من الرعب ما جعل فرنسا كلا تبرع ملتمسة الفرار 


— .| — 
إلى الریف.. وتوقفت التنقلات المسكرية تماما > عا مكن هتلر من أن يحتاح فرنسا 
فى أيام ٠‏ 0 ۱ 1 ۱ ۱ 
عخزونه العادى من العو بن .. فن كان حصل على قدر معين من السکر أو الشای أو 
الدقيق أو الوقودء حافظ على هذا القدر » ورعا انقص منه . 


وکان البریجادیر فرجسون يدير الحرب النفسية من قرص ۰ ااك 
مسمومة مطلة الشعب المصرى » فيقو ل إنالطائراتستضرب موقمكذاء وموقعكذا .. 
اتعدواعته . وطريق كذا وطر يق كذا تجشبوه . .. وما من مصری‌اهتم بكلمة من هذا 
اذ بان النی كان بذاع ۽ حى بعد أن نجحت طائرات العدوق نحطم محطات الارسال 
فى أبو زعبل » وتوقف صوت القاهرة عن العمل . ۱ 


وقد وجه الجترال ستوكويل » اللوم لفشل الحرب النفسية » وقال : كنت أشك 
فى جدوى وقيمة الحرب النفسية » . 


- ولعل أسخف المتشورات الى ألقتها الطائرات » أنهم حاولوا أن بستعیتوا 
بسلاح النكته الذى « سعجب به المصريون » فكانت النكتة الى اهتدى إلها الانجليز 
باردة مثليم .. كتبواكلبة بورسعيد » وقالوا تمتها إنعبد الناصرأخذ « سعيد » وترك 
لكمدبورء!!. 

ولنضرب مثلين اثنين فى الداخل لنتالج الحجوم الجوى » ومثلين من الخارج لى 
نكشف ما عن حقيقة حقيقة المعدن التبیل النی صاخ الله تعالى منه هذا الشعب العربى بكل 
طبقاته » ول جميع ظروف الحياة الى عياها . . 


فى مساء ۽ توفير صدر البيان الرعی المصرى التالى » وهو رقم ۱ : 


« أغارت الطائرات الانجليزية والفرنسية علالدن اصر ية » وقدأصابت بشناباپا 
۰ قتبل وه £ مصاباً فى أبىزعيل » وهدمت ۷ مرا كز فى أب وحماد وقتل م أشخاص 
ا . وأصيبت محطة ماركوق . وهدمت كنيسة للاقباط فى عین شس » کا حدئت مش 
التلفيات المادية الأخرى فى بعض الدن . 


مت £ س 
أسقطت قواتناء السلحة ي٠‏ طائزة فرنسية وانجليزية وهذا بيان عنها ٠:‏ 
طائرتان ف بور سعيد > ومثلبا فى الاسكندرية وواحده فى رشيد و ٩ف‏ 
القاهرة » ۰ 


وهذا لبلاغ يدل عل شول القصف الجوى لكثير من المدن . وقد كانث 
الخسارة الكبيرة قى الارواح > فی سجن أبو زعيل » إذتهارت فوقه امال 
ضخمة جداً من القنایل .. وقد تهدمت مبانيه . وأصيب عض ضباطه 
وجترده [صابات قاتلة . وهرع الذين جوا من آلسجونین نسعقون حراسم 0 
وينقاون الجرحى إلى أما كن أمينة .. وم تسجل بعد الغارة غيرأريع حوادث هرب ٠‏ 
عاد ابا من تلقاء آنشبیم خلال الاسبوع التالى له ذه الغارة الوحشية .. وكان 
كل ما تمناه هؤلاء السجونون أن تناح لبم قرصة لقاء مع العدو , لک تاروا من 
ضحابا هذه الارة . ۱ 


هذه قمة ۰۰ وقصة آخری شاهدتها نفسی فى قری الدقبلية والشرقية ... 
نقد كنت آطرف أثناء اشتداد الغارة با" » وأنا فخؤر بالسكينة الى 
أسبغها الله على نفوس هذه الملابين من أبناء الشعب الذين تجاور قرام منطقة 
العمليات الحر بية » وكانت القيادة المصرية قد أجلت من منطقة القنال عدداً من 
المدنيين من الاساعبلية وحوفا » فنزلوا فى قرى الاصلاح الزراعى » والقرى 
الاخری ٠‏ . وترك لمم فلاحونا الطيبون مسا كم < وقالوا : حم أنهم تركوا 
كل ثىء وراءم ۰۰ بل لقد حدث أن رفض معظم هؤلاء المواطنين الطيبين أن 
بحصاوا على معونة من وزارة الشوون الاجتاعية وين هؤلاء الپاحرین » قائلين : 
سنقتسم اللقمة ا موجودة مع اخوتا وضيوقنا » وهذا شرفنا » ونصيبنا المتواضع فى 
المعركة حتى (لأن . 


والواقع ان کل مصری کان عس واجبه القدس فى الدفاع عن وطنه إزاء هذا 
التعصب الجنون . . وهو تصمي أحسه من قبل الواطنون الذين وقفوا ضد نابلیون 


٠ كنت آعمل وقتها مستشارا صحفیا للاصلاح الزراعى‎ )١( 


— ٣ بت‎ 

الفداء النى خاضوها . 

أما ق الخارج » فقد كان کل مصری یکافح كفاحاً مستمیتا لیمود إلى الوطن 
ويسام فى معركة الشرق والفداء .. وحتى تناح لم العودة كان مصرنون من الإذاعة 
فى ليبيا ( سيد الغضيان و [خوانه ) برکبون على ظبر السیارات و تخطبون فى اشاهیر 
المربة » وآخرون ف عبان والقدس » أداروا الاذاعة الاردنية عل أنها إذاعة 
القاهرة , حى بظل امم القاهرة نملا الحواء . وحفمون ف بيدوت ( ود السعدق 
وژخوانه ) يصدرون جريدة عن بومیات المعركة . 

وهناك ف أقصى الارش . . فالصين كانت توجد عه فسمة برياسة الفنان المصرى 
الكبير عبد السلام الشريف » تقم معرضاً فنْيآ » ثم حدث العدوان » وانقابت مدن 
الصين الکبری إلى ساحات هائلة متلئة بأنباء هذا الشعب الجيد . وکان العدد القليل 
من المصريين ( السفير حسن رجب والبعثة الفنية ) يظبرون لهذا الطوفان البشری 
عيين شاكرين باسم مصر . ٠‏ ققد أحسوا أنهم فى مصر فعلا . . وسنذکر فيا بعد 
ما دار ينهم وبين ماوتبى توج . 


النزول فى بور سعيد 

مضت ال یام اليتة : ٠‏ وق أثنائها تو جه ۳ عبدالناصر الازهر يوم ۲ توقبر 
سنة ۱۹07 ۰ . ذف الطریق حه أقراد من الشحب: ؛ فأخذوا بلاحقون سیارته وم 
يصيدون : حنحارب . . حتحارب . . وما أن وصل إلى شارع الازهر ۽ حی قطع 
المسافة القصيرة فى أقل من نصف ساعة لكثرة تزاحم اجاهیی حوله » و[عرايها عن 
شىء أكثر من الثقة به > وبالمعركة » وهو الاجان عتمية النصر . 


:: .وعلى المذير الشبير . . وفى ساحة-الازهر ..التى شبدت أحداث ألفستة » ؤكانت 
هی الإشعاع الوضاء. لعانى العزة زالاباء : . وجل تاريخ غزاة أقياوا » يحلجاون فى 
عدة الحرب وضوضاءما » فاذا روح المقاومة المنبعثة من الازهر » وكل ما يمثله من 
علوم الدين والدنيا ‏ ومن وجدان الحضارة المستقر فى أعماق هذا الشعب .. إذا هذه 
الروح تؤدى عمابا » وتكر .على البغاة » فتكتسبحهم » وتردم خائبين . 


بور سعیدی صغير بين أنقاض مدینته » ولعله كان يسال نفسه : 
كاذا فعل الانعلیز بنا هذا ؟ * لابد من الثأر ٠‏ . < 


ولا 

من على شر الأزهر » وقف جال عبد الناصر » يعبر عن ضير هذه الامت 
ويقول : « سنقاتل فكل مکان . . وان نسل . . وسيكون شعار كل فرد منا فى 
القوات المساحة والشعب : سنقاتل » ولن نسل » . 

وق بورسعید » كانت و الارامادا » البحربة المكونة من سفن إنجليزيةوفرنسية» 
قد وصلت » وبدأ قذف مركز على مناطق النزول » وهی الجبانة » وبور فاد 
ومطار اميل » قامت به الطائرات » حى إذا حسبت أن القاومة توقفت فى هذه 
الآماكن بدأ المظليون هبطون . . 

كان اسم الكتيبة الآولى الى کلفت باحتلال الطار : الشياطين الجر » وكان 
قائدها الر يجادير بتار . . وماكادت الدفعات الأولى من جنوده تهبط » وهی مكونة 
من ۲۵۰ جتدياً » تى اندلعت من تحتها ألسنة الجحم » وأبيدت عن آخرها .. فتوالى 
ضرب شديد مركز مرة أخرى » ثم أنزلت دفعة ثانية » وكان هدفها مطار اميل .. 
ووصف « بتر وودز » مراسل الديل ميرور العسكرى وكان مرافقاً لقائد الجملة » 
ما حدث بقوله : 


« ماكاد جنودنا يشرعون ف الحبوط » حتى تحولت السماء (لجحیم من الرصاص» 
يفعل المدافع المضادة للطائرات والمدافع الاوتوماتيكية » والديابات والاسلحة 
الصخيرة . وكان المصريون فى انتظارنا فى كل مكان . وکنا كلا تقدمنا نحو بر المطارء 
ازداد عدد القتلى والجرحى من رجالا . وق خلال نصف ساعة امتلات الحطة 
بالجرحى » من الما بطين » وشرع الجراحون ف العمليات الجراحية . وشظايا القنابل 
تخترق نوافذ صالة الممليات . وأنا أكتب الان من الصالة الدامية » وفى مواجيتها 
الدبابات المصر بة تضرب جنود المظلات . وقال لى البريجادير بتار » قائد العمليات » 
إن هناك دیابات أكثر ما كنا نظن . ولا بمكننا عمل شىء بسيب المقاؤمة الى بلقاها 
المارطون » . 

حدث ذلك فى صباح يوم ه نوفير» وصدر فى الساعة العاشرة والنصف صباحاء 
البلاغ الحربى المصرى رقم ٤‏ يقول : إن قوات مصر سيطرت على الوتف اما . 
وقضى اما على قوات النزول . والشعب كله يشترك ف المقاومة . وسقطت 
ب طائرات عند ما حاولت أن تسقط أسلحة وذخيرة لجنود المظلات . العدو حاول 
ضرب بورسعيد من الجو لفشل مجومه و محاول إنقاذ قواته . 


تس ی مبي ای اسم هم ی وگ چع6گو .. هیر مرک Fr f‏ ید 
fo‏ مکی د میس 66 کی IO‏ روكت وا طبر یج 9۶ j‏ 


بت ۱6۲ — 
وواصل العدو مجومه الجوی بأمواج متلاحقة لاقلال القاومة . . وأخيراً 
اضطر إلى الاستعانة يل فعبة الاسطول » وضرب الدنة کفا اتفق » وذلك علاوة 
على ضرب الطاترات . . ولا تأكد الجترال ستوکو یل آلا فائدة من کل عملیاته يوم 
ه توفير » لجأ إلى الحيلة » إذ آسقط من الطائرات دى » وعرائس على شکل الجنود» 
تبط بالمظلات » فأخذت النيران المصرية تحصدهاء ومن وراء قوات المقاومة 
أنزلت جنود حقيقية بأعداد ضخمة جداً » حى آخذت لنفسها موقع قدم » آشبث به» 
ثم توالى النزول جوآ وحراً » فى منطقة الجيل » وق بورقؤاد ( للقوات الفرنسية )» 
وذلك تحت حماية مدفعية الأسطول . 


ظروف القتال بالنسبة للانجليز 

وکان مقدر سلفاً 3 أن بور سصد هی نقطة مقاومة ٤‏ يطلب متها اشخان العدو 
والفرنسیون عن حاية مدافع الاسطول . 

وکانت القبادة العامة للقوات العتدية تقدر اخاطر الجة للخطوة التالية » بعد أن 
تتخذ لحا مواقع آقدام فى بور سعید » فقد اندج الجيش الصری مع الشعب وأطلقت 
قيادتهم السرية على نفسها اسم « قوات القاومة الشعبية » وتأهبت لمرب شوارع 
و مثازل مربرة ۰۰ ولا نستطيع أن نقدر عدد قوات القاومة . و لکن آهل 
بور سعيد » مع كتيبة من الجنود والضباط » كانت هی القوات . . 


آما الخطوة التالية ‏ الى لم تحدث ‏ فقد تحدث عنها ابثرال ستوکویل 
قائدم » فقال فى مذكراته . 

د لم تكن بور سعيد ماتا مرضياً بالنسبة ابمتنا . إن آقرب مطار مناسب 
بوجد فى أبو صوير على بعد نحو .ه ميلا إلى الجنوب : وقریب من [حدی الناطق 
التى يحتمل أن شد فبا المصريون قواتهم المدرعة . . . وكانت المدينة آشبه بسدادة 
زجاجة ذات عنق طويل جدا . وكان علينا أن ننزع السدادة ونحشر أنفسنا فالعنق . 
ونتقدم فيه . . . وكانت عمليات الذيف فى طريق تقدمنا من بور سعيد » كفيلة بأن 
تسيب لنا مضابقات لا نهاية لحا - 


بت 6۷ سب 
« وكانت بور سعيد تتصل فى طرفبا ابنوی بالمر النی يربطبا بقية أتحاء 
البلاد عن طريق جسرين يمران فوق قنال تؤدى إلى حيرة المأزلة : وکا واحد من 
الجسررن فقط قوياً » بدرجة تحمل معا الدبابات السنتريون ۰ . وكان فى استطاعة 
الصریین تدمير الجسرين . وعندئذ يكون علينا أن نرسل معدات لإقامة جسور فى 
مقدمة قواتنا ء إذا لم نستطع أن نحتل الجسرين سليمين . 


«كذلك كان يمكن تدمير القنال التى تنقل المياه العذبة إلى بور سعيد ( ترعة 
الإسماعيلية ) وكان هذا كفيلا بأن سيب لنا مشكلة الحصول عل المياه العذية 
بالنسبة لللدنيين ( كذا ) ۱ وأيضأ لقوات » . 


والواقع إن الصراحة الى تحدث با الجارال ستوكويل ؛ ترد على خرافة 
الادعاءات الفرنسية الى انطلقت ترعم أنه لولا توقف القتال لكانت قواتهم وصلت 
إلى الاساعباية والسوس . . . وان الامی كان عتاجاً إلى مع ساعة فقط .. . 
وقاحة لا أكثر ! 

إن إلقاء نظرة على حالة الجنود الممتّدية وممداتها تضيف جديداً إلى هذه 
الدراسة . . ومرة أخرى نستطیع الاستعانة بصراحة الجترال ستوکویل . . 
فقد قال : 

« إن المدة الطويلة الى أجلت فما الحرب » تسبیت عنها مشكلات كثيرة . فقد 
ظلت السفن مشحونة بالعربات والمؤن لاک من شر . ودأت طاریانها فى 
الهبوط . وكانت فى حاجة إلى صيانة مستمرة . وكان من الضروری تفریغ بعض 
السفن دون أن نتحقق من الموعد الذى بتحتم الإيحار فيه ۰۰.۰ ول نكن لدينا 
فكرة عا إذا كانت خطة « موسكتير » سيكتب لما النجاح أو الفشل الفورى . 
ولكننا جاهدنا فى مقر القيادة السرى لنخرج نظام معقول لللعركة » . 


ورطة اين ۰۰ وقتال بور سعيد 
قال ت . روب ركسون ف كتاب د الازمة السرية» ما بل : 


والمدرعات المتجبة إلى الغرب قادمة من الصحراء . و فشلت اللطة الثلائية ی‌جذب 


14۹ س 
ثلث الجيش المصرى إلى سيناء » کا تمتت بربطانیا وفرنسا . ووجدت الدولتان أن 
أربعين أف جندى قد جاءوا من الشرق إلى خط البجوم المشترك ۰ وكانت النتيجة 
أن اكنشف وزير ذفاع فرنسا ( بورجيز ‏ ماتورى) أن حاولاته :لاستعجال 
الممليات تلق مقاومة عنيدة من الجترال البريطاق کیتل العروف تأنیه 
وحذره . لاسا وقد ازداد هذا الحذر من جراء توافر الأدلة على أن خطوط 
الدفاع المصرية القوية فى بور سعيد » قد تعززت الآن بالقوات المتدققة من شرق 
منطقة القنال ( سيناء ) » . 


وهكذا أوقعت الخطة المصرية بتوحيد جبة القتال » ارتبا کاً تام فى تحركات 
العدو . . ققد وضع قدمه تحت حماية مدفعية الاساطیل الضخمة على شر يط ضيق من 
أرض بور سعيد » وواجمته المقاومة الشعبية بعناد ضخم » ونحفز کامل . ٠‏ وراج 
عنق الزجاجة بعد بور سعيد » يتحول فى نظر كيتلى وستوکویل إل منطقة مظللة 
محفوفة بأعظم الخاطر . 


وهنا وقع حادث من الحوادث الى يدبرها القدر » ول تكن فى خساب المدافعين 
أو المهاجمين 26 فقد فهم [یدن خطأ بعد [نزال الجنود الاول ق دور سعيد » أن 
المدينة استسلمت . وکان مجلس العموم فى لندن منعقداً وساوين لويد وزير الخارجية 
مشقبك ف مناقشة حامية مع المعارضة »> وإذا بإيدن يقف ويعاناستسلام بور سعيد م 


ول [بدن فى مذ كراته . « تلى الآثر على الفور » لد نبض مؤيدو الحكومة 
على أقدا مهم یهتفون » و بلوحون بأوراقبم » نیا سكتت المارضة مؤقتاً مغاوبة على 
أمرها . وبهذا الإعلان أنيأت العالم بوقف إطلاق الثار » . 


يستمى [بدن فى روايته : « وق الساعة السابعة مساء جاءتنا إشارة أخرى تقول 
إن القتال مستمر ۰1۱ ۱ 


د ماذا حدث ؟ ( إيدن یکتب ) إن من الصعب الاعتقاد بأن عافظ مور سعيد 
كان تفاوض لوقف إطلاق الثار » ثم إلى التسلم فعلا بدون عل الحكومة . ولايد 
أن ناصر كان بعلم خلال هذه الساعات الخس ماذا يحرى فى بور سعيد ۰۰ . تی 
وائق أن هذا التغيي ركان بناء على رأى جبة بعيدة : ۰ . » 


س و آ مه 


وروی [بدن تخریقات عن (شاعات نزول الروس إل العرکة » فى الوقت 
الذى كان آخرخبیر من المبندسين الروس ف السد العالى» قد وصل إلى الخرطوم فعلا 4 
أى كان على مسافة ثلاثة آلا كياومتراً عن مكان المعارك ! 


ثم استطرد إيدن : « وعندما استوتف القتال » اتخذ شكل الاقتناص » وأساليب 
حرب العصایات ف الناطق المزدحمة بالمبانى » وفى خلال هذه الفترة الاخيرة ضريبت 
للدينة بالقنابل ۰۰ . وكان القتالالذى دار فى الشوراع معقداً » إذ أن معظم القوات 
النظامية المصرية » اختلطت بالمدنيين الذين كان أ كارم مسلحاً أيضاً . . وصدت 
مرا كز المقاومة » . 


واضطر [یدن أن يعود إلى بجلس العموم » ويعلن أنه أدلى بييان غير صميح 
للمجلى » وأن الحرب مسكمرة . 


وکا أدى رجوع القوات المصرية من فخ سيناء سالمة » إلىارتباك فى خطط جرال 
کیتل العسكرية . کذلك أدى إعلان بيان كاذب ف جلس العموم » إلى ارتياك أ کر 
فى خطط [یدن السياسية . 


وإذا كان [بدن قد حار فى مذكراته عن الجبة الى كانت تعطی التعلیات 
لبور سعيد » فيمكن أن تفسر له اللذر الآن .. فالاتصال اللاسلى » كان بمكناً . 
وهذا أ بدجى . : وإذا كان المعتدون قد قطعوا الواصلات التليفونية » فإنهم 
| يغطنوا إلى وجود کابل بحرى تحت الماء يربط بور سعيد بالإسكندرية وبپذا كان 
الاتصال بالمدينة الباسلة ممكناً دا . . . وكانت القيادة المصرية تعطى تعلمانها » 
وى قعل تفاصيل ما حدث دقيقة يدقيقة . 


وقد روى العميد الموجى قائد القوات المدافعة عن بور سعيد » قصة الساعات 
المينة الى کسپا من السدو » لتنظم قتال الشوارع » بعد يومين من مواجبة معركة 
الشاطىء والمطار .. قال : 


بعد أن استول المظليون الفرنسيون يوم الإئنين ه نوفير على وابور الممباه 
فى الرسوة وقطعوا!تصال بور سعیدالبری بالإسماعيلية ؛ طليوا من المبندس المصرى 


ب jo‏ نت 
هناك أن يساعدم فى الاتصال بالسلطات المصرية » للاتفاق على تجنب المدنيين 
وبلات القتال . فساعدم فى الاتصال تلیفوناً بالقائمقام حس رشدى الضابط الصری 
بالیو لیس » النی آباع ذلك إلى الحكمدار اللواء حن الينا » فأبلغه بدوره إلى السید 
الحافظ عمد رياض ٠‏ 8 واتصل فى مساعده القاعتام آنور <سين الذى كان ا 
الد نة العسكرى حينئذ » ورفضت الطلب بإشارة من بدى؛ وكان ذلك حوالى الظبر . 
وحوالى الساعة الرابعة بعد ظبر ذلك اليوم » مساء موقف الدينة الدتی يسبب 
قطع المياه عن بور سعيد » حى أن المستشفيات لم تكن تمد المياه اللازمة » وتعرض 
الپاجرون الدنیون » عن طريق المزلة » للصدوان الذى كلف مثات الارواح 
من الضحایا . 
وقبلت مقابلة مندوی المتعدين . وتم بالفعل وقف موقت لاطلاق النيران : كان 
بلاشككسياً للمدنيين . وقد وجدت فى أنظارى البريحادير بتار البريطاتى والكولوتيل 
تو جيير الفرنسى . وقد بادرتهما بقولى : آنا جشت لسبیین هما قطع الیاه عن 
البلد » وقتل المدنيين المباجرين . 
وکان کلامی واضحاً » ققد درست العلوم الصکربة فى ائجلترا مدة نس 
سنوات و فلت ۳ 
- با بريحادير إنى أحملك شخصيآ مسو لية عدم التفرقة بين الدنبین والصکر بين 
خصوصاً وأن القتال القاسى وسفك الدماء لم يبدأ بعد . . فصاح بتار مندهشاً : 
- قتال قاس ! لقد حدث ما قیه الكفاية من القتال وإرافة الدماء . قلت : 


- أريد أن أعرف لاذا طلبتم الاتصال بنا فى الصباح . . ققال : 

للبحث فى [مكان حقن الدماء . . فقلت : 

ما دمتم على أرض مسرية » فإراقة الدماء ستستمر ۰ . فقال : 

- ولکنك كنت تتکلم عن ۰۰ مدنى قتلوا حتى الآن . . فقات فى تصمم : 

- أن المرب ستستمر . . ولکی أحب أن یکون الئن الذى دفعه الدئیون 
فى أضيق الحدود . 


عل ۱6۷۲ سل 

وقدم الیز مجادیر بتلرورقة علما عنوان : شروط الاستسلام . فرفض الأميرلاى 
الوجی انظر فا وأعادها قائلا : 

هل تعتقد أنه عکن لضابط أن نظر فى هذه الورقة . 

قشطب بتار العنوان » وجعله : شروط مؤقتة لإيقاق (طلاق النيران . 

فنظر الوجی فى الشروط » وقال : هذا کلام لا يمكن عثه فطلب الجائب 
الم بطانی [عداد شروط مقابلة » وقال أنه سیرفءپا لرياسته . 

وتم الاتفاق على [يقاف النار حتی الساعة التاسعة والتصف مساء . ويد 
العمليات بعدها .. وكانت لمذه الساعات کل قیمتها فى تجميع القوات المدافعة وتنظم 
قتال الشوارع على خير وجه . وكان وابور المياه قد أصلم » وعادت بور سعيد 
شرب . . وكل ما حدث أن الإيجلين طلبوا مهلة نصف ساعة أخرى فأعطاها هم 
القائد الممسرى » ثم بدأت المرب ول تتوقف إلا خروج آخر جندي بریطای 
من الدننة إلى البحر . 

ونترك بور سعيد مؤقتاً > لنلقق نظرة على معركة من أروع مارك المرب 
حدثت على خايج العقية » عند موقع شرم الشيخ . 


۶ 
زر ء اد 
معا میں 

عرضنا من قبل لمعارك الجو » وساحل بور سعيد » ورأينا كيف آفسدت خطط 
القيادة الصر رة 6 ڃا بين هاأمین من العدوان . آولما محاو ل2 العدو تدمير قم كبير 
من القوات المصرية فى سيناء . والثانى الوصول إلى الا“ماعيلية والسویس ف يومين 

أو غلاثة . ۰ فإن شيئاً من ذلك لم حدث 8 
وقد حدئت فى غضون الاسبوع الأول منالحرب معارك أخرى هامة ق‌للوای» 


وعل الشواطىء » نذ کر مها : 


معركة شرم الشیع 

كانت السفينة المصرية « رشيد » مكلفة بالعمل فى خليج العقية » وهی سفينة 
وین حربية » وكان من واجیاتها حمايةموقع شرم الشيخ حراً : وهو يقع على مدخل 
الخلبج من فاحية سينا وحاية بمض الجزر الصغيرة » أهمها جزر تيران . وكانت 
مهمة « رشيد » تذتهى فى أول نوفير سنة ۱۹6 » لتحل محلها سفينة التدر يب دمياط 
نی آحرت من ميناء السويس لب ۳۰ | ۳۱ لهذا الغرض . 


وكانت القوة المصرية البرية المدافعة عن الموقع » وهی الكتيبة ۲۱ مشاة وس 
مدقعان عيار > بوصة . 


كان من خطط القيادة الاسرائيلية الاستيلاء على شرم الشيخ » لتأمين منفذها 
الجنوبى عن طريق خليج العقبة إلى البحر الاحر . قأعدت لهذا الغرض لواء كاملا 
ف ور سبع 6 وعدداً من الدبابات الاسرائيلية حشدت ف ميناء [بلات آلپودی 6 
زودها الاتجلیز بعد ذلك بدبابات أخرى من معسكرم فى الاردن . . وتقلت هذه 
الاسلحة الثقيلة إلى نقطة ذهب قرب شرم الشيخ » لتشتر ك فى مباغتةالموقع المصرى. 
عند وصول اللواء التاسع اأيبودى من بير سبع إلى موقع التجمع فى ذهب . کا كلفت 


ل ۵ مس 
سريتان من المظليين » بالسةوط عند الطور شمال غرب شرم الشبخ لتطويق الموقم 
من الخلف . . 


ول کتف الاسرائيليون هذه القوة الضخمة » ولكنهم طلبوا معونة القوات 
الجوية البريطانية والفرفسية وعرية هاتين الدولتين بمساعدة المجوم ۰ . آملا فى 
القضاء عرب خاطفة عل الكتيبة المصرية والمدافمين فى لح البصر » وفتح الطریق عبر 
خليج العقبة إلى [بلات . 


بدأت عملية شرم الشيخ بتحرك الوحدات الباجة ليلة ۲4 أكتوير ٠‏ وكانت 
وحدات هذا الزحف من بر سبع » معرضة للطيران المصرى » فهاجمها جو ما عنيفاً . 
جماپا تتفرق » وتضل الطريق . فليا عاد التثام جمعها » وصلت إلى نقطة التجمع فى 
اليوم الرابع من زحفها . 


وكان قائد الموقع المصرى فى شرم الشيخ يرقب العملية كلباء وقد أعد كينا فى 
وادى كبير فاجأ التحرك الاسرائيل من ذهب » وأوقع به خسائر كبيرة وبدأت 
غارة الطيران الإنجايزى والفرنسی على شرم الشيخ ليلة ۳ نوفير وصباحباءواستهدفت 
الباخرة رشيد البجوم الجوى , وشاركت فى عمليات الدفاع . 


وحاو لالقائد الاسراثيل أن يستدرج القائد المصرى إلى التسليم بعد أن انسحيت 
القوات المصرية من سيناء كلبا . واستحالة إمداده بأى قوة . . فرفض » واستعمل 
بعض سفن الصيادين الصغيرة لنقل المدنيين والإداريين والجرحى فى اتجاه الطور , 
ولكن قاد هذهالسفن » تمكن من النجاة بها رغم الجازفة الشديدةالى قام با وذلك 
بعد أن قامت الطائرات المصرية بمهاجمة السفن الحربية البريطانية فى المنطقة . وقد 
أبرق هذا الضابط إلى القيادة باللاسلك البرقية التالية : 


د دارت معركة حريةجوية قبل آخر ضوء بين طائراتنا الجوية وأسطول الاعداء 
( الانجليز ) فى منتصف المسافة بين رأس مد ومدخل الخليج . واشتعلت النيران 
فی [حدی البوارج تصف ساعة » و حجب الظلام معرفتنا تفاصيل النتامج . ولاذت 
البارجتان الباقيتان بالفرار جنوبا . . فوات المقبة تشکرع ؛ وتيا مصر » ۰ . 
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وتحدثت القيادة العامة فى القاهرة تليفونياً مع قائد شرم الشيخ » وطلبت منه 
نسل . . فوصف ف الرد موقفه بالضبط » وکل ما طالب به هو بیان عن حالة 
الحرب ف القاهرة والاسكندرية والقنال . . كان هو وجنوده مشغولين «الوطن » 
لا بسلامتهم . . وهذه هی الروح المصرية الآصيلة . 

وإزاء غناد هذه القوة ( ٠..معسكرىوضياطبم‏ ) أطبق عدد كبير من الطائرات 
على شرم الشیخ » وظل ضرا مستمراً حتىدمروا المعدات الحربية با فى ذلك مدقعية 
السواحل » والمدفعية المضادة ومرشحات المياه. . ولكن أشارة قائد الموقع للقيادة 
العامة كانت تختم بعيارة « سنظل ندافع إلى النهاية » . 

وتلق قائد شرم الشيخ من القيادة فى القاهرة البرقية التالية : 

« أقدر فيك وجنودك البطولة والاقدام . ستکونون دائماً مثالا للوطنية 
والتضحية فى سبيل الواجب » إذا لم يمكنك الاستمرار حتی أول ضوء ء فإنى آمرك 
أن تسل . خاس من جميع الاسلحة » حى البنادق والطينجات ولو بإلقائها فى اليحر. 
تدمر جميع المنشئات إذا أمكن . تيا » . 


استمرت عملية شرم الشيخ تسعة أيام »عندما صدر آمر القاهرة بإنباء هذها جرب 
الانتحارية . 


وقد ورد فى التقرير الرسمى الپودی عن الحرب فصل طويل عن قتال شرم 


« ظبر لا أن المصريين لن یستسلیوا إلا أمام شىء آخر » فأرساناه [لهم وهو 
طائرات نفاثة منقضة » كانت تبیط فوق رژوسیم » وتقذفهم بکل ثىء حی بالنشرات 
الى کتبت باللغة العربية » وفیبا أن مص کاپا استسلت ( كذب طبعاً ) وقد ضر بوم 
بالصواريخ والقنابل على اختلاف أنواعبا » ثم اشتركت مدفعيتنا الثقيلة ومدافع 
الحاون » ومع ذلك » فان المصريين لم پجدوا نى كل هذا عذراً للاستسلام . لقدکنا 
نطبق عليهم بقوات هائلة منالآر ض ومن الجو والبحر . ولكتهمرفضوا الاستسلام. 
وعند ذلك وجدنا أنه لا مناص لنا من جوم الشاة علهم بكثرة هائلة للتغلب على 
المقاومة . وحارب المصريون بعناد من دشمة إلى دشعة . ومن حفرة إلى حفرة . ومن 
خندق إلى خندق » واستمرت هذه المقاومة من الساعة الثانية ليلا إلى ما بعد الظبر ». 


م وأخيراً وجدنا أن الذين قاومتام ۸۰۰ ( تماماثة ) عسكرى مصزی هنهم و4 
ضابطا بقيادة الکو لونیل روف »> . 
۱ آما جموع قوة العدو الباجة برآ فكانت ۱۲,۰۰۰ ( أثثى عشر ألف ) رجل .. 


وقد تشرت مجلة ه بامحنة » الاسرائيلية العسکر بة حديئاً عن الكواونيل روف 
قالت فيه : « هو شاب متين قصير القامة . . كان طول المعركة و موقعه یقاتل مع 
رجاله . وقد قال فى النهاية إننا لم ستمل لع ‏ بل يسبب هذه الطائرات ( الفر تسية 
والانجليزية ) . 

وتحدثت الجلة مع ضابط برتبة لیفتنانت كولوتيل هو حنا بحيب > حارب مع 
عبد الناصر ق الفالوجة ۰ ولا سألته اجلة ناذا لم تنسحبوا بعد أن تبين لک أن 
القوات الاسرائلية متفوقة فى العدد تفوقاً هائلا قال : أن ارب عندى لعبة . . 
مباراة . وأنا آحب أن ألعب إلى النهاية سواء ريحت أم خسرت . 


> وف بیان لبن جوريون فى الكنيست الهودى يوم ۷ نوفبر ضنة ٠۹٥٩‏ قال : 


3 نتا احتللنا فى ۳ نوشير المواقع الى انسحب منها الجش المصرى عدا منطقة 
شرم الشيخ . وهو موقع محصنمدافع قوية وجبزة بمطار جيد . وقد أبدى الصر يون 
تحاعة قوبة ية » حتى كان من الصعب عليئا أن نتصور أو نصدق أنه فى [مکانتا 
القضاء علها . ولكن سقطت منا فى هذه المعركة الرهيبة ضحايا غالية جداً عليناء 
ومن الصعب أن نعوضها . 


د وأيدت قواتنا بطولة » وبذلنا أعظ بود فى التاريخ الهودى . وكانت أيامنا 
فى هذه المعركة أيام فزع وذعر أمام هول القوة المصرية . وكان المطلوب من‌الشعب 
السفینتان رشسد ۰۰ ودمیاط 


| أشرنا من قبل إلى أن السفينة رشيد شارکت فى صد امجوم الجوى الأول عل 


— 6۷ 1 سد 
شزم الشیخ . و کان وقود السفينة لا يكفيها إلا ليومين . وقد أقبلت قطع الاسطول 
ابر بطانی بقيادة الطراد نیوفوندلند وسدت مدخل خلیج العقبة » ووصلنا بعد ۸ 
أميال من شرم ااشیخ » م بدأت تأخذ وضع الامتعداد لحصار السفيئة رشسید: 
و[غراقها. . ْ 


وهنا تدخل القدر » فقد وصلت أسراب من الطائزات الفرئسية والبريطانية 
وكانت عل ارتفاع كبير لتتفادى المدفعية المضادة > وحسيت أن قطع الاسطول 
الانجلیزی » من بين السفن المصرية » فاشتبكت ممپا فى معركة رهيية » وتصاعد 
دخان القنايل صاعدة هابطة » وانتهرت السفيئة رشيد الفرصة » وأفسحيت عجها 
الدخان واتجحبت شرقا إلى الساحل السنودی » ورست عند شرم الوجه » وكان ذلك 
فى صباح ۷ نوف ۰ . . ولا انتهت الغارة » وطلع الفجر ۰ ۸ تجد السفن البريطانية 
تا رتیت ا عرقت هر اعت هذا ابا فرددته حطات:لندن وباريس 
وقرضص دتل أبيب . . وسمع حارة رشید نبأ غرقهم فى الرادیو » وأبرقوا باللاسلى 
إلى القاهرة أتهم سمعوا النباً » لکهم وصلوا سالمين إلى شرم الوجه » وم یتناولون 
رای المشوية 1 ! 


وذكرنا من قبل أن السفيئة « دمياط » »كانت قد أمرت بأن تقلع .من السويس 
اتحل عل رشيد . وقد آحرت من ميناء الآدبية يوم ۳۱ أكتوير . وبعد منتصف 
اليل بعشر دقائق » ظبر الطراد نیو فوندلند ومعه مدمرتان » (حداهما تحمل انم 
دیانا . وکانت المسافة بين دمیاط والطراد البریطانی نحو .4۰ متر عندما تلق 
ااقومندان حشين شا کر إشارة ليكشف عن جفسية سفیننه واسمبا . . و دلا من أن 
برد » آصدر آمره بإدارة لات سفينته كلبا » والاندفاع بأقصى سرعة إلى الآمام » 
وقد أمسك دفة السفينة بنضه . . وکان قصده أن بنطم الطراد بسفیفته ويغرقه » 
ويغرق معه ٠‏ إذ لا سبيل ابارزة بالدفعية لاختلاف الاحجام البين . 


وأدركت سفن الاسطول البريطاق » ماسوف تحدث فرکزت نیرانا . كأنها ستار 
من الحم » ساط على السفينة المصرية » فتعطل مدقعپا الوحيد » وقتل طاقه واعتمدت 
على مدفع خفیف وأسلحة صخيرة فى لظة الاندفاع » وقد وصلت احدی القذائف 
المصرية إلى قاعة السينما فى الطراد البر يطاتى » فقتلت ۳ من رجاله وأصايت ۱۳ 


ل | -ه 
فرداً » وعل مسافة قصيرة جداً من المدف » كانت وطأة الإصابات فى دمياط قد 
قتحت فپا لخوات تسرب مها الماء بكيات ضخمة » فأمر رجاله بالنزول » ویتا 
کان ينزل مع أنينا خلفه نماد لإتقاة صاحبه » ولكن السفينة غرقت به فى خليج 
السویس . ومبذا كانت خسار دمياط + ضياط وخعسین من رجاما . 


وجاء فى تقرير البحربة الرطانية عن هذا الحادث : 


د ما أن قائد دمیاط ‏ کان بطلا خارقا فى شماعته » أو أنه کان يجنونا فى وطنیته, 
لا أقدم عليه من عمل يندر أن تشبده معارك البحر » . 


وقد التقطت سفن العدو بعض رجال السفينة دمياط » وسبح آخرون مفضلين 
آهو الالماء ء وأسماك القرش عل الاسر .. وقد وصل كثيرون منهم إلى الشاطىء بعد 
عشرین‌ساعة من السياحة . آما الجرحىالذين التقطتهم السفن الر يطانية فقد نقلوا إلى 
عد زعلى ظبر الطراد البريطانى » وقد أعر إلى هناك لإصلاح ما أصابه من عطب . 


الهجوم البحرى على السوپس 
عأم ۱۸۸۲ » لاخضاع مصر . . على نحو ما فصلناه فى عرض الرب المرابية (۱) 
ولكنا فضلنا أن نوجز آنباء العركة هنا » حتى نختم قصة ارب فى البح الاحر . 


كان درس ثلاثة أرباع قرن مضت » قد استقر فى نفس المصريين » وأولت 
قيأدتهم اهتاماً خاصا لهذا النفذ الرئيسى إلى بلادنا : 


تمت عمليات تحصين خليج السو یس وشواطتنا عل البحر الآحمر » بطريقة هادية 
جد » وسرية جداً » بحيث لم تستطع مخایرات العدو اكتشاف ثىء عنها ول يتجه 
نظر طائرات التجسس إلى هذه الخطقة » وتصويرها » إذكان فى تقديرم أن مصر 
قول اهعامپا كله لسيناء والقاهرة وبور سعيد والاسكندرية . . 


(۱) كتاب أيام وأيام للمؤلف ٠‏ 


بت 0۵4 
وقد اعتمد الدفاع الصری فى البحر الآحر على سلاحين : الدفعية » وزوارق 
الطوربيد . . ووصف اللواء أ . ح مد کال عبد الحيد العملية بقوله : أنشدّت مواقع 
« تيادلية » للد قعمة > ساعدت على تضليل العدو » وخداعه . وحريك المدافم دين 
مواقعپا الأصلية » وهذه المواقع التيادلية . . کا أنشئت « مبايت » أوحظائر لزوارق 
الطوربيد » حسب نظام حديث » وضع خصيصاً لحاء حیت يخق وجودها تماما على 
العدوء إلا حين تفاجثه بغاراتها . 


وحم ألو جود البريطانى السابق فى منطقة القنال ٠كان‏ يعم الكثيرعءن محصين ميناء 
الادية 2 ومواقع المدفعية فى الوس > ولكن هذه التعديلات فاجأته . فا آن بدأ 
ركز غاراته على النطقة حسب معلوماته » حتی‌تعرض ليران مدقعية مضادة لم تكن فى 
حسايه . وسقطت مس طارات مباجمة فى يوم وأحد : 


وأذاعت قيادة القاعدة البحرية بالسویس ‏ أنها بت ألغاماً فى الخليج » وأن على 
جميع السفن أن تحذر منها » والواقع أنهذه الالغام لم تكن قد وضعت بعد » لتسبيل 
العملیات البحر بة الصربة » ولكن العدو فى مجو مه البحری الذى استعد له کان حذراً 
مرتیکا » خشية أن يقع فى فخ من الا لام » ما ساعد على سبولة اصطیاده . 


وكاقت حملة إنزال الجنود إلى الو فى جنوب السویس»مكوفة من عدد من ناقلات 
الجتودء وسفن عون » وسفن حر ببة الحراسة والقبيد»تقودها الطرادة يوقو ند لند 2 


وق بوم ۳ نوفير سنة 146 » بدأت عملية السويس » واقتحمت هذه امجموعة 
خليج السويس » وإذا بالفخ اتی وقعت فيه لم يكن من الالغام > ولكن من مدقعية 
لا عرف شِيئاً عن وجودها على الشاطئین » ومن زوارق طورييد برزت له » وكأنها 
عفار يت من الجان » ومالیشت‌هنه‌القوةالبحرية الاجة » أن تعرضت لنيران مركزة > 
غرقت عل أثرها سفينتان » وأصیبت ثالثة » فأمر القائد البريطانى» بالعودة فوراً » 
إذ وجد أن استمرار تقدمه سوف بصل به إلى قاع الخليج > لا إلى ميناء السويس 0 


. وف مساء السيث م توفير صدر البلاغ الحربى رقم ۱۷ > وظبر فيه أن سفنا 
فرنسية كانت مشترکه فى عملية السويس إلى جانب السفن البريطانية » وورد فى البلاغ 
أن قطع الا سطول المصرى ظلت تطارد العدو » وهو حاول الافلات مها ء حى فتار 


س 8[ سدم 

أبو درك » وإلى جانب القطم الى ذكرنا إصابتها ثبت غرق مدمرة بريطانية أصابتها 
المدفعية الساحلية. . 
تمد وسيلة للتزول إلى البر وكان ذلك فى أيام ۽ و ه و نوفبر > و هذه الآثناء 
بدأت عمليات لغم الخليج »> حتى لاتعود الخلة مرة أخرى.. . 

آما اليبود الذين کانوا موجودين فى سيناء » بعد انسحاب الجيش المصرى متها » 
وكانت قراتهم بأعداد كبيرة » ولكنهم رفضوا أن يقدموا أى معونة لشركاءئهم فى 
العدوان لللزول إلى البر المقابل .. - 

وقد حاول الانجايز البحث عن كاسحات ألنام » لإزالة العقبات من طريقهم 
الوقت من أيام عرانى قد تغير .. وم يستعدوا لمقابلة أى مقاومة فى خليج السويس. 


إن كلام كثيراً قیل‌عن المعارك فى البحر التوسط وسیناء . ولكن معارك البحر 
الاجر حجت الوس فى غمار الحوادث الضخمة الى جرت من حوطا » ولعل خير 
مافذكره عنباء أن مزيدآ من الوعى بهذا الطريقالمانى المظم [ البح رالاحمر] » وعناية 
من الله وجبت خطا القومية العربية »فاذا هی فى الین » وإذا فى فى عدن . وإذا هی 
فالسودان والحجاز مواقف حراسة ضد غاراتالقرصنة الاستعارية ف البحر الآحمر . 


السمرة ابراهیم 

والان ننتقل إلى العارك البحرية فى البحر التوسط ‏ فا أن عرف أن إسرائيل 
هامت سيناء » حتى صدر الامر للدمرة [براهيم بالاسراع إلى میناء حيفا » وضريها 
رغبة فى تعطیل لیات البترول » حيث يوجد مصنع النكريرالذى استول علي هالهود 
بعد انسحاب الانجليز . 1 


وكان ظهور الدمرة المصرية فى مياه حیفا مفاجأة تامة للعدو » وقد استمرت 


حمليات إطلاق القنابل من البحر من الساعة ۸٠ر4‏ بر يوم ۳۱ أكتوير سئة ۱۹۵4 
إلى الساعة نكال a‏ 


س لت 
ونا أن أت اللدمرة ایهم مهمتها حتى اا ثلاث ا فر سية, » 
وهامت السفينة المصرية . 


واتصل قائد المدمرة شادته ق لاشکندر ی » فصدر 4 الآمر !قال 5 غاحروا 
السفسنة بعد التيقن من [غراقبا » . 


وى فى الساعة ۹ صباحاً رد قاقد المدمرة [براھے حسين رشدی طازین بأهشرع 
فى عبلية الاغراق » وبعد ۱ دقيقة أرسل إشارة قال يبا » فحت باوف التغردق٠.‏ 
وكأن العدو قد أطبق 0 » وقبل [غراقبا کان العدو قد سحي إلى الشاطئء: 3 
وأعلن فى ضجة كبيرة أنه أسر السفينة . 


وقد علقت القيادة الإسرائيلية على مبمة « ابراهم » وما حدث من حصارها 
بالطائرات والاسطول الفرنمى واليرودى بقولهم : عير إرسال المدمرة للقيام بپذه 
العملية مظبراً للكبرياء غير العادى » والاستخفاف بقوات اسرائيل والاستهانة. 
بأمرها ! ! 


وكان من تأثير الدمار النی جاق بمرافق حيفا ومينائها نتيجة جوم المدمرة 
إبراهم » أن استعانت إسرائيل بعد الحرب تحافائها جمیعا ی بقیموا شا نظام الدفاع 
البحرى ؛ لا يسمح - فى تقدبرم - بثل المفاجأة لولة ای حدفت لحم . 


وما بستحق الذكر أن البوارج الفرذسية » حين ضرمت المدمر ةراهم »ل تكن 
متأكدة نبا سفينة مصربة . وطذا أرسل ليس أدميرال بارجو الفرنسى إل باریس 
[شارة یقول فبا : ۱ 
إذا نبت آننا أخطأنا فليس ذلك مجوماً متعمداٌ.عل الاسطول السادس الامر یکی »:۱ . 

وکانت أسماء هذه البوارج الفرنسية : « جورجلیجیه » وسیرکون » وکنرشان» 
والاخيرة هی الى ضر بب الدمرة؛الصر نة عدافعا الضخمة بعيدة المدى . والااوّل‌هی . 
الى اتجهت إلى رفح » وضر لب من:النحر مناعة للبجؤم الپودط:الذی توقف اما ٣‏ 


سس ۲( 
آمام مقاومة القوة المصرية » ال جودة هناك . . سنذ کر أسعاء هذه السفن الفر سة» 
ولا ننساها ! 


هعركة البرلس 

ومن معارك البحر المتوسط » بعد ورود الانذار البريطانى ورفضه » أن جموعة 
من زوارق الطور سد بقيادة الصاغ جلال اللسوق » كلفت سمل دوريات مسكمرة 
على شاطىء البحر التوسط » وفى صباح ء نوفبر ظبرت سفن للعدو أمام البرلس . 


وعل الفور آمر جلال بباجمة الاسطول » وقذف طوریداته عليه » فأصاب 
طرادة فرلسية إصابة کته » اشتعلت فها النار وغرقت 2 وأصاب مدمرة إنجليزية 
إصابة بالغة . وكان العدو فى اقترابه من الشواطىء المصرية بسير تحت مظلة من 
الطائرات »ل يعبأ بها قائد الزوارق حتى يتم مبمته » وقد باشرت هذه الطائرات علا 
وهی موجات متتالية حتى أغرقت الزوارق . 

۱ وحاوات المدمرة المصابة أن تتجه إلى طبرق : ولكنها غرقت فالطريق وقذفت 
الامواج يحثك بعض قتل هذه السفينة والاعلام والقنابل البريطانية . . ومن يحب 
أن الذين قتلوا من اتفجار الطوربيد ربطت جثتهم ف قنابل عيار لم ۽ بوصة حى 

۰ وكانت حولة الطرادة الفرنسية ۱۷ لاف طن » وطاقبا مكون من ٠.٠.‏ قرد. 
وكانت تحمل وحدات من الغدائيين البحريين . 
الناصر والظافر ۰۰ وطایق_. 

کانت المدمراتالمصرية الثلدثة الذ کورة » قد كلفت بدورية حراسة خارج ميناء 
الاسکندر بة » وذلك فى أول توشر سنة ۱47 ۰ وعند الخروج للپمة و صلت 
طائرات المدو فوق الميناء » ورکزت مجوماً خط را على السفن الثلاثة » الى اشتسکت 
معا غل الفور بمدفعيتها المضادة . وكافت قيادتنا النحرية تراقب العماية » فأشارت 
إلى:الشقن بالاقتراب من الشاطىء لتقع الطائرات فى مدى المدفعية الساحلية . 

ونقد قواد السفن العملية, فى هدوء تام 3 لم تفطن 4 الطائرات المهاحة » الى 
عرزت بأسراب جديدة » ما مكن من إصابة أريع طائرات وإسقاطها الواحدة بعد 
الاخرى » ونجت سفننا تحت سثار من الدخان الكثيف أطلقته . 


— ۱۳ سب 
وقد دهش لبراعة هذه الناورات ر باينة السفن الا جنهية فى الیناء . وتصادف أن 
كانت سفينة أمر بكبة حربية قادمة لل الرعا با الامرنکان » وشاهد قاگدها ما حدث » 
فسجل خط ٠‏ بده شپادة للبراعة المصرية الفائقة الثى: آدیرت بها المعركة من البر 
والیحر . 
ومن يحب أن أهل الاسكندرية کانوا یتتبعون هذه الیملیات من الکورنیش 
ومن تواقد وأسطح العارات لاطلة على الميناء » وقد استقبلوا المدمرات الثلاثة 
بعواصف من امتاف والتبليل » کا أطلقت السفن الراسية ف الميناء صفارات 
و 
وک ضحك هؤلاء جميعاً » عندما سمعوا [ذاعة قيرص البريطانية » واذاعة تلأبيب 
٠‏ تعلن عن جاح الغارة الجوية » وغرق المددمرات المصرية » وأدرك ايع » مدىءلئة» 
وكذب إذاعات العدو . 


مذكرات سمحونی : 
كان الحجوم الإنجليزى الفرنسی على مصر » وكأنه انفجار وقع فى كل بيت على 
ظبر هذا الكوكب . . الناس كلها تتحدث . . الإذاعة تتناوله وكأنه الحرب العالمية 
أعلنت . . الصحف تشد بالعناوين الضخمة . . الشارع . . المتجر . . المدرسة . . 
المصنع .. الزرعة . . الغابة .. كل مكان يعيش فيه ناس متحضرون » كانوا یتحدئون 
عن شىء واحد هو العدوان على مصر ؟ ! 


لاذا کل هذا الاهتام » مع أن معركة شديدة جرت ف الجر » بين الشعب الجری» 
والقوات السوقياتية لم تثركل هذا الاهتام » حتی أن متحدثين فىهيئة الا مم صاحوا: 
هل ما یسیل فى مصر دماء » وما نسيل فى الجر ماء !۱ 


وحدثت قبل حرب السويس حروب آخرى » لحا أهميتهاء مثل المرب الكورية » 
الى راح ضحيتها عشرات الالوف من الارواح ومنهم أمريكان کثیرون ۲ , 

هذا فى الحقيقة سر إلمى » أودعه الله فى هذه الفترة الحاسمة من تاربخ البشرية » 
ولا شىء أكثر أو أقل .. ولكنا مع هذا تحاول التحليل : 

آولا ‏ مصر بحم تارخبا الحضارى الطويل » ومركزها الجغرافى فى وسط 
العالم » وملتق قاراته » نقطة حساسة جدآً بالنسبة للاسرة البشرية . 

ثانياً ‏ حصول مصر على استقلالها الكامل بعد جباد طويل مرير استمر 
عشرات السنين » وجلاء الا جلیزعنهاق یو نیو سنة ۱۹۵ ثم محاولتهم العودة فى صليل 
سلاح ضخم » وجلية وضوضاء » بعد أربعة أشبر فقط من جلائهم > كل ذلك أفرع 
العالمء وحرك ضميره » وأظبر العدوان صورة مزرية فادحة الدمامة . 


)١(‏ كان ضحایا الحمرب الكورية ستون قلف آمر یکی قبل عادثات الهدنة 
و۸۰ ألف أمريكى آثناء محادثات الهدنة حسب تقدیر مجلة تيم الامريكية ٠‏ 


— ۱1۵ ده 
7 مالقا كانت فترة الشپور الثلاثة » بين تأمم القنال وابتداء العدوان» فر‌صة 
سحب اارشدن الأجانب منها ء ۰ : ومذا سقطت حجة أن القنال فى خطر . 

رایما -- الطر قة السپلة الى آدارت پا مصر المعركة السياسية العالية وقبوها 
الستمر للبفاوضة » جعلبا فى مركز اارجل الواسع الا فق » الوائق من حجته وموقفه » 
النی لا بريد شرا بأحد » ولکن يريد تعايشاً سلبيا مع الميع . 

خاءسآ ‏ وجود أنتونى [يدن على رأس الوزارة الإنجليزية » مل الدنيا عطفا 
على مصر وزعامتها . . فعبد الناصر فى نظر الشعوب كلبا رجل بيط » ظهر من 
أوساط الشعب » ترك قصور السکام الذين سبقوه » وأقام فى مسكن صغير . . رجل 
قام بشورة » وحرص على أن تکون ثورة بيضاء .. أما خصمه فى لندن فرجل متعال» 
متعجرف » محاول أن ينفخ نارآ فى رماد القرن التاسع عشر الاستعارى . ٠‏ ومی ؟ 
بعد مضى نصف القرن العشرين بست سنين ! وقد انتشرت کابات السخرية بإبدن حى 
فى وسط حزيه » وبين صحف الحافظين . . ومن ذلك : ۱ 
 <‏ قال عنه نائب حافظ : عل إيدن أن شب لنا أن له شاربا حقيقيا ؟ 

- وقال آخر : إن إيدن رجل من قش ! 5 

وقال يدن عن نفسه : آنا رجل يعيش عل دواء البنزدرین ! 


سادسا -- حول (یدن بلسانه ؛ وقصر نظره معركة السویس إلى معركة شخصية 
بينه وبين ناصر عند ما ذهب إلى الاذاعة وقال : ۽ 

, إن تراعنا ليس مع مصر » ولكن مع ناصر » . . وقال أيضا : 

۰ . » العالم لا ييكن أن يسعنى » ویسع ناصر‎ « ٠ 

ولا بوجد أى إنسان عاقل يقيل فكرة حرب تراق فپا قطرة دم واحدة لت 
[یدن كره تاصر ! 
۱ سابعا ‏ عندما ظبرت هيئة الامم » ونشأت دول كثيرة مستقلة فى العام 
تستطیع أن ترفح ضوتها ء ورأسها لم يكن الناس ف کل مکان مستغدن لقبول فكرة 
الإمبراطو ریات » وإعادة با ء آو الحافظة علهاء بل لع لكثرة شموب أفزيقية 


— ات 
وآسیاوآمیکا . کانت تنظر بارتياح بالغ إلى أن بظهر الاسد الب بطای سابقاً ‏ بخير 
أنياب على الاطلاق . . 

ولهذا كانت حجة منهارة 4 أن يكتب [بدن لایزنهاور : 

ه ستكون أبشع نهاية لتاريخنا الطويل » أن نقبل على آنفسنا أن نهلك 
بالتدريج . 

أو بقول ما کبلان لحررت مورف الأامريى : 

ه أن قبول ماعبله ناصر » سوف يحول انجلترا إلى هولنده أخرى فا من أحد فى 
أمريكا أوغيرها » مستعد لان ينظ رإلى تاريخ انجليرا الطويل » أن يعطيها وزنا أ كثر 
من هرلندا .. فهذا آس يعيش فى بطون الکتب فقط . 

۱ هذه عض عوامل جعلت مصر فىمكز أقوى » وساعدها عل ىكسب المرب النفسية : 
فی کل‌مکان وق داخل انجلترا نفسها . 

ولکن العامل الاقوی والام هو بسالة الدفاع الصری فى کل الواقع الى حدث 
نها اصطدام : ووقوف كل المواطنين الصر دين صفاآً واحداً مع قيادتهم . 
وجيشهم فى وجه العدوان . وطذا ذعر[يدن عندما لم متحقق شرطان كان يعول عليها 
كيرا وهما : 
دل عل الخطأ الفادح النی وقعت فيه مخايراته . ۱ 

؟ - عدم تأثر الشعب المصرى ۰ وعدم خوفه وانزعاجه من غارات الا یام الستة 
الى قامت بها حوالىألف طائرة انجليزية وفرنسية » علومة بالحقد والقنايل . 


¥ & و 


ولحل أول وثيقة تثبت حعيقة الخالة الى وجد العدوالاسرائیل نفسه فا مذکرات 
القائد سحو : وفمایل : ترجمتها عن العبرية . 


ده 
۳3 
الشات م اة لسري عدي من نی > 
- شاط العدو ( مصر ) مستمر طول اليوم » ول نستطيع نقل الجرحى . 
وكتب سمحوق عن عمليات الجموعة ۳۸ النی تولت اهجوم على أبويجيلة ماترجمته 
عن العبرية : 
- اللواء السابع المدرع یتقدم تجاه أبوعيلة ۰ وعد احتلال أزوييلة سیکون 
هدفنا المسنة . 


- اللواء السابع المدرع جنوب مجيلة ... 
ثم دون الملاحظات التالية : 
١ ٠‏ لم تسكن هناك أوامى ثابتة العمليات . 
۲ - لم يكن هناك أى تنسيق من الرئيس الاعلى . 
۲ - غرفة الممليات | تكن تخدم الفروع الختلفة . 
۽ - ۸ يكن القائد » ولا آرکان حربهفى مقر القيادة فى بعض الاوقات . 


ه ‏ لم تكن هناك اتصالات مستمرة مع الوحدات . ول تكن هناك تقاریر 
من القواد الكبار . 


> - الاوامر الى كانت تصدر من القائد » و لکن فرع العمایات لم يكن یتول ۱ 
تفسيق النشاط . 
۷ ضابط فرع العمليات لم بم بادارة فرع العيليات . 


۸ كل الضباط فى فرح العمليات جروا أعالحم » ولم تكن لبم ميمة إلا آم 
أصبحوا ضياط اتصال . 


مت 1*۸ ~— 
۽ ل غرفة ضباط العمليات الحربية تأخرت فى العمل . ویجب أن تكون 
ملاصقة لغرفة ارب . ۱ 
٠‏ - ۸ تكن هناك فائدة حقيقة من فرع اابرات . 
١١‏ - جرت محاولة السطرة على ال و حدات بوساطة جبازلاسلی .. نجم اتصال 
واحدء ثم عطب الجباز ول يواصل الارسال . 
اتاد ۰ ار 
ری فى أن مومى ديان وین جوريون شرا بالغبطة لقتل القائد سمحوتى » 
لما تضمنته ملاحظاته من مجوم بالغ على إدارة الحرب . ون کانا قد تمنيا لوم نسقط 
هذه الوثيقة فى بد مصر 0 لتكشف عن ير الپود وارتبا کہم وقدرة یاشنا عل 
سحقهم والوصول إلى تل أبيب على جثنهم 


و شبه هذه الخحالة النفسية ۰ ما ورد بعد عشر سنوات فى مذکرات الجترال 
ستوكويل » وهو يصف عنق الزجاجة الخيف المتد جنوب بور سعيد » ويصف 
الخلة كلا بأثبا مخامة جليت الكثير من الفشل والخببة ۰ وهو الرجل الذى كان 
هادىء البال فى ألمانيا يقود أربع فرق » ثم استدعی إلى غيل حرنى » تنكس رأس 
بلاده فى الوحل . 


بور سعید a‏ 


يقابل هذا الارتباك » وهذا التردد فى مركن العدو » المثل الذى ضربته بور سعید 
الباسلة ٠‏ . وكان المثل واضحاً أمام الشعب المصرى » وأهل بور سعید بصفة خاصة .. 
لقد استطاعت ستالینجراد ( قو ۳ اد الآن ) أن تقاوم الغزو البتأرى ۸ يوماً » 
حتى استنفدكل طاقته وارتد إلى خذلان. . 


وقد شاهدت شخصياً المواقع النى دافم فيا أبطال المدينة الروسية » وكان 
خر وشو قاندم السياسى فى هذه ا مرگ 5 وقد دامت المعركة من أغسطس سنة 
۲ إل فبراير سنة ۱۹۵۳ . وکان الیش الباجم بقيادة المارشال فون باولوس 


114 بت 


مکوناً من ۲۰ فرقة ‏ وبع ملیون جندی ألمانى ‏ وعل الرغم من أن العدو كان 
قد وضع قدمه فى المدينة ۰ إلا أن حرب الشوارع أجلته عنها المرة بعد المرة . 
وكلة الشوارع تعبير غير دقيق » إذ أن مظم مبانى الدينة هدمه» وکذ لك مصاننها. 
ومن الصواب أن تقول حرب الانقاض ۰ . وقد استطاع الروس عركة بارعة " 
آن يطوقوا جيش العدو ۰ وعل الرغم من آن أقدر قواد الالان - جترال 
فون مانشتين ‏ حاول جبوش متجددة إنقاذ الالان المطوقين فى ستالینجراد » 
إلا أنه فشل . . وکانت هذه فاتحة المزية المتارية الكيرى » الى جاءت فى وقت 
مقارب لمريمة العليين . وقد رأينا بأنفسنا المكان النی اعتقل فيه المارشال باولوس» 
وشرح نا أبطال الدفاع البواسل كيف استسل باولوس مع كل جیشه 1 

وإذن فالدفاع من داخل المدن عکن .. وق استطاعة الشجاعة» مع التنظم الدقيق» 
أن تكيد العدو خسائرضخمة » وتحول عدوانه إلى هربمة منكرة . 

وهذا الاعتبار» وضعه المصريون نصب أعينهم . وكنت تجد فى النصورة عشرات 
من الاعات درس طرق الوصول إلى لور سعد عبر یره المرلة وکانت ملالس 
الصيادين من أعز أدوات التشکر فى ذلك الوقت . . حی تجناء اللمانات أعربوا عن 
رغبتهم فى أداء ضريبة الوت مع [خوانبم البواسل على مدخل القنال . 

وقد احتفظت قيادة الجيش بطرق سرية بجتازها رجالا فى ملابس مدنية» ومعهم 
و > التى تتطلما معارك الشوارع » غير ما هو موجود فى بور سعيد 
أصلا . . وعلى الرغم من نحلقة الفولاذ الى حاول الإنجليز أن يضربوها حول 
بور سعد » إلا أن جهودم قصرت عن أن تعبط بهذا الشاطىء الطويل الملىء 
بالأعشاب النامية » والاوحال الكثيرة » والنی بمتد عشرات الکیلومترات . 


ودا آهل بور سعید کقاحهم » بأن آغلقوا متاجرم » ورفشوا التعامل نها 
مع جنود العدو » كا أنى المال عروضاً مغرية جداً العمل مع العدو ‏ و لقد وصل 
الاغراء إلى حد عرض أربعة جنهات عن ست ساعات من العمل . . ولا فائدة .. 

واستول العدو على ۰۰ مسکن ف الدبنة لاقامة قواته » وطرد منها سکانبا . 
کا انخذت مدرسة الظاهر بشارع ۲۳ وليو ومدرسة المعتمدية فى شارع صفية زغلول 
لاعتقال رجال بور سعيد . . وکان الفر تبون برحلون المصريين الذين شتهون 
فم إلى قبرص . 1 


داه ۷ — 

وحول العدو مسجد العیاسی فى بور سعيد الى مركز من مرا كز قبادته . . 

و فتحوا أ رواب الجارك ¢ وحلوآ اس اليضائع والصناديق الى وجدوهاق الخحازن 
إلى سفتهم . 


. وق وسط هذه الظاهر » كان الرصاص دام الانطلاق » والقتایل اليدوية 
والالغام لا تنفك تصطاد رجام » وتدمى معداتهم . واضطر المعتدون إلى حظر 
التجول من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة صياحاً ۰ ومع هذا واصلت 
عور سعيد كفاحها . 


ولا دمن مثل نضربه لجو الحياة فى هذه الاسابيع الحافة بكل ما هو مثير. 
وهذا ا ثل هو قصة الضابط الإنجليزى » مور هاوس » الذى كان مكلفاً مع جنوده 
بإخماد أنفاس المقاومة » وكان شديد الشراسة » بطلق مسدسه لدى أول بادرة . 
وقد لاحظ فى مروره شاباً رکب دراجة » فترك جنوده » وأسرع وراءه إلى شارع 
جانی ۰ وأغواه باستمرار المطاردةء أن الشاب وقع يحوار سيارة واقفة فى الطريق . 
فأسرع محاول القبض عليه» وما أن وصل إليه » حتى قفز من السيارة عدد من رجال 
القاومة کموا قم الضابط وجردوه من سلاحه فى لح البصر ؛ وقذفوا به فى السيارة 
الى أسرعت بصيدها . . وق عيادة طبيب » كانت مقرآً لاحدی قيادات المقاومة » 
وجدوا « آم عل » الحكيية فى انتظارم > ومعها صندوق من صتاديق الموق › 
وضعوا فيه مور هاوس بعد أن أوثقوه جیداً . . ونقل الصندوق حمولته إلى منزل 


الممكانيق أحد هلال . 


وجن جنون الإنجليز لاختفاء هذا الضايط » ويدأوا مشطون المنطقة الى اختق 
خہا على حد تعبيرهم . . وكان کل بيت یفتشو نه بضعون عليه علامة xX‏ بالطماشير . 
و حتج حاية بيت أحد هلال من التفتيش لا كش من وضع نفس العلامة 
على بابه . . . إلا أن [خفاق الإنجلين فى العثور عليه » جعابم يعاودون التفتيش 
والغيظ لا نفوسهم » ووأجاوا عن النطقة کل سكانها . عا جعل رجال المقاومة يتركون 
حبیدم» وكان لم معه برنايج؛ وهو شراء حماة عدد من الاسری من رجال القاومق 
مقایل هذا الضابط .  .‏ وبعد آیام مات مور هاوس فى عخبئه » نتيجة عدم الفكن 
عن الوصول إلى محانه . . 


ست 1۷ مت 

ولقرابة مور هاوس مع الاسرة المالكة فى بربطانیا» قامت ضجة كبيرة حول . 
اختفائه ومصرعه » مع أن عشرات من أمثاله لقوا مصيرآ مثل مصيره ۰۰ . 

آما د آم على > ای آشرنا إلا > فبی حكيمة فى عياده طبیب » لجأ إلها بعض 
ضباط المقاومة أثناء حصار إحدى للناطق » فألبستهم ملابس اأرضى وأرقدةبم 
عل أسرة المستشق الملحق بالعيادة . ومنذ ذلك الوقت » اتخذ هذا اللكان مقر 
لتشاط كبير : ۱ 

وق الوسع أن نمضى فى سرد عشرات ومثات من قصص البطولة للشحب 
البور سمیدی » ولقيادة القاومة الشعبية » ولكوكية الصحفیین الى واجهة 
كل الاخطار » وتسربت إلى بور سعيد تحمل إلى الوطن أروع ناء الفداء 03 

وكان مسکن أن ننشر قائمة شرف لامعاء رجال المقاومة » وقد عر فنا بعضيم 5 
ولكن عدم وجود بیان كامل بأسمائهم » قد يبعث الضيق فى نفوس من غفات 
أسعاءم .. كا أن شبداء هذه المعركة الخالدة » م أحياء فى ذا كرة هذا الوطن » 
ولقد ذكرتنا رسالة الشاب الشپید جواد حسى » التى کتبا دمه على حائط السجن 
الذى عذبه .قيه الفرنسون حى الموت . . ذكرتنا هذه الرسالة » 00 
الجراحى التى كتبها مدمه وهو حتضر فى ورة الشياب ضد الإنجليز عام ۰۰۱۳٩‏ 
فكلا الرسالتين » وکلا الشابین هم أمثلة لشاعل انجد ۰ نت زیاس عصارة 
الحياة لألاف وآلاف من آناء و نات هذه الآمة . 


وقد اعترف الجنرال ستوکو بل بأن القاومة السلبية فى بور سعيد تحت تامأ > 

وم تحصل قوات الإنجلدز والفرنسيين على أية مساعدة من أية جهة من الجهات ‏ 
وفىتقريرالجنرال کتل: « لقد قاتانا ضد شعب‌جهزت قواته المسلحةبأحدث الاسلحة 

والطائرات » واستهات أفراده فى الدفاع عن مور سعيد بإصرار وعناد وحنک » 

وقال أيضأ هذا التقرير : « أن السلطات المصرية وزعت الاسلحة على المبنيين 
فى بور سعيد » قراحوا يستخدمونها بطريقة واسعة النطاق . وكانوا بلقون القنايل 
عل السیارات العسكرية > ويحتهدون لإيقاغ الدوريات فى كائن أثناء الليل > 
وكان القتال الذى دار فى شوارع بور سعيد معقداً ۰ لآن الجنود المصريين نزعوا 
ملايسهم العسكرية » واختلطوا مع المدتيين » وکان كثير منهم مسلحين . » 


بت ۱۲[ سه 
سد القئال ۰۰ 
ذكرنا من قبل أن الآوامر صدت للوحدات المصرية المدرعة الى عبرت کوبری 
الفردان ء فى طریقبا لا إلى مواقم المعارك فى سينا » ولكن إلى قلب إسرائيل 
مباشزة : . هذه الأوامر صدرت بعودتها إلى غرب القنال بأسرع ما يمكن . 


ودلت طائرات الاستطلاع قيادة العدو فى برص على ما حدث » وأدركت آن 
جيش مصر نما من‌الفخ النی نصب له » فأصدرت أمرها لطائراتها بضرب الو-دات 
المدرعة العائدة » ونشأ من شدة الضرب » وتركيزه على كويرى الفردان » أن انبار 
هذا الکویری » کا غرقت بعض سفن فى مداخل القنال نتيجة الضرب . ۰ ثم مالبثت 
السفن‌الى كانت بالاحاد » أن أصبحت بالعشرات » ومنها سفن كانت ملة بالاععنت: 
فأصبحت عقبة خراسنية فى مجری القنال . . 


وضرب الانجليز بأيد.هم عن صدورم هلما ورعباً . . فان كثرة العوائق التى 
سدت مدخل القثفال تحتاج إلى أسابيع وأسابيع لرؤعبا 6 وإعادة الرور الظبيعى 
إلى مجرى الماء .. وإذن فسيتوقف البترول عن المرور ‏ هذا شرض أن حالة 
الحرب ف النطقة ات . 


وزاد ذهول الانجليز من هذه انتاج التى لم يتوقعوها » أن الجيش السورى 
نسف خط آنابیب البترول العراق فى ثلاثة مواضع » وأصبح من الستحیل الحصول . 
على قطرة واحدة من هذا الورد - 


الاتجليز آشملوا هذه ارب حجة تأمين الرور فى قنال السویس لبتروهم . 
وهؤٌلاء م . حماقهم لسييوا فى انقطاع البترول عنهم لوقت لا يعرف مداه . . 
واضطرت حكومتهم إلى أن توزع البترول بالبطاقات » وكذلك عدة مواد تمونية 
" ذكرتهم بأيام الحرب العالمية وما تلاها من ضيق شديد . وعا زاد فى هلع العارنين 
ببواطن الامور أن عخرون كل من الاتجلیز والفرنسيين من البترول كان لا يكفهم 
لا کثر من أسبوعين أو ثلاثة . 


. والغربب‌آن الذينحسيوا ضرب مصر بالطاثرات » وضرب بور سعيد واحتلال 
شاطتا » سوف ينهئ المعركة مع شعبها وحکومتبا فىأيام » مم جماعة من قصار النظر ٠‏ 


۱۷۴ 
. إن السیارات بدأت تتوقف فى مدن فرنسا وانجلترا . . والقطارات عدلت 
مواعیدها » وم سر فى فرنسا إلا نصف القطارات التى تمود الناس علها . 


اذا كل هذا ؟ حاقة حفنة من الرجال . . هذا هو رد الفعل الطبیعی الذی 
أحس به معظم آفراد الشعبین . . وهن وراك مهم آوربا الغربية كلها . 


الوقف فى انجلتر٩‏ 
ومیما قيل عن صبر الشعب الانجلیزی » وقوة احتاله فى الازمات » فان الحرب 
الى دفعه لپا [بدن وعصابة السویس »كانت من نوع جدید علهم . . فلا می‌با رب 
الصغيرة فى مستعمرة من الستعمرات تكن فما قوة محدودة ؛ مثل ثورة قبرص 
ولا يحب كيرة تعد ا ا نود روت ورب فا لآ ند 
ثم [نها حرب غير مبررة 6 "3 منبا شرار يشعل انفجاراً عالمياً لا ببق 
ولا پذر - 


کل هذه العوامل حرکت فى داخل انجلترا عناصر واعية » واعطت حزب العال 
فرصته الكبيرة » لك یضرب حاف حزب الحافظين وترقه ضربة قاضية . 


وقد تحرك الحرب ببطء فى أول الامر ثم اندقع فى موقف شعى » وكان أنورين 
فان » صاحب الصوت العالى ۰۰ وهو الرجل صاحب البادی الذى ألف كتاب 
« بديل من الخوف » بنادی بازع أسباب الخوف الى تسيطر على البشرية . . 

وق البرلان » وف المظاهرات التى حضرها عشرات الآلوف تجلى هذا الرأى 
الستدکر 6 وتحدث الخطياء 3 ورآها [بدن ف ذهابه وإيابه > ووققت زوجة كلاردسا 
فى ميدان الطرق الاغر ع دما خطب فيه بیفان خطبة مدوية قوبلت بأعظم 
مظاهر | اسة 1 

ه كشب برتراند راسل » أكبر فلاسفة انجلترا فى العصر ا اضر : « إن العمل 
الاجرای والاجراء الجنونى اللذين أقدمت علهما حكومة بريطانيا و وفرنسا ضد 
مصر » دشعراتی بشدید الخجل نحو وطى » ٠‏ 


بت ۱۷ سب 
اش وقالت مجلة الا یکونوشنث المتقلة ( بريطانية ) : أن الطريقة التى عوجت 
- وقالت الاوبزرفر (نزيطانية ) : من اليم أن يعرف العالم أن وزارة إيدن 
لا تتمتع تاد الشعب . ونحن إن ل تتمكن .فن تو ضیح ذلك عل الملا » فسوی 
نتهم کلنا بالجنون وعدم استولية کا تتهم حکومتنا الحالية . 
وقالت الدیل ميل المحافظة ( بريطانية ) : لقد تصرفنا من تلقاء آتفسنا 
دون الجصول عل تأید ر می سوی حاية مما ناء ودون توضیح الاسیاب الدالة 
عل es‏ 5۳ 5 
[دن وحجده . ۱ : 
٠‏ وفك الانشستن إارديان المستقلة ( برطانية) : أن قرار انجلقرا وفرنسا 
ضد مصر © کان عملا جنونبا » مبثیا على التپور والاندفاع ¢ دون الاستناد إلى أى ' 
مبور . وحن لا نستطيع التفیق بطبيعة الاتفجارات الى قد تقع . 
- أما جريدة التيمز البريطانية » فعلى الرغم من أنها كانت فى صف معاد لصي 
إلا أنها عندما تبينت هزيمة [بدن السياسية استدارت له وقالت . أن الپور يكلف 
كثيراً » وجب أن تتوقع تمامآ ما سوى يحدث من الآن . . أن الجازفات الواضحة 
ف الطريقة » والوقت الى اتخذها الاتجليز والفرنسيون فى تنفيذ أعبالا العدوانية » 
أمران لامکن تجاهابما . 
. وقالی فى أول نوفير أن القائد الاعل الجیوش المتحالفة على حافة الماوية 
وعند ازول فق بور سعید » ووصول أنباء اللقاومة المصرية الباسلة . قالت 
الجريدة : على الكومة أن تبرهن أن القوات الاتجليزية والفر نسية تستطيع السيطرة 
بسرعة على مجرى القتال . . وما زالت تسماورنا الشكوك الان فى أن تصرفاتنا كانت 
سليمة وعند ما استقال إيدن ودعته التميز بقولا الهور يكلف كثيراً جدآ . 


» آما الكاتب البريطاق ادموند إيرل فقال : أن اتجلترا باعت عرضها . 


رس 1۷۵ سب 

.. - وقارن الزعم العالى ورین بيفان فى مناقشة لمن العموم يوم :۱4دیسمیر 
موقف حكومة الحافظين ف يد العدوان » وق انمزامه قائلا : کانوا ستقدون آنهم 
وصاوا إلى قة جده . و یقولون الان أن انجلترا أصبحت أمة من الدرجة الثانية » 
وقد أظهر نا للعالم يسبب إخفاق تصرقنا فى مصر » وأن الشعلة قد آفلتت من أيدينا » 
واتتقلت إلى دولة أخرى » وبحب علينا الآن أن نعد أنفستا أمة من الدرجة الثانية» 
وأن نلتمس لأنفسنا ملجأ وراء حائط يفوق حائطنا الخاص ف الارتفاع ( يقصد 
الولایات المتحدة ) . . . ويبدى بيفان اعتراضه على هذا الرأى ويقول : أن تصفية 
الامبراطورية البريطانية لايعقبه قيام امبراطورية أخرى ء . . إذلاتوجد الآن دول 
عظمى » ولكن توجد دولمنهارة . . . واستطرد قائلا . أننا لاشك نستعمل لغة 
غير صحبحة لا تتفق و طبعة العصر » وهناك وسائل ید بدة لتحقيق العظمة » عن 
طريق (شعاعات حدية للفسكر » والعمل على الام الناس وانارة عقول البشر » 
ولا يمكن أن نتوقع فى المستقيل أملا أعرض [إلاإذا اتعظنا بعبرة السويس وعواقبا 
الالعة 20 


SN 


وق جال دراسة العقلية البر بطانية أثناء الغو » نشير إلى النقد اللاذع الذی وجه 
إلى تکون العملية نفسبا » فان طول المسافات بين قواعد الكوين والامداد» ومکان 
المعارك كان أمر أ بالغ الخطورة . - 

كانت السفن الى قامت من مالطة يجموعة ضخمة مكونة من مائة سفيئة تحمل 
الرجال والعتا » وكان عليبًا أن تلتق فى مكان ووقت متفق عليهما بالسفن القادمة 
من فرص 3 ۱ 1 

وعند ما عم تشرشل بذه التفاصيل » قال منتقداً رئيس وزراء حزبه . ووزارة 
حر به 58 ان أركب البحر مد خمسة أيام ¢ إذاكانت معدل مضطر بة 11 


سس 


)١(‏ جمع هذه القتطفات المؤلفان میکائیل فوت ومرفی جونس فی کتاب 
( الآثمون ) لعام ۱۹۵۷ ترجمة محمد عطا ٠‏ ۱ 


ت۱۷ مت 

واضطراب العدة هذا لم يكن من نصيب الجنود وحدم ولکن من نصیب إبدن 
وجبازه ا ری والسياسى كله . . و لمل أبلغ مثل على هذا الاضطراب ‏ الوار النی 
دار بعد إحدى جلسات مجلس الوززاء البريطانى فى آواخر اكتوبر سنة ۱401 فقد 
وجه السير ديفيد ايكلز وزير التعلم الحديث لا یدن قائلا : 

كان يحب أن نأخذ وقتاً التفكير » فرد عليه يدن فى صلف . 

أنك ل تخدم » أنت وبعض زملائك فى وزارة حرب . 

لم نكن نعل أثنا فى حرب . 


قأشاح [ندن موجبه عنه ! ! 


ول تكن معارضة عملية السويس فى داخل الجباز الحكوى البريطاتى : قاصرة 
على بعض الوزراء النی ذكرنا استقالاتهم » فقد قال عنبا توماس المؤرخ الانجليزى 
هذه المرب : 


دق برطانيا أيضا صادفی عملية موسكتير معارضة منزادة خلال نماية ذلك 
الاسبوع» فق يوم ؛ نوفبر أعلنت استقالة تاتنج . ونظم ء٠‏ فائبآ حافظاً حركة 
احتجاج بزعامة الیکسی سیبرمان وولتر اليوت وهیلد المدعى العام السارق . و بدو 
أن هو لاء الحتجين أكرهوا على الامتناع من تقد م مذكرة يضمئوتها سحب تأييدمم 
للحكومة » وذلك استناداً إلى تعهد من هيث زعم المعارضة ذى الابتسامة الدائمة 
( مکذا وصفه يدن ) بأن يتهى القتال فى خلال بضعة أيام » وكان هفلتون فوستر 
قد کتب خطاب استقالة ولكنه لم يرسله وق وزارة | خارجية البر «طانية وقع عدد 
من وکلاء الوزارة وثيقة تنطوی على نقد العملیات » ووقع فيتز موريس » الستشار 
القانونى لوزارة الخارحية مذ كرة انتقد قيبا الآساس القانونی للعمل القترح القيام 
به » ولقد آثار العداء الواضح النی أظبزته محطة الاذاعة البريطانية ( لى . فى ۰ مى ) 
لعملية السو یس کلپ مسألة العلاقات الى تربط الحكومة بوسائل الاعلام بصورة 
خطيرة : فلقد حاول الا قطاب الحافظون منع جيتسكيل من الرد على حديث لإبدنه 
أذيع يوم ۽ توفبر » وأوفدت وزارة الخارجية أحد مستشارها إلى دار الإذاعة 
ليتأ كد من أن عتو بات النشرات الأخبارية متفقة مع سياسة الحسكومة . 


بت ۱۷۷ 

: بل حدث ما هو أكثر من هذا فان تعلمات صدرت بعدم توزیع عاضر 
الاجتیاعات الخاصة بعملية السوس » عل عدد كبير من موظق وزارة الخارجية 
البريطانية » ومثل هذا حدث فى فرنسا أيضا » حى أن جريدة الاو بزرفر البريطانية 
قالت إن هؤلاء السئولین الکبار ( ومنهم وزراء ) ذهلوا لحذف أسمائهم من قوائم 


توزیع احاضر والمذكرات السرية . 
وكانت هذه الحالة سبباً فى ثورة نفسية عارمة داخل الاجهزة الرسمية للحكومتين 
العتد تین . 


إلا أن الوکیل الدائم لوزارة الخارجية البرطانية » النی عثل فكرة السياسة 
المستمرة رم تغير الوزارات » وهو السير [یفون كير کباتریك ؛ فکان فى وسعه » کا 
روى سفي ركندا فى لندن ‏ نورمان روبرتسون - أن يقم عبدالناصر تقيما دقيقاً 
من وجهة نظره » وأن بتبین ما بمثله من خطر على مالم الشرق الاوسط بأسره . 

وقد شرح كير كباتريك للسفير هذا الخطر بقوله : إن المعلومات السرية التوافرة 
لدی مخابرات وزارة الخارجية » تشير إلى أن عبد الناصر قد شرع فى العمل على 
الإطاحة يعض أنظمة اک فى البلاد العربية ء كالعر بية السعودية » وليبيا » وسوربا 
والعراق » عن طريق ثورات يقوم ما الضباط الاحرار فى تلك البلاد . وقال إن 
الخطط الذى وضعه يقضى صدوث الثورة فى العراق فى غضون أربع سنوات . 

وطبعاً لم تصح مواقيت ولا معلومات هذا السيامى الاستعمارى العتيدء فان 
ثورة قامت فالعراق فعلا » ولكن بعد عامين لا أربعة أعوام م نأحداث السوس.. 
و لیس ذلك لان عبد الناصر خطط و نظم > ولكن لن الشعب‌العراق آحس بوجوب 
التغيير » فاندفست طلائعه الثورية فى الجيش للعمل . . 

ولا يسعنا إلا أن نقر وزارة | ارجية البريظانية » على أن أفكار عبد الناصر » 
خبطرة.فعلا » لا على الشرق الاوسط وحده » ولكن على أفريقية وآسیا » وأمريكا 
اللاتينية » فى تمثل التحرك ضد الاستعبار أبن كان . . والشعو بكائنات حية» تعس 
جوعها للحرية إذا ضاعت منها » دون حاجة لمن ینبپپا إلى جوعبا ون كانت احا 
فى حاجة إلى من :ينها إلى كيف تحصل على ما هو حق لا  .‏ 
۰۰۰ وما برويه المؤرخ الاجلزی هيو توماس » أن هارولد ماکیلان وزيز للالية» 
قال ازوج ابنته امری » أن [بدن سوف يفقد مقعده بعد أسابيع قلية من هذه ارب . 


— ۱۷۸ — 
خاصاً وهو إسقاط رئيس وزرائه » بعد أن يتورط فى حرب غائية غير مضمونة 
النتاج » فتتاح له فرصة الوئوب إلى مقعد الرباسة ... وهو ما حدث فعلا . 


وروی نفس المصدر ‏ ه. توماس ‏ أن ما كيلا نكان يقو ل أن نسبة النجاح 
السکری لحذه الملة تزيد قليلا عن ۰۰/۵۰ ومع هذا لم يعرف أنه صارح القواد 
إلى المعركة لا بد وأن يضمن نتائجها ۰ لسبب بسيط»ء وهو أنه خاطر 
بأرواح لشر » ولكن السياسة كانت وماتزال لعية مفضلة عند الانجلیز على 
الأدميين وحياتهم . 

وقد وصف ماكيلان عق » بأنه صاحب شخصية زثيقية » و عل الرئيس جال 
عبد الناصر تذ کر هذا كله » عند ما تقدم له قاعة هيئّة الآمم بنیوبورك» إنجليزى 
طويل القامة » علو رأسه شعر أشيب متطاير » وتعلو شفتيه ابتسامة مبذية » 
وانحى قائلا : 

۳ سيدى . . آنا هارولد مأكيلان ! 

فتبسم عبد الناصر وقال : 

ودبماكان من الاراء فى سياسة الانجلیز » التى تبعت على الابتسام ما قاله عنهم 
مومى دیان القائد الیبودی » النی رأى الإنجليز يوقعون آمامه على معاهدة سيفر 
متضمنة تنظم عملية الاعتداء على مصر . . . 

ققد ذعر الاك حسين من المجوم الهودى على حدوده » قبيل العدوان » فأبرق 
إلى الجترال كيتل مباشرة » فى مقر قيادته شرص ‏ طالياً تجده هن الطائرات 
ار بطانية ۱ 

وعم الپود أن طائرات الإنجليز ستعد لنجدة حسين فصاح موسی دیان : 


لا موحد أحد من دون ارب نقسه » راک السائل عل النحو الذى بجری الان» 
غير الإنجلير أنفسبم . 


ولاو — 


والرب ف مغبوم البود » سقد السائل » ومن بعده الإنجليز . . و لکنه لیس 
کذلك ف مفبوم ية البشر ! 


والواقع أنه ليس هناك أحد آبرع من الانجلیز فى النفاق » وتسمية الاشياء بغير 
اعاتا . . فق ۱۳ ۱ كتوير سنة +۱۹۵ ؤقفف أنحد زعماء حرب الحافظين بدعون إلى 
تأیید إيدن . ووصفوا حرم القبلة ضد مصر کا پل : نحن لا يمكن أن نتحنی أمام 
او مية التى تقادم عبدها ( أما الاستعار فلم يتقادم عبده !! ) » وعلى الحافظين أن 
شعوا [یدن الشجاع ».من أجل الخرية والتقدم وسيادة القانون . ۰ . 

وكل هذه الأوصاف كانت تطلق على حرم التظرة ضد مسر . 


ومن غرائب المفارقات البريطانية » أن أسطول الغزو النی. نحرك من مالطة » 
وجد فى طريقه بوارج الأسطول السادس الامریک» وكانت [حدى سفنه مكلفة 
وكانت السفن البريطانية مطفئة آتوارها.» وبعث قائدها الأميرال ورکقورسار 
من القائد الإنجليزى إلاأن آم‌سفنه المائة بأنتضىء أنوارها » وتمىأنتجىء الطائرات 
المصرية فى هذا الوقت وتاق قذاتفبا قتصيب ‏ أيضآأ - الاسطول السادس » وبذا 
تدخل الولابات المتحدة الحرب ضد مصر . 
ول يعرف بعد رأى المارشال بارنيت قائك الطيران الإ جليزى فى هذه العملية 0 
ومل‌کان‌سیتصدی للطائرات المصرية » أميتركها تؤدى دورها فيهدوءء اتماماً لمناورة » 
أو المؤامة oe‏ ۱ 
لمهم أن الطائرات المصرية كانت مشغولة بأعباء أخرى » ول تظهر فى هذا. 
الوقت . ۱ 
وكل ما حدث أن قائد الاسطول السادس الامریکی أرق لحكومته فى وشنطن 
سال : ۱ ۱ 


۰ — 
فى أى جانب أنا ؟!! 


وحی الآن لم بتلق ردأ على برقيته 1 


لا 1 


وكان موقف تشرشل » بوصفه أكير زعماء انجلترا الاحیاء موقفاً متناقضاً 
٠ .‏ ولا جدال فى أنه شجع العدوان فى آول الامر » وكأن يزوره قواد الخلة » 
وکبار السياسيين . وم يبد مته اعتراض » إلا على أن يبدأ النزول فى الاسكندرية 
لا بورسعيد ۰ 


فلا أخفقت 2۱ » تنكر لكل النی حدث ۰ ولاجب فى ذلك » فالحذلان 
یت الآبوين 2 فى حين أن النجاح تمد له الكئيں بتمنون أن یکونوا یامه 
وأمباته أيضاً . 


قال تشرشل عندما علم بقرار [یقاف القتال . 
- « ویاه لو أنتى كنت فى مكانه ( أى مكان [يدن ) لما وانتی الشجاعة لی 
أبدأ للغامرة الى بدأها فى السورس ... ولا وانتی الشجاعة لک أتوقف ف منتصف 
الطریق کا توقف إيدن بعد انبياره أمام الكارثة 1 » . 


وکتب تشرشل ی مولبه رئيس وزراء فرنسا يقول تن الامر ق بدی » 
لاست . ولضیت قدما . 


وقد حاول الکانب الصبيوق » ميشيل زوهار e‏ 
فرنسا عن إشتراك إسرائيل فى العدوان على مصر . . قال : 


« تردد اسم إسرائيل فى لندن قبل أن يقرر الفرنسيون اشتراكبا معبم بأسابيع 
طويلة ٠‏ فق خلال الجو الخانق » للشحون بالتوتر » ودخان السجابر الذى تصاعد 
فى اجتاعات كبار الضباط من هيتتى أركان المرب الإيجليزية والفرنسية » كان بض 


= ۱۸۱ — 
القواد يفكرون فى مشكلة عويصة » وهی عدم وجود قواعد كافية قريبة من مصر 
يشنون منهأ مجومبم المرتقب . وقال قائد فرفسی بصراحة : 


- لماذا لاتكون هذه القواعد فى (سرائیل 


وبعد أيام قليلة آثارهذا القائد سواله مرع خر ی أمام روسائه . وککانت دهشته 
عندما طلبوا منه أن يلزم الصمت . وقد اتبمه البريطانيون فيا بعد » بأنه كان لعب 
لعبة مكشوفة . وقالوا له معاتبين : 


- أنك تمرف منذ البداية أن الإسرائيليون مشترکون ف العملية . . . 


وإذا حت هذه الرواية » فإن وقتها كان قيل معاهدة سيفر بأسابيع » عندما بدأ 
العسكريون الإنجليز والفرنسبون » يجتمعون فى بأ القمادة العليا الى أرادت منه 
الحرب العالمية الثانية » وکان موقعه نحت میاه نهر التیمز ۰۰ وكانت خرائط التزول 
فى نورماندی أمامهم .. وقد استعانوا بنفس خطط أيزنهاور فى آعطم حصون حائط 
الاطلنطى الى أقامنها ألمانيا شال فرفسا . 
وقد وصف هذا الكاتب الصپیوتی إيدن بقوله .كانت الحكومة البريظانية تواجه 
ضنطاً شدیداً من الام المتحدة » والولايات المتحدة » ومن دول الکومتولت وقد 
هزت هذه العوامل خصية ضعيفة » مريضة معدومة الارادة » عنيفة » ولكنها مفتقرة 
إلى الميبة وقوة النفوذ » هى شخصية أنطونى [یدن . . ۱ 
ولو لم يكن هذا الكاتب من هو » لجعل فى مقدمة العوامل الضاغطة على 
[دن حى انبارت القاومة المصربة والصلاية الى لا تنتهى ولا تتنحى 08 
والهدید الخيف النى وجبه الاتحاد السوفیاتی » حى خیم على السالم شبح ارب 


الذرية . 


دور الولایات التحدة 


عرضنا فى مناسبات سابقة إلى دور الولابات التحدة فى حرب اشوس . 
وذکرنا الآدلة الى عرفت بعد العدوان » والاعترافات الصرحة من الفرنسيين » 


— 1۸۲ سب 
بأن الأجهزة العسكريه واخابرات والاجهزة الددلوماسية الامربكية كانت على 
عل تام بكل التفاصيل من الوم الأول . والدليل المادى : أقوى دليل - على: 
المساهمة فى تسليح الخلة » وقد ذكر الفرنسيون عدد المواد الحربية الى قدمت » وكان 
من أهمبا المدافع المضادة للديابات » و آجهزة الا وکسجین 73 التفاغات ومن غيرها 
لاتطير طائراتهم - . ۱ 


وق اعت ااساتن اة عل أن هيئة آرکان ارب الآمريكية علفه 
الاطلتطى » ساعدت الفرنسین » إذ آمدتیم قاعدع و شاتورو » الامر يکنة شطع 
الغيار اللازمة لحم » وأ كلت باق ما طلبوا من الولابات التحدة ۰ وسل 
الامريكان ثلاثة آسراب من الطائرات الأمريكية » من طراز ه ف ۸٩‏ > لقيادة 
السدوان فى قبرص » وكان عاها شارات حاف الاطلنطی . وقد احتاجت هذه 
الاسراب نوا نات [ضافيةالبتزن . قطلبت القيادة الأمريكيةهذهالخرانات من قواعدها 
فى ألمانيا وا کات العدد الياقمن الو لايات التجدق الذى نقلتهطائرات التق ل العسکر ية 
اللأمريكية ٠.‏ : 


وحدث ليلة لاد الإسرائيل 5 ۰ آن کان 2 2 ۳ 
.وكان للطار غاصاً بالطاء كرات الفرنسية ¢ ی يضم طبا لبود شاراتهم 


وقد التقط الملحق العسكرى ‏ وکان برتبة ا ا 
الجائمة فى للطار » ول بمترضه أحد : وأرسل طیعاً صورة إلى قيادته .. وبدا كأنه لم 
يضف جدیداً إلى معلومات‌رؤسائه . 


ولعل مانقل عن سفير اند فى القاهرة فى کتاب آزمة السویس ۲۱ يعبر عن رأى. 
الرئيس عيد الناصر أصدق تعبير . فقد قال الر ئيس السفیر : 


«إننى لآوثر موقف العداء الصري الذى تقفه الحكومتان البريطانية والفرنسية 


(۱) ص 1537 من كتاب ( آزمة السويس ) ٠‏ 


— ۱۸۳ات 
نی أفهمه » على موقف الامریکیین الذين صتدون حيتاً » وبدآون حيناً آخر . ما 
دی إلى الزید من تقد الموقف . 


وقد کتب أيز:هاور رداً على رسالة من رسائل [بدن له » هذا صما : 


2 عزبزی آنطونی 


عندما أجد نی على خلاف » ولو بسط > مك » حول | 
مشكلة دولية فإتى آشعر من أعماق نفسی ما يرغنى على إعادة النظر فى 
موق بسرعة وبدقة . ولكن اسمم لى أن أقول بأنك عندما تستخدم 
عبارات تتعاق بعملية السويس مثل ( أبشع نباية لتارعخنا الطويل ) 
فإنك تخالى . أننا نواجه مشكلة خطيرة تتعلق بمغامرة ناصر الطائشة 
الخاصة بقناة السويس وأتى لا أختاف معك فى تقديرك لنوایاه 
وأغراضه . النقطة الى لاببدو آننا لا نتفق فما هی التأثيرات امحتملة 
فى العالم العربى اردود الفعل المتنوعة الممكنة من جانب العالم العربى . 
وسيدو أنك تعتقدأن آی جدل طويل لايد أنه سيجعل من عرد الناصر 
يطلا عریاً .. وهذه فأ أعتقد > صورة قائمة للغاية . . وأعتقد 
آتنا مکن أن نتوقع أن بلتفت العرب بحزم لتأبيد عبد الناصر ( إذا ) 
كان هناك لجوء إلى استخدام القوة يدون ١‏ کتشاف دقيق واستفاد 
لكل وسائل سابية عكنة لنسوية المشكلة . أن عبد الشاصر بنجح فى 
هذه الدراما .. فاذا ترکنا جزء من هذه الدراما يفلت من الموقف 
وقنا بالتركيز على أن نجعله « ينكشء من خلال عمليات أ كار 
بطمآ ولكنها أكثر ثمياتأ ( ثل الضغوط الاقتصادية » المنافسين 
العرب.أناييب بترول جديدة إلى تركيا مزيد من البترول من قنزو بلا 


إلى أوربا ) .. 
آژکد لك أننا لا نجهل حقيقة أنه قد لا يكون هناك مفر 


فى نباية الآمر من استخدام القوة .. أما اللجوء إلى العمل للسکری 
فى الوقت الذى يؤمن فيه المالم أن هناك وسائل أخرى عكنة : . 


مم[ — 
فإنه سيحرك قوی قد تؤدى إلى آوخم النتانج .:. مع أحر التحیات . . 
صديقك على الدوام ۰ 


2 آیزنپاور ۰ 


وقد علق إيدن سخط على هذه الرسالة قائلا إن دلاس هو كاتا . - وأضاف. 
أن : « الثىء الوحيد الذى بنتمی إلى ( أك ) فى هذه الرمالة هو توقيعه الذى يمكن 
قرأءته مصعوية ۱۱ » . 

ولا یم كثيراً ذا كانت هذه الرسالة تعير عن رأى دلاس وحده » أو 
رأبه مع رئيس جمهوریشه4 آیزنپاور 6 فان علاقات الولابات المتحدة مم 
مصر 6 منذ عقد صفقة الاسلجة الروسية > كانت قير مستفرة على حال 0 
وعکن أن نقول إن طابعها من جانب مصر عدم الثقة ۰. وطایعبا من جانب 
الولابات المتحدة » محاولة الضغط بكل قل الدبلوماسية والناورة السياسية ۰۰ ول 
تكن مصر وحدها هدق هذه السياسة » ولکن دول عدم الانحياز . الی اش 
وجودها فى باندو ج » كانت ادف . 


وك دلي لا عل ما نعنيه » أن نذكر ما نقل عن دالاس فى مذ كراته غير 
النشورة » أنه اختار يوم ٩‏ بو لو سنة ۰۱5۵4 موعداً لاعلان انسحاب بلاده من 
عملية تمويل السد العالى » وتوجیه الکلمات اللاذعة لمصر .هذه الناسبة . . وذلك 
لآن هذا اليم »كان نفس الوعد النی صدرت فيه قرارات مور بریوی النی 
اشرك فيه ناصر ونبرو وتيتو .. وذلك « لك تقلص حجم هؤلاء الذين یتشدقون 
بالكلام عن عدم الاحیاز » ۲ ۱ ۹ 


ول يكن دالاس ینم مفاوضات كانت تدور سرآ بين الاطراف العنية » لک 
تحصل مصر فى ذلك الوقت على نصف دخل القنال » و صقا جهازاً ينقل البترول » 
النی تحصل دوله على نصف الدخل . . 

وكان الرئيس جمال عبد الناصر بزن هذه الفكرة » ويقلها عل وجوهبا» حين 
فاجأته بيانات وشنطن و لندن والبنك الدولى عن السد العالى ومالية مصر . وعندها 
تبين 4 آلا فالئدة من هذا البحث » إزاء هذه الوجة من العداء » لان الجهد ١‏ لذنى 
سيبذل فى الحصول غلى النصف » هو تفس الجهد الذى سيبذل فى الحصول على الكل.. 


۱۸۵ - 

امون ا ا ال منع المرب »۰ 

الى كاد أهوالحا من قبل . GS‏ و ور 

معركة انتخابات الرياسة » وما أن وصلته أنباء العدوان على مصرء وأن القناابل تلق 
عل القاهرة والاسكندرية والقنال حى صاح : 


قنابل . : لماذا قعل لى أنطونى ذلك ؟ 1 .. 

ثم أمر بإيقاف امل الانتخابية » التى كان يطوق فها خطييا فى أكثر من‌مکان. 
واکتق أنصاره » بأن وصفوه بأسلوب عيبل » لاكلاى بأنه رجل السلام 6 . وأنه 
صادق کل الصدق فى هذا الاتجاه . وله فى هذا سابقة . إذ أنه هو النی أنبى 


وكان السيناتور و لیام نولاند » وهو عضو بارز فى ِنة العلاقات الخارجية » فى 
مجلس الشیوخ الامریی » هو النی بادر وزر الخارجية بقوله : 


اسمع با قوستر . عليك ألا تقحمنا فى حرب أخرى من هذه اطرزب 
الأوربية . ولو فعلت ذلك » قسوف بسلخ الکو نجرس جلدك ! 


Fk‏ ااه 


وهناك سؤال كان حاء ر:» ولكنه استقر الآن على جواب . . وهو ٠‏ 
- أى قدر من المعلومات كان لدى الولابات المتحدة عن استعدادات اسرائيل 
- بمعونة الاسلحة الفر نسية - للهجوم على سينا ؟ 


لقد ظبر أخيراً » أن الخابرات الامريكية » كانت تلتقط سيل الاشارات 
اللاسلكية المتبادلة بين اسرائیل وباريس » من بعد تأمم القنال حت بداية المدوان. . . 
وتملك الخابرات الامر يكية ية مفتاح الشفرة الاسرائيلية . ٠‏ ورئیس الخابرآت الامری a‏ 
: ایور اقا رت ور : . وآلن » کلاهیا أبناء دلاس . .وق هذه 
الرقیات أيضاً ما يقطع بأن انجلتراكانت عضوا فى الامرة . ۰ ۱ 


ومن هذه اجموعة برقية 4 بتاریخ و۱ ا کتوبر موجه تن رین ار 
. بقواون له فيا : « تستطیع أن تعتمد اعتهادا تاما على الانجليز » وهی واضتحة الدلالة 


= ات 
عل طبيعة؛ومهمة الحلف الدنس . . حلف العدوان الثلاى . . وقد التقط الامریکان. 
هذه الرسالة » وفکوا رموزها » وکانت تحت أنظارم فن هذا التاریح . 


أما إلى أين وقفت المعاومات فى مسالك المسكومة الأمريكية » فقد آصبح مقطوعا ' 
به آما وقفت ف البنتاجون مقر وزارة الحريية 6 .6۸ آو جپاز اخابرات 
ووزارة الخارجية . . ولكنها لم تدخل البيت الأبيض . فإن تصرحات أب :هاور 
واتقعالاته الكيرى ضد العدوان » لم تكن تمثيلا » ولکها كانت تدل على واقع فى 
داخل اسه . 

وق الوقت الحاضر آفرج عن هذه الوئائق > ولم تعد بد سرا حجوبا - 

وف التحلیل الصبیوتی مذه المرب أن القواد الانجلبز کانوا على أثم اتصال 
بالقواد ال مربکان -- بالعلومات طبعاً - حى أن الجنرال تمبار رئيس هيئة آرکان 
حرب القوات الامبراطورية فى وزارة الحرب البريطانية يوم ه سبتمير سنة ۱۹۵5 
صرح بأنه د ليست هناك أية مشكلة . . ان الولايات المتحدة معنا » وكان كلامه هذا 
موجبا لكل من الجنرال جازان الفرنسی والجنرالكيتلى الانجلبزی . 


KK‏ با نا 


وإذا كان أب :هاور قد اعتمد على دلاس ف التعبير عن رأيه » ققد مرض دلاس 
ودخل المستشق . وبرزت على الفور شخصية كابوت لودج رئئس وقد الولايات 
المتحدة فى هيئة الآمم . فقدكان واضاً »> وصرعا » وقاطعاً . حى أن دول العدوان 
ارت منه . . وبلغ من وضوحه أنه وزملاءه تفادوا حتى تحية عثل اتترا وفرلسا 
فى أروقة مبنى الامانة العامة . 
موقف الهند 

الحند احدی دول الكومنولت البريطانى » وآكبر دولة . . وكان ينبغى لک 
سير إبدن حملة کری إلى مصر ء أن يستشير اند وغيرها من هذه الجموعة . ولكن 
[بدن كان بعلم سلفا » أن جميع الاعضاء الافر بقبين والاسیویین لن بوافقوه حى 
کندا » وهی من هذه الجموعة » كانت تعارضه صراحة . ول مق معه إلا استرالما 
ونیوزبلنده کا ذكرنا . . . وهذالم يعبأ يدن بالکو منولت > 6 كان بقضی عليه 
واجبه أن يفعل . 


مت ۱۸۷ — 
وكان رأى مرو واضحاً » قبو قطب عظیم فى دول عدم الإنحياز . وان مع 


عبد الناصر يوم ۱٩‏ مولو سنة ۱۵6٩‏ عندما أعلن دلاس امتناعه عن تمويل السد 
العالى » وقد قال معلقا : يا مژلاء الوم ورعونتیم .. 


فلا حدث التأميم » ساور الانجليز شك مريب فى أن نبرو كان يعلم سلفا يما 
حدث » وغذا عدوه خصما لوقفبم » وقد لجأ نهرو إلى أكثر من أسلوب » لحاولة 
الخروج بالعالم من أ كبر أزماته بعد | لمرب العالمية الثانية . . فقدكتب لأابتهاور » 
زعيم الممسكر الغربى كله يناشده أن بتخذ موقفا واضحا وخا الحرب » فرد 
عليه آبزنهاور فى رسالة رسمية بشول : 


أؤكد لك شخصيا » أن حكومة الولايات المتحدة » لا تعترم استعال القوة فى 
موضوع قتال السويس . فقد استبعدنا استعاا منذ البداية ۲۱ > 


وصدر تحذیر رسمی من وزارة الخارجية الحندية يقول : أن بريطانيا إذا حاولت 
1 مسمس 00 تيد ا لمن امن العسير علا أن تظل 


وعندما 7 اخابرات الامزيكية قابلة “برو بتعلمات من رگیسجپوریته» 
راح ينسب لعبد الناصر أنه وجه حلات عنيفة لا تنی للولایات التحدة ( شارة 
إلى الرد على سحب مویل‌السد العالى ) .. وقد أجابه نبرو بأن [بدن صاحب الا عصاب 
البريطانية » قد فقد اتزانه وهو يرد على تأميم القتال . 


ومن غرائب المصادفات أن موسى شاربت رئيس وزراء | سرائيل الذى خلفه 
« بن جور ول » »فى الحم »ی يدير هذا العدوان . . . موسی شاريت هذا کان فى 
.زيارة الرئيس المندى ساعة وصول الانباء بالعدوان الاسرائيل على سينا . وما أن 
عل الزاء تر الهودى بالنبأ حتى أبدى دهشته ويجبه من أنه م بعل ول يسمع شیا عن 
هذا . مع أنه قادم من | سرائيل . . وهنا صدق قول القائل : « إن كنت لا تدری 
فتلك مصية . . وان كنت تدری فالمصيبة أعظم » 


)١(‏ تاريخ هذه الرسالة ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹١١‏ كما ورد فى كتاب ( أزمة 
'السويس ) ٠‏ 


— ۱۸۸ — 
وفى أحاديث لنهرو مع بعض رجال السلك السیامی الاجنی فى نیودهی › قال 
إنه عمل إيدن: شخصياً مسؤولية العدوان على مصر » ولا حمابا الشعب البريطاق » 
أو 00 نسی » وأكد أن « يدن » إذا استمر رئيساً لوزراء انجلترا » فان ألمند 
ستخرج قطعاً من الکومتولث البربطاش . 


موقف الصين ۰۰ وجاراتها 

روى لى صديق الفنان عبد السلام الشريف » الذی آشرنا إلى أنه كان فى الصين 
وقت العدوان عناسبة معر ض فى ف كين » تفاصیل مذهلة عن حاسة الشعب ب الصينى 
ضد العدوان والعتدن . والصین بلد الارقام الضخمة ۰۰ وإذا قيل أن مظاهرة 
سارت أو اجتمعت فانما تعی مات الألوف » ورعا يصل الاحصاء إلى اللیون ۰ . 
وهذا بتناسب اما مع أكبر آم الارض تعداداً . . 

ولعل ما أثار عاطفة كل مصرى حياً وتقديراً لماطفة الصین نحو مصر ما رواه 
الفنان عبد السلام الشريف عن السيل الذى لم يتقطع من أطفال المدارس » ومميأتون 
إلىالسفارةالمصرية ببكين ومعم حصالهم ليفرغو بين أيدى موظق السفارة » تيرعاً 
منهم لشعب مصر . 

وقصة التطوعین الصينيين الذين قيدوا أسعماءثم »> راغبين فى مشاركة أبناء النيل 
كفاحهم الباسل ضد العدوان » هی قصة لا تشی » وموارها الارقام الكبيرة على 
الطريقة الصينية . 

وكيات اللوحات اارسومة المعبرة عن رأى الشعب الصینی فى العدوان » كانت 
من الافساع والضخامة » حيث خيل لليصريين أنبا تكن لتغطية الصين كابا . . وقد 
أحيطت سفارات العدوان یکیات منها غطت المانى كاباء فلم بظبر منها شی۔ . 

ولكن كان أم ما عليناه أن الزعبم « ماوتسى تونج » آخطر البعثة المصرية فى 
یکین » أنه إذا استمر العدوان آسبوعاً واحدا فإنه سيأمر بالمجوم على قاعدة «هونج 
کوج » البريطانية فى الصين . وعلى الرغ من أن قواته تستطيع أن تستولى علبا فى 
لظات » إلا أنه وضع معالقواد خطة الاستراف البطیءلدماءالمر بطانیین فى القاعدة» 
حتی تجتذب أ كير عدد عکن من قواتهم وسفنهم فیخف الضغط عن مصر . 


ل ايا ليا 


و 

ونستطيع أن نقول مثل هذا الكلام عن بقية الجموعة الأسيوية » وعل زأسها 
أندونيسيا الصديقة امحبة لمصر وماليزيا السلة المتحمسة » وفیتنام الى ذاقت حاو 
الكفاح ومره حتى انتصرت على الفرنسيين وتکافح الان الأمريكان کفاحبا الصلب 
الشپور » والفلبین » وتا بلاند » وبورماء وسبلان » والافتان » والباکستان . 
كان لها صوت مسموع فى داخلبا وق میثة الام د 


وناء على اقتراح أندونيسيا عقد مو مر کولیو عل مستوی روساء الوزارات 
فى نیودمی واستمر منعقداً من ۱۳ إلى 4 نوفير سنة +1460 وحضرته مع الدولتینه 
الكبيرتين : اند وأتدونيسياء و بورما وسیلان وأصدر قرارات و کد موقف 
مندو بها فى لام المتحدة . 


موقف فر سا 
آشرنا من قبل إلى أن كبار موظنى وزارة الخارجية الفرنسية » كانوا مبعدن عن 
وقد علت‌وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت مبكر من شهر سبتمبر أن أعدادآ 
كبيدةمن طائرات حلف الا طلنطی , ضاعت » من ی ی وضعتها فبا القيادة 


وس فدهب إل ار الا لوزارة الخارجية الفرقسية ¢ ال عن حممه مم حقيقة الامر 
فأجاب : 


00007 ۳۹ 


-- نحن نعل أن اسرائيل حصلت « خأة » على مائتين أو ثلانمانة من طانرات 
المستير الفرنسية .٠.‏ فرد الفراسی بز كتفيه قائلا : 


مت ها + . ولكنى لا أعرف شيا عن هذا الموضوع وليس ا 


ع دم 
۰ 
۳ 


وما حدث فعلا أن وزير الدفاع الفرنسی »-وميثة القيادة کانوا مم الذين بقومون 


مه ۱۹۰ سب 
بقنظي عماية المدوان » دون تداخل الجانب الفتی السیاسی فى وزارة الخارحية . 


وكنا قد ذكرنا ‏ أبضاً ‏ أن موليه عندما تولى رياسة الوزارة فى اير 
سئة ۱۹۵٩‏ وعد بلاده بالسلام فى الجزائر » وقد وصل بعد شهر من تايه اج إلى 
الجزائر » فاذا ثورة الشعب هناك تصدمه صدمة عنيفة » وغطيت سيارته بأكوام 
من الفاكبة العفنة الت ألقيت عليه » فعاد مغيظاً عنقا بعد هذه الرحلة الخائية » لي يد 
نشاط فرنسا فى قع الثورة » وليبحث عن وسيلة أخرى توقف مدد مصر الروحى 
والادی الذى بذک نار هذه الثورة العنيعة العتيدة . 


قال کتاب « الامون لعام ۱۹۵۷ »: آمطرت حكومة موليه الجزائر بالقوات . 
ورابط هناك نصف ملیون جندی . و لکن الامور لم تسر ف الجری الطبيعى » فقد 
شهد صیف عام ۱۹۵7 موجات من الاضطرابات . . . آوقف الجنود وم طريقيم 
إلى المواتى الجنوبية » القطارات التى تقلبم . ولبثوا وقتا طويلا مجلسون على القضبان 
احتجاجا . ول خرج آخرون من کناتہم . وانضم إليهم الدنیون فى مظاهرات 
تناهض الحرب عت مدنا فرنسية كثيرة . ۰ . وفی شر بونیو من هذا الغام»رقض 
مولیه ( الاشتراكى ۱۱ ) أن یکون لابناء الجزائر حق الساواة فى بلادم مع 
الاجانب المقيمين فیپا . وراح موليه يلق تبعة فشله فى الجزائر على عبد الناصر › 
قائلا : إن جببة التحرير الجزائرية ما هی إلا النقطة الا مامية الذى بريد أن يقم 
منبا امبراطورية اسلامية تحك من القاهرة . 

وكانت العلاقة بين فرنسا وإسرائيل » فقد نشأت منذ عام ۱۹4۸ ۰ ۰ فعلى الرغم 
من عدم أعترافها رسیاً بإسرائيل » رعابة لعواطف أمبراطورتها الإسلامية فى ذلك 
الوقت . فإن فترات الحدنة اثناء القتال بين العرب واليبود » شهدت السفيئة « أتاليئاء 
تغادر سراً میناء لوبوك الفرنسی » وهی تملة بالذنخائر والأسلحة » وبروی کتاب 
الاسرار العليا رب السویس ۱۱ أنه كان من بين المتطوعين الذين هرعوا من فرنسا 
إلى إسرائيل أول دة يهودى لبير سبع وهو الضابط الفرتمى فى قوات فرنسا 

الحرة السیو دوف . . وعند ماكانت الحرب على أشدها فى فلسطين . طار مسيو 


٠ تأليف ميشيل زوهار‎ ue Ura Secret )۱( 


س 141 تس . 


بلومول إلى براغ للفاوضة :فى شراء أسلحة لاسرائیل وواصل رحلته للاجتياع مع 
جوريؤن فى فلسطين » وكانت رحلته على طائرة:قدمتها له السكومة الفرنسية ۱1 


العصاية الصبيونية » تعترف فیا « مركن فرنسا الخاص بو صفباحامية للاما كن 
القدسة المسيحية فى إسرائيل ! ». 0 


ارق د ناح معز و تتحرك مرة * ٠‏ وما الذی يهم 
[سرائیل . إتها تعطى ما لا تملك » وترضی بهذا البابا وعالم الكائو ليكية الذى وقعت 
قرنسا امه هذه المعاهدة . . وه ی تعتقد أنها بعد أن طردت من الشرق العرنى ی 
سوریا ولبنان ‏ تعود من الباب این عن طريق اسرائیل » التى اعترفت اب بعد 
ذلاء » ولمتهتم بأميراطوريتها الاسلامية » ما دام ان مدفوعا . 

وقد مدت آسرائیل جسر التعامل مع فرنسا » إذ باعت لما اختراعا توصل له 
وستروفسی الكباوى الهودى » وهو إنتاج الماء الثقيل اللازم لصنع القنيلة الذرية 
نققات زهيدة . . وكان ذلك عام ۱۵۹۵۳ وسارعت اكريما بده ورها بعد معوتها فى 
الاحاث الذرية القرصانة الصغيرةفى الشرق الاوسط . م امتد هذا التعاون إلى صفقة 
طائرات تفا قدمتها فرنسا لإسرائيل » وذلك فى عام 145 0. وشجیع من 
منديس فرانس رئيس وزراء فرنسا ثتابمت صفقات الأسلحة الفرقسية من كل فوع 
0 مندوب أسرائيل يقابل فى وزارة الدفاع الفرنسية بموسيق عسكرية وحرس 

ف ۱۱ 2١‏ . وكان الجنرال کوینج وزير الدفاع الفرنسى . قد قاد أثناء ارب 
ماب الثانية معركة بير حکم » وتراجع منها إلى الاسكندرية ء وهناك وجد الانجليز 
بدربون الفيلق اليبودى ( الحاجناه ) قأچب به 1 وف شهر ماو كانت مائة ديابة 
فرنسية قد وصلت إلى إسرائيل » وهذه الدبايات ماركة شيرمان سلما الانجليز 


الفرنسيين . 


)١(‏ كان مبعوث اسرائیل الى فر.نسا لعقد هذه الصفقات شیمون ببرنز 
( ۲۱ سنة ) مدير وزارة الدقاع وجوزيف نحمياس ٠‏ وقد وصلا الى ما يريدان 
عن طريق الاتصال المباشر بالحكومة الفرنسية السرية » وحم جماعة الجنرالات 
آلذین خابوا فى الهند الصيتية » وآرادوا أن بحاربوا مصر الى آخر جتندى 
اسرائيل !! والسبب معروف ۰۰ واسمه الجزائر ٠‏ 


بت ۲ - 

وقد کدفت خطب الرئيس عبد الناصر عن هذه العملیات » ول تثر ضجة دی - 

آحد » وما أن أعلن فى شبز أكتوبر سنة ۱۵۵0 عن صفقة الأسلحة الروسية لصر 
حتى قامت الدنيا » وم تقعد . 


ويعترق الكتاب الصبيونيوق صراحة » بأن إسرائيل تدخات فى الانتخابات. 
البرلمانبة ای سلت الاشترا كيين رياسة الوزارة» فقد كان « لبيرئز » مدير وزارة. 
الدفاع الإسرائيلية مكتب فى مقر رباسة الوزارة » حيث آخذ يتحدث بالتليفون 
بالتليفوت ويرسل تعلياته إلى رجاله وأعوانه فى جميع أنحاء فرنسا » . 


۱ صراحة » شن الارایلیون حلة انتخابية فى جیمد ات‎ 00 TT 
فرنسا الحصول على تأييد رجال الحكومة القادمة.. . وسافر مرنز إلى شال فرنسا‎ 
, حيث قأبل موليه فى دائرته الانتخابية » وقد رحب به موليه » ووعده بالمساعدة‎ 
شكلت « الحكومة الفرنسية الجديدة برياسة موليه وکانت تضم‎ ٠۹٠١ وق شهر ناير‎ 
.» ين أعضائها عدداً كبيراً من أصدقاء (سر ائيل‎ 


ولا چب فى أن تتداخل الصو نية فى انتخابات فرنسا ويذكر الکاب ا هذا 
NNE SESE‏ 


وهل نی أن روتشاد الپودی الفرشسی » هو الذى تسل من الا لیز فى عام 
۷ نص وعد بلفور » ليبلغه إلى شیعته ۰۰ بل هل ننسی أن أموال روتشلد -- 
ایو افرنی سم ماصت عل تكبيل مصر باون یم جع ال 
اخدیو 3 وكانت المنفذ الذى تسرب منه النفوذ الأجنى » * م الاحتلال . 


أبدا . . لا ننى . . ولن نشی ! 
و مد دهش الجنود الفرنسيون غاية الدهشة 3 عندما وجدوا أنفسهم بعد فرح 
طو لة من الا نتظار فى قبرص » وفترة قصيرة من الوجود الدای فى يور سعید » 
يبعودون مرة أخرى إلى قرص . . وقد يلغ بهم الخنظ مبلغه » حتى أن كثيرين. منهم 
تا نایم ال عرك یک ی 


لاسرا طوز و ان یا تل الانلیز 11. 


۳ — 
وكان من الترحات الفكاهية لقواد فرنسا » أن تضموا يحنودم إلى الجيش 
وليتهم فعاوأ 11 فا صنع ٤‏ لويس التاسع بالمتصورة كان حريا أن شجدد » 
فالقيد باق » ودار ابن لقان على حالا . . ولكن بن جوريون نفسه رغم العبارات 
الجوفاء الى أطلقبا ء كان يود الفرار يحلده من الارض المصرية » قبل أن يحد نفسه 

وحيداً » ولا شیء بدافع عنه أمام جيش النيل . 
وزار راندولف تشرشل ابن ونستون تشرشل تل أبيب أثناء العدوان» ووعف 
الاعداد الضخمة من القواد والضباط الفر نسين الذين کانوا فى فندقه وف الفنادق 
الاخری » ولکنه لاحظ أيضاً أعداداً أ کر من الفتيات الاسرائيليات أقبان کے 

ا قال راندو لف - لتأ كيد العلاقات الفرنسية الاسرائيلية 
وکل ما حصل عليه الفرنسيون من هذه الخلة الخائية التى شارکوا فا : تجمع 
أسطولهم حول الدمرة ابراه » وضربها ۰ قبل أن بعلنوا حرا » أو يخوضوا 
معركة » ما شرحناه من قبل . 
واحتفالا چذه البطولة النادرة » والفروسية الحائلة » أقامت البحرية الفراسية 
بعد حوالى عام من العدوان وق ٠١‏ أغسطس سنة ۱4۵۷ -- حفسلا فى میناء 
طولون » رأسه وزير البحرية الفرنسية » فرانك آرنال > ومنح قاند هذه امجموعة 
البحرية رساما 11 
وراح هذا الوزير يخطب فى جنود البحرية الفرنسية وقوادها » مؤكداً أن جوم 
وقد عرفت أسماء القوادالفرنسيينالذين عملواق‌داخل[سرائیل آیامالعدوان . فقد 
تولى القيادة الجبرال « بروهو» » وکان رئيس أركان حر به الکولونیل « بردریز یه » 
الذى تولى الاشراف على الطيران الفرنسی ف المطارات الاسرائيلية . وهؤلاء طيعاً 
وعلى الرغم منهذا التحالف الوئیق بين الفرنسیین والهود فى حملة سيناء ؛ ومعهم 
الانجليز طبماً » فعندما أصدر مجلس الامن قراراً فى »۽ نوفير سنة ١40‏ يطلب 
فيه وقف [طلاق النار » وقف آبا [يبان الاسرائيل » وقال إنه باسم بلاده يواقق 
على القرار . 


بت 146 س 
"وجن جنون الفرنسيين والانجليز لا:قاله آبا زيبان . فان إيقاف إطلاق النار » 
پفقد الانجليز والفرنسيينالمبرر الذی تذرعان به لضرب مصر بالقنا بل من طائراتهم » 
ولنزول قواتهم فى بور سعيد . فقد زعموا نهم عثابة رجال المطاقء الذين برعون 
لإطفاء حريق أشعلته (سرائیل ومصر » والقول بأن القتال توقف » مزق الستار 
الذى تحرکت وراءه اللاساطيل وهی فى طريقبا إلى ااشواطیء المصرية . . 


وهکذا الپود » عندما انسحست القوات المصرية من سيئاء لتواجه العدو الام 
القادم على بور سعيد » و , برطعوا » فها شیر مقاومة » حسبوا آم فازوا بالغنيمة 
فلباذ! المرب 0 ولاذا العتاء 3 ولاذا استمرار حالف وبقاء الارتاط بال عركاء ؟ 


و مع جى موليه رئيس وزراء قرسا إلى التليفون » واتصل دن جور يول 


وصاح فيه 


أريد أن آعرف بالضبط ما قاله أبا إيبان فى الأمم المتحدة ؟ 


فتلعثم بن جوریون . وزعم أن أبا [بان لم بقل إنه قبل توقف إطلاق النار . 
ولكنه قال انه لا توجد مقاومة فى سيناء !!. . . 

ثم أخذ أبا زيبان بناء على تعلمات رئیسه » بتراجم عن تصرعه .. ولكن 
عرفت فرنسا » ومعبا اتجلتر | » قدمة حلفیم مع هؤلاء الود . وعندما حدث 
لصو ت فى ۱۷ ينار سنة ۱۹۵۷ علانسحاب إسرائيل وراء خطوط اطدنة » ردت 
انجلترا الصفعة لاسرائیل ووافةت علانسحایها مع بقية اعضاء الحيئة باستثناء صوت 
واحد هو صوت فرسا !۱ 


موقف بلجيكا ۰۰ واخواتها 


من بين الدول الآوربية الصغيرة » بلجیکا . والعروق أن هنری سباك » وزير 
خارجيتها هو أ كبر السياسيين فهاء وفد کان له صوت بارز فى أزمة العدوان ضد 
مسر امدة أسباب : 

درب و سکن EA‏ وبلجيكا 
والدول الاسكندنافية . . ورخاء بمضبا كان يقوم على الاستتارات ار بطانية » وعلى 


بت ٩٩6‏ — 
نبب ما كان برد لما من المستعمرات » وحسينا أن نذ کر أن نسبة كبسيرة ( حوالى. 
الثلث ) من ناقلات البترول ترفع العم الترويحى » وهو لندا تشارك ايائرا فى شركة 
شل للبترول . وباجیکا تريد «ؤازرة قوبة من انجلترا وأمريكا لتعرير قبضتها 
الاقتصادية على الكونجحوء عن طر بق شرکه المعادن الباجيكية هناك . وإذا كانت 
الکونجو قد تحررت عسكريا» فکان يحب أن تظل خاضعة اقتصاديا لباجيكا عن 
طريق :عض العملاء من أمثال تشومی [ مسجون حال فى أحد ممون الجزائر ]. 


واستيلاء عبد الناصر على قئال السويس سوف يكون مثلا يحتذى لبقية الدول 
الأفريقية المتحررة حديثاً » بعد أن تفيق من سيطرة مواطنها من السملاء . وق 
سهیل استبقاء هذه السيطرة »كانت تنيع موامرات القتل » وتدبير الاتقلابات ( عزل 
مصدق » ومقتل لوموميا مثلا ) . وإقامة الاحلاف من كل صنف ولون » حى 
الاحلاف الدينية الإسلامية الى تباركها آمر يكا المسيحية الهودية ! 


ثانيا ‏ توجد رواسب التعصب » الى نحرك عقول الأورسين » وقد قعوم لى 
العمل ضد الشرق . . تحقیقا لما عبر عنه الشاعر الاجليزى كبانج » من أن الشرق 
شرق » والغرب غرب ‏ ولا يلتقيان ! 


وهتری سباك ليس متعصبا من الطراز الأول فقط » ولكن ابنه متزوج من 
جودية وهو متأثر إلى حدكبير بالمال الصبيوتى » إذ ما يكاد يترك منصيه الوزارى » 
حى يجد عملا بأجر ضخم جدا فى السوق المشتركة » أو غيرها من المؤسسات 
الاوريية الکیری الخاضعة للنفوذ الصبيوق . 


وقد عبر أنتوتى إيدن فى مذ کراته عن مخاوف هذه الدول الاوربية الصخيرة 
بوضوح واضح ‏ [ذ قال : 

د آما سباك وزير | ما رجية الباجمكية النی كان ف زبارة لکونجرس الامردی» 
فقد عاد إلى أوروبا وهو مدرك تمام الإدراك للخطر الناجم عن حركة عبد الناصر . 
إن هذه الحركة سيكون لما تأثيرها فى أفريقياكابا » لا فى الثمال وحسب » ولثما فى 
أعباق أفريقية الاستوائية . وكان موقف سباك حازماً فا ختص بأهمية إعادة 
الاشراف الدولى عل قنال السويس . و لكنهكان مقتنعا بأن الألة أكبر من ذاك . 


۱4 

وکان بری أن دول الغرب ستواجه إن تراخت - سلسلة من ارام ف أفريقية 
والشرق الاوسط . وكان يؤيد بشدة ضرورة الحصول عل تاد دول حلف 
الاطلنطى » 

ومد أن يوكد إبدن أنه يشازك سباك رأيه ستطرد قائلا : « وقد اتفقت 
المعاومات الى حصلنا عليبا مع معلومات سباك » ققد تلقينا تقارير من شرق [فريقية 
وغربا» وكذلك من الضومال وعدن » وهذه التقارير ‏ لو أخذكل منبا على حدة - 
لما كانت له درجة كبيرة من الخطر . ولكنها مجتمعة» كانت تشضير إلى الشعور 
بالقاق. وعدم الاستقرار ف العالم الاسلای . . فقدكنا نعل أن الحكومة المصرية 
تضع الخطط لرك ثورية فى العراق . وكان هناك كذلك خطر كامن دد 
حكومة ران . 

وييدو أن ما توقعه بسمارك السياسى اللانى الداهية فى أواخر القرن 5 
بمناسبة العدوان الغربى عام ۱۸۸۷ على مصر ‏ تحقق بعد ثلاثة أرباع قرن . 
کان من رأبه وقت التداخل السلح فى الثورة العرابية أن استغار مصر سرف يؤدى 
إلى قلق عميق ف العالم الإسلاى . . وقد حال دون ظهور بوادر هذا القلق » أن 
تفوذ الاستعار الغربى وقتها كان فى عنفواته . . أما وقت العدوان الفلا قکانت 
حربان عالیتان قد سلفتا » واستفاق من كان ناما بين آمم الشرق » و بدا القاق مهذه 
الصورة التى تحدث عتبا إيدن » بل با هو أكثر متها ۰ يما نراه الآن بعد عدة سئوات 
فقط من وقوع العدوان» فإن عدن الصفيرة جلدت الاستبار البريطانى صياح مساء » 
مستخفة بأى تضحية فى سيبل استقلالها من الاستعار وعملائه واستقلث فعلا . 
وأبناء فیتنام الحفاة العراة » مصفعون الاستعار الامر یی على وجهه و من تحت 
الاسلحة الحائلة الق دج مها نفسه . 


هذه هی روح التصر > وهذا نداء اظر بة . 


٠‏ وإنا لنذكر تصرعا ألقاه سباك الباجيك » قال فيه مناديا شعوب الغرب : [ذا 
حلق فسر فى النماء » قاذا تصنع الفراخ م الصغيرة ؟ . ٠‏ با تنضم بعضبا مع بعض 
.وما کان النسر فى تقدبره إلا عص راقرا المربية » بل الشرق 

. . والفراخ الصخيره هى دول أوروبا الثمالية . 


7 ا اه 
آخر حندى بريطا بعغاذر ارض فصر ٠+٠١‏ 


۱ — 

هذا هو إحساس القوم . . إحساس التعصب ؛ والکراهية للتعايش السلى . 

دون أن يكون ف العلاقات الدولية » سيد ومسود. 
:5 

وفما يتعلق جولندا » الى کانت تستعمر أندونيسيا قبل الحرب العالمية الثانية » 
وة فار مذ انتهائها » ثم أخذت الثورة الوطنية تكتسحها ( رغم تأييد ترا 
وأمريكا ) من هذه الجزر المائلة فى مواردها وعدد سکانپا . . هولندا » جاءت 
کثل آخر على لسان إيدن العبر عن روح الشر الاستعارى قبل عشر سنوات 
قال عنها : 


د بعد مضى عام واحد ( على حرب السويس ) قامت آندونیسیا بمحاولة وقحة 
( كذا ! ) لاجبار هولندا على التخل عن سيادتها على غينيا الجديدة » واستولت على 
السفن الى تنتقل بين الجرر » وصادرت كل المتلکات المو لندية » وأجبرت لاق 
من المواطنين المولنديين الذين لم يعرفوا لم وطنا آخر غير آندونیسیا على الحرب: 
كأى لاجئين » وم بدفع أى نوع من التعويض . ول تتخذ الام المتحدة أى إجراء 
حيال ذلك . فل تكن هولندا فى نظرها سوى دولة استعارية . ولعل من السخرءة 
أن الحسكومة الاندونيسية أعلنت آنا ان تدفع أى تعویض » إلا إذا تخات موالندا 
عن غرب غينيا الجديدة . . . » . 

وشول إبدن بعد ذلك : 

« وهكذا ساد أسلوب الپب » . 


ولسنا نعرف لاذا یکون نيا عند [بدن أن تسترد مصر قنال السويس » وأن 
تسترد أندونيسيا إحدى جزرها وهی غينيا الجديدة » وتستردالكونيجوشركة العادن, 
وتسترد كوبا مصانع الدخان والسكر . . . لاذا يكون هذا نها » ولا يكون سوق 
مليونين من اللپود إلى فلسطين وطرد اما العرب متها نمیا وسلباء‌وماهو أكثر من 
ذلك فى باب الوصا . مع الفارق المائل بين مافعله الإيحليز والهود فى فلسطين › 
وبين ما فعله أهل آندونیسیا ومصر وکوبا والکونجو .. ففاسطين أرض العرب 
من آ لاف السنین » لا يمار فى هذه الحقيقة أحد . . ۱ 


ول تكن هذه الدول الى تحقق کامل سيادتها على مواردها موعزاً ما من ناصر » 


— ۱44 — 
ولكن الصحة تعدى »كا يعدى المرض . . والمئل الناجم محتذیه الناس فكل مکان . 
ولو أن ثورة مصر على العدوان أخفقت طدمت قلاع الحرية الجديدة فى 
آما كن كثيرة . 
+ 4 نا 

وإذا كنا قد تحدئنا عن تداخل الصا البريطانية مع هذه الدول » وتأثيرها 
عاما ؛ الا أن من الانصاف للنروج » أن نذكر أن رئيس وزراتها فى ذلك الوقت 
جيرهارديسن ‏ زار لندن » وأنباء العدوان الاسرائيل تلا الدنيا , وأكد له 
إيدن كذباً » أنه لا توجد لانجلترا علاقة ولا عل بما يحدث ۰ حتی أنه قال : ليس فى 
إمكان جميع الساطات البريطانية » أن تدعى البراءة کا ادعاها يدن . 

وروی کتاب أزمة السويس» أن وزير خارجية الزويج عندما ع عن الإنذار 
البريطانى لمصر » بعث باستنكار عنيف اللبجة جداً » إلى العوادم ااسئولة » وقال 
إن ماحدث » بعل حاف الاطلنطى مهزلة ما بعدها مهزلة وسخر من ميدأ التشاور 
الصریخ مع الحلفاء . 
موقف الاتحاد السوفیاتی 

كان الاتحاد السوقياتى صادق النية فى محاربة الاستعار » وتأبيد حر بة الشعوب » 
عندما أبرم صفقة السلاح مع مصر . . وكان كذلك عندما آعرب مندو بوه عن 
استعداد حكومتهم لتقدم قرض ساعد على [قامة السد العالى . 

لم يكن اروسیا أطاع توسعية على حساب مصر . وما كانت مصر تقل هذه 
الاطاع » وهى الى تقاتل بكل هذا العناد » استكالالسيادتها عل‌آرضبا وما ما وسمائهاء 
وبهذا المنطق الواضح » نشأ تعاون س لم بين البلدين كسبت فيه مصر تحقيق 
مشروعاتها » وکسب فيه الاتحاد السوفیانی سممة طيبة » إنه بدأ عهداً جديداً من 
العلاقات الدولية غير الشروطة » وظبر للشعوب كافة بوجه ودود » غير الوجه 
العابس الذى طالا قدمته صحافة الغرب ودعايتها» وساعد على :أ كيده عصر ستالين . 
وما كان يمكن أن تقوم هذه العلاقة الودية بين مصر الملكية الرأحمالية الخاضعة 
للنفوذالبريطاتى » ولكن ثورة ۱۹۵۲ غیرت كل ثىء . 

وإذا كانت مصر قد كسبت بهذا كله طم احتكار السلاح» وتزویدها بأحدث 
مبتکرات العلم فيه ¢ فان الستار الحديدى حول روسيا قد صهر و_جده وتحطم 0 
ول يعد له وجود فى ذهن معظم شعوب رما باستئناء شمب الولایات المتحدة . 


ج ۵ و ۲ عد 
وق أزمة القنال كانت مصر تحتاج إلى : 


۳ - تأیید دولی على نطاق واسع ولا سيا فى هيئة الم ۰ 


۽ مواجمة صرمحة لدول العدوان منذ وقع عدوان - 


وقد قدم الاحاد السوفیانی هذه ااعونات جیعاً» بدون‌قید أو حرط » استمرارآ 


و لقد صاح الغرب بعد قشل العدوان » بنسب هزعته إلى حور موسکو القاهرة » 
وهی صيحات حاول أن بستر با خق حنين اللتين ارند ہما عن شواطیء مصر . 


وكانت اوسکو عاور آخری معترف با من ابيع » مثل حور موسکو یکین » 
ومحور موسكو وارسو . ولكنها ل تهر ذعراً على الرغم ما كان للغرب من مصال 
كيرى ف الصبن ء وما کان له من علاقات بو لندا الى قامت الحرب الثانية 
من أجل إتقاذها . 


إلا أن مصر تثل فى نظر الغرب شيا أثم من الصين وبولندا . . تمثل هذه الطاقة 
الروحية » والاصالةالحضارية » القادرة على حرريك الفكر والقلب» مجموعة كيرى هن 
الشعوب الإسلامية والمسيحية <لى السواء . [نبا طاقة آم بكثير من قئال السورس 
وآبار الیرول . . . 


وهذأ المعنى الكامن وراء كامات العتاة من فلاسفة السياسة الغربية » أمثال تشرشل 
وسباك وكيركباتريك وموليه وبورجيز -- موتريه وفوستر دلاس » وأخوه آلان 
وأمثا مم ۰ إنه ثىء أ کار من الحقد كان يحركبم . . ربا كان نفس الثىء الذى 
يحرك بن جوریون وقومه : إنه التعصب ضد كل ما هو شرق بمكن لمصر أن تمثله 
أحسن تمثيل . .نبا روح ريتشارد قلب الأسد» ولويس الناسع من جاتهم , تقايلها 
روح صلاح الدين من جانيا : 


حح ۱۲۰۱ سب 
ولم يكن هذا الاحساس يساور الحك السوفیای فى روسيا .. وإنكان ساسا 
ف أن الحم القيصرى السابق ۰ الذى سمح القيصر اسكندر الثالت أن بتنازل 
السلطان عبد اليد عن ۳۰۰ آلف جنيه ليسلح بها حلة تشترك مع سع دول أودوبية 
فى [خماد الثورة العرابية » على بعد ما بين موسكو والقاهرة من مسافة . 


وسوف تتناول تفصيل الموقف السوفياتى » وتأثيره الحاسم فى المراحل التالية . 
ولكنا نثيت هذا صورة من الإنذار الروسى لكل من اترا وقرنسا وإسرائيل.. 
وهو الموجه من الما ريشال بولجانين . 

سیدی رئيس الوزراء اخترم ۰ 

تعتقد الحمكومة السو قياتية أنه من الضرورى لفت انتباهم إلى أن | مرب العدوانية 
الى شتتها فرفسا وإنجلئرا وإسرائيل على مصر » هذه الحرب الى تقوم فما [سرائیل 
بدور المبادرة مشحونة بالعواقب البالغة الخطورة على قضية السل العالمى . 

«ولقد قررت جعية الآمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية وقف الأعبال ار بية 
دون إبطاء وحب القوات الأجنية من الاراضی المصرية » ورغم ذلك فإن إنجاترا 
وفرنسا وإسرائيل تتابع أعمالها الحربية وتواصل الغارات الجوية"اليربرية على المدن 
والقرى المصرية وقد أنزلت قواتها إلى الاراضی المصرية » محولة الاما كن المأهولة 
إلى خرائب » وقاتلت السكان الآمنين » إن حكومة [نجلترا بالتعاون مع حکومتی 
فرنسا وإسرائيل سلكت إذن » سبيل العدوان غير المسبب على مصر . ولا ستند 
الآسباب الى آثارتها الحسكوءة الإنجليزية لتبرير هذا للمدوان إلى أى أساس من 
الصحة . فقد أعلنت بادىء ذى بدء آبا تتدخل بين مصر وس‌ائیل» کی لا تتحول 
قئال السويس إلى منطقة حربية . على أنها حولت بعد التدخل الإنجليزى الفرنسی إلى 
منطقة عمليات حربية کاملة فتعطلت الملاحة عبر القنال مايلحق ضرراً بليغاً مصال 
الدول التى تستخدم القنال » . 

موقف الدول العربية 
آما الشعوب العرية فصر أختها . والكل يكون أمة واحدة. وما وقع علمبا من 


عدوان » كأما وقع على أى باد عرنى آخر. . لقد عبرت شعوبنا عن عواطفبا 
ومشاركتها » بالمال والاستعداد للقتال » وندف أنابيب البترول ومنع تدفقه 


واستفادة المتدین منه . كا حدثت محاولات فى لیب لذيفٍ ستودعات الذخيرة 
والبترول للقوات البريطانية فيها . ۱ 


وكان انعقاده فى بيروت 3 وناب فيه عن مصر سفيرها عبد اليد غالب وأصدر 
قرارات علنية مؤيدة لمضر. 


وطرد السور بون الموظفين الإنجليز فى خط الا نابیب بعد نسفها فى ثلالة مواضع . 


وأوفدت سورية بعثة طبية للاسماف اعتمدت ها ۲۰۰ ألف ليرة . 


وتوالت برقيات الملك سعود رجه الله على أيزنماور » وأعانت شركة أرامكو 
أنبا توقفتعن [مداد إنجاترا وفرنسا باليترول طبقاً لتعلمات الحسكومة السعودية . 
وتترعسعود بمليوتى ريال بمية الحلال الآحمر المصرى . 


أما عراق نورى السعيد » ققد رد على برقية من الملك سعود خصوص العدوان» 
بندد بالعدوان الاسرائییل على مصر » ولم بأت بذکر لاعدوان الإنحايزى الفرنسی » 
مع أنه كان قد مضی على ابتدائه ثلاثة أيام .. وقامت مظاهرات عنيفة ثملت العراق 
كله فعطلت المدارس والعاهد كبا . وبناء على طلب الاردن» حت الحكومة 
العراقية قواتها من الآردن خشية أن يفلت الزمام من قوادها . 


أما السودان » فكان مثلهكثل الإسكندرية أو أسيوط : حماسة . . ترعات : . 


وهكذا ثبت أن القومية العريية ظبرت كعملاق جبار فى وسط هذه الاحدات» 
وئیت كذب [يدن الذى زعم أن آخداً من العرب ۸ يتحرك لمس اعدة مصر . . 


ل لس 


موقف کندا 


تحتاج منا کند إلى وقفة خاصة بها . فبى الدولة الغربية » الى یفتمی جزه من 
سكاتما إلى أصل [نجلبزی » والجزء الاخر إلى أصل فرذى » و تستعمل فما اللغتان : 


و لقد كان لما موقف واضح صرح ضد العدوان على مصر ‏ نزمه رئيس وزرائا 
زعم حزب الاحرار » وهو لويس ستیفن سانت اوران » وقد تول الک ادة تماق 
سئوات متعاقبة قبل العدوان » وکان وزير خارجيته أيسير برسون ۳ 


ما أن عرض أحد السكرتيرين على سان لوران آنباء الإنذار البريطاتى » حتى خرج 
المسكين مذعوراً 6 وهو مَول 1 إن رئيس الوزراء محترق غضباً » ويكاد بصاب 
بالجنون . وأمى على الفور بابقای نات السلاج لإسرائيل . 


ولقد عنيت كندا بإصدار كتاب « أزمة السو یس » تشرح الجهود الضخمة 
الت بذلتها » بوصغما آغی دول الكوءنولث البریطانی ء کا حول دون تدهور 
الوقف . . فليا حدث ما كانت تحذره » ست رئيس الوزراء برسالة لایدن قال له 
فها ن‌کندا لا تستطيع [قرار وجبة النظر البريطانية بتبریر جوم إسرائيل على مصر » 
أو أن مقاومة مصر الطبينية والمنتظرة تبرر التدخل البريطاق والفرسی . وندد 
فى رده بعدوان إنجلرا وفرنسا فى الوقت النی كان فيه جاس الامن يناقش القضية 
بصورة رسمية . وأشار إلى الخطر الذى .دد جامعة ااشعوب البريطانية من هذا 
التصرف والتبان المؤسف فى وجبة النظر بين انجلترا والولابات المتحدة . 


وقدكان موقف کندا الحازم . شديد التأثير على سياسة بريطانيا » ووصف السفير 
الكندى فى لندن هذا التأثير بأنه أرعب إبدن » وأثار الذعر فى وزارة الخارجية . 


وطار ليستر بپرسون » وزير الخارجية القدير إلى نو موركك » ليبدأ هناك علا 
ما + يحاول أن ينقذ به العالم من حرب لا تبت ولا تذر . . وقد أنتهت جبوده 
إلى تقديم مشروع القوة الدولية التابعة لميئة الامم » لک تراقب إيقاف القتال » 
وانسحاب العتدین إلى ما وراء الحدود المصرية » برية كانت أو حربة . 


f‏ لد 

وحاول [يدن - بعد موافقته مضطرآ ‏ على قرارات هيئة الامم أن يستعين 
بکند! ونفوذها الطبب 3 توافق مصر على أن تقوم أجهزة فنية اتجليزية وفرلسية 
مباشرة تطبير القنال فوراً » وجس « استر بيرسون » النيض فاذا رد القاهرة Ys‏ 
بل حدث أن رقضت مصر اشتراك كندا فى قوات هيئة الام » بعد أن استعدت 
كندا » وأعدت الطائرات والجنود ؛ وسافر بعضیم فعلا يعبر الاطلنطی ليصلوا إلى 


بور سعيد فى أقرب وقت . 


مد قدرت مصر فعلا جبود کندا فى سليل زاف العدوان 5 وانسحاب العتدن. 
و لکن الست کندا عضو ف الكومنوات » وهی تنتمى إلى أصل الدو لتین‌العتدیتین؟ 
إن وجودهاء والعلم الکندی حمل الشارة البريطانية » فوق آرض مصرية » فيه 
مساس بكل العای الى تقاتل من أجلبا مصر » مپما كانت الثوادا طيية . . 


وستروی فيا بعد ونحن ستعرض ال جود الدبلوماسية فى هيئة الامم تطورات 
هذه الممسألة . 


الكفاح فى هيئة الامم 

فى مساء .م اكتوبر سنة ١401‏ » أبلغت مصر رئيس مجلس الامن » بضرورة 
العدوان صوناً لسلام . . وتجز الجلس عن اتخاذ قرار لان فرنسا وانجلترا ‏ بكل 
تبجح استخدمنا حق الفیتو » وذلك تأييدآ لا تم الاتفاق عليه فى سیفر . . 
التصرفات . فد كانت ميادىء الامم المتحدة فى نظره آم من سياسة ۳ دو 4 » 
ولكن مجلس الامن ۸ يقيل استقالته . 

وهنا تقدم مدوب بو جوسلافیا 3 لدعوة الجعية العامة لام المتحدة إلى اجتماع 
عاجل . . حيثك لايستخدم ق اجتماعبا حق الفيتو الذى تکون له فاعلية فى جلس 
الامن وحده . 

وأخذت الاصوات لهذا الاقتراح فعار ضته أر بع دول » وأقرته با قالدول 
وعل رآسپا الولابات المتحدة وروسیا . . آما الدول العترضة فکانی فرفسا وانجلترا 


— نولا د 
وباجيكا » واسترالیا » وعند منتصف ليلة ۳۱ ۱ كتوير سنة 110 تقرر دعوة اجمعية 
الءمومية للانعقاد فى اليوم التالى » وهو أول نوفير . ومبذا شبدت هيئة الام أخطر 
اجتماعات فى تارا كله حتی الآن . 
حضر هذا الاجماع ثلاثة آ لاف شخص م أعضاء الوفود ومستشاروم 
وموظفو الهيئة ورجال الصحافة وكبار الشخصيات » عا ل يحدث له نظير من قبل . 


وكانت الولایات المتحدة شديدة الاهتيام باخاذ قرار سریع من امه وخشيت 
أن يعمد مثلى انجائرا وفرنساء إلى [غراق الجلسات فمناقشات قانونية حول شرعية 
الاجماع » فوزع « كابوت لودج » رئيس الوفد الأمريق على رؤساء مسين دولة » 
سؤالا عن موافةتهم على عقد هذه الجلسة الاستثنائية لبحث الوقف . .و لسلم 
الاجابة ممرشواد الآمين العام .. وقد أجاب جميع من وزع عليهمالسؤال بالامجاب 
حتى يقطع السبيل على المناقشات البيزنطية . 


وبدأت الجلسة خطاب من الدكتور مود فوزى رئيس وفد مصرء وصفه 
مو اف كتاب أزمة السويس بأنه و ألق خطاباً شاعرياً مليئاً بالاستعارات » حافلا 
بالحديثك عن ارام الفر نسية وألبريطانية ضد الإنسانية ...وان هذا الطاب 
كافياً لتعبئة جبود الدول الأفريقية ‏ الأسيويةى تبذل أقصى وسعبا فى وصف 
العتدین بكل ما ستحقونه من نعوت مقذعة » وبهذا ارتفعت حرارة الاجتاع » 
و معنو بة المجتمعين إلى حد لايمكن الشکین عا سبحدث بعده» . 


وقد رفعت الجلسة لبضع ساعات » حتى تتشاور الو فود فى القرار الذى يتخذ 
بايقاف القتال . ودارت المناقشة بين دلاس وزير خارجية الولايات النصدة» 
وبيرسون وزير خارجية كندا على النحو الأتى : 


دلاس ‏ علینا أن نحصل على القرار فى أسرع وقت عکن » فالاحداث سید 
بسرعة البرق الخاطف هناك » إلى اد الذى لايدرى فيه المرء ماقد يحدث لو أننا لم 
نفعل شيثاً لإيقافها » ونحن نمتقد أن هناك احتمالاقویاً فى أن يدوم البريطانيون 
و الفر سیون خطوات سريعة لتنفيذ عملياتهم العسكرية . . ولو حدث هذا لوجب 
علینا أن نواجه الحقيقة الواقعة» ومی أن الخطر التى بهدد سلام العالم سیصیح من 


التوع النی لا يحتمل . . ونحن تشعر بالقلق من الآفريقيين . والاسیوبین» فهم 


052 ۲۰۹ سه 

لامياون إلى قرار ناعم.. . . ولكن لو تقاعسنا وتياطأنا فى اتخاذ القرار » فقد 
مخرجون علينا بئیء جديد يزيد الوضع حرجا و تعقیداً . ۱ 

بيرسون - قد یکون رأيك محیحاً » ولکن من الضروری الصول على قرار 
يضمن شکلا من أشكال التفاوش ووسية » وتکون هذه الوسيلة فى صورة بِنة 
استثنائية تقوم بالتحريات اللازمة » وتوصی بشروط النسوبة الى تقترحها . 

دلاس - لم يعد الوقت کال . 

بیرسون آمامنا قلات أو أريع ساعات وم‌منا أن ساعد بر يطانيا وفرلسا 
ورف لاود أن أمكتهما من التراجم بأقل ما يمكن من المذلة » وأن أحاول (عادتهما 
إلى حظيرة التحالف مع الولابات المتحدة . 


دلاس لم يعد هذا ممكناً الان » ققد حطمنا قضية الحرية كلبا » بوضعنا فى 
مركز متخاف عن مركز الشيوعيين . 
وهنا ظبرت عل لسان المندوب الکندی فكرة الاستعانة وة دولة ۰۰ 


وعادت الجامة إلى الاجماع وتتابعت الکلمات من رؤساء الوفود » تکیل 
لبريطانيا وفرنسا ما تستحقانه من عبارات التحقير . . ولكن مندوب استراليا 
حاول أن يلفت النظر إلى أن الجيش الروسى تاح بودابست عاصة الجر فى هذه 
اللحظة . 

ووقف مندوب روسيا ومندوب الولابات المتحدة كل منهما بزاء الاخر فى 
صرامة وعنف . « وهکذا بدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفبای كالودشين 
الجريحين يكمان غيظهما من بعضهما البعض ف الوقت الذى واصلت فيه الاحداث 
الخارجة عن إرادتهما التقربب بينهما باستمرار 97> . 

وقد وافقت أغلبية هيئة الآمم على القرار الکندی بأن يقدم الامين العام خطة 
لالشاء قوة طواریه دولية خلال ۸ ساعة » تضمن وقف العمليات العدائية . . 
وتمت الموافقة على هذا القرار فى الساعة الثانية من صباح ۽ نوفير سنة 565 » 
وامتنعث ۱ دولة عن الاقتراع حتى تتلق تعليات حكوماتها : 


ححا ۳ 
وكان من رأى همرشولد أن هذا القرار غير قابل للتنفيذ » إذ شعذر حشد قوه 
بسرعة توقف بريطانيا وفرنسا عن مباجمة بور سعيد : ورد وبر خارجية کندا بأن 
کندا وا لاسطول السادس الامریی والترويج وكولو يا تتطيع تأليف قوة دولية 
فورا. . وهنا رد همر شولد وکان محتقا : 


عد الناصر برفض دخو لهم ؟ ! ۱ 

وكان هم رشو اد بعيد النظر » نافذ الفكر . . فان عد الناصر رفض اشتراك كثير 
من الدول « المشيوهة » فى قوة الطوارىء الدولية الى تشرف على اجلاء الاعداء من 
آرض مصر . ومئها کندا نفسپا » نبا عضو فى الكومنولث البريطانق » رغم أنه 
يعرف جيداً موققبا ضد العدوان . 

وق نفس الوقت تقدمت الكثلة الأسيوية الا فريقية بشروع القرار التالى : 

و - دعوة بر طانیا وفرنسا وإسرائيل للتقيد بقرار الحيئة العامة لاهم التحدة 
بوقف اطلاق النار قوراً . 

۲ - تخویل الامين العام لمم التحدة حق انخاذ التدابير اللازمة مع الدول 
للعنبة » لتنفيذ قرار وقف اطلاق النار فوراً » وق مدة لا تتجاوز ۱۲ ساعة 
اعتبارا من ساعة (قرار هذا المشروغ ۰ 

۳ # سحب القوات المعتدية من الاراضی المصرية إلى ماوراء خطوط ادنة تحت 
اشراف هيئة الامم المتحده . 
هذا القرار . 

وقد وافقت البعية العامة على هذا القرار بأغلبية وه صوتا. وعارضته استراليا 
وتبوزبلندة وفرنسا وانجلترا وإسرائيل . وامتنعت عن الاقتراع : بلجيكا والدائمرك 
و الدء ومنيك ( أمر يكا اللاتينية ) وقنلندة وايسلندة و لاوس e‏ وهولند! 
والرویج والبرتغال والسويد وجنوب أفريقية . 


۲۰۸ — 


وأبلغ همرشواد القرار إلى الدول المعتدية . 
وطلبت روسیا يوم ه نوثبر وقف اطلاق النار فى خلال ۷۲ ساعة . 


وطلبت الولابات المتحدة تفیذ قرار الآمم المتحدة فورا و هددت بقطم البترول. 


وهکذا اضطرت فرنسا واجلترا إلى ابلاغ همرشولد أن القتال سوف بتوقف 
أملا فى الوصول إلى مکاسب أكثر دون جدوی . 


ول يكن وقف اطلاق النار هو ما تريده مصر » و لکن انسحاب الدول المعتدية 
من أراضها هو تصميمبا . . وطذا وقف مندوب مصر فى اة العامة بعان أن 
بلاده عازمة على مواصلة القتال ؛ ما لم تنسحب القوات المعتدية من آراضها فوراً . 
وأن العمليات العسكر بة لاترال مست‌رة . كا أن مصر لا توافق على إشراك الدول 
المعتدية فى أى عمل من أعال الملاحة فى القنال » وماجم اسرائيل مجوما عنيفا » 
لاعلانها أنها ست فى سينا . . وأكد أن تطبير القنال لن يبدأ قبل خروج آخر 
جندى أجنى من أرض مصر . 
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۲ ترك نيويورك مقر هيثة الآمم لظة » لنلق نظرة على رد الفعل فى لندن عاصمة 
الاعتداء . - 


ففى صباح الاحد ۽ نوفير اتصل إيدن بمولية فى باريس » وأبلغه قرارات هيئة 
الا وطلب عيبل مشاورات عا جلة . فطار [ليه يينووزير الارجية » و بورجز -- 


مانوری دزیر الدفاع وق ثبة فرنسا عدم تنفيذ قرار هيئة 2 الامم . 


وكانت لندن عند وصوغما هاتجة مائجة » ومظاهرة ميدان الطرف الآغر 
الكيرى ضد إبدن » تملا الاسعاع طنينا . ۰ بل دويا . ومقر رياسة الوزارة محاصر 


وفكر الجتمعون » بل المتآمرون فى حبلة. ٠‏ فلباذا لا تکون قوانهم فى بور سعيد» 


تمثال من القش لابدن رفعه آبناء بور سعید مئسنوقا 
وهم بودعون آخر جنود العدوان 


57 
هی قوات الآمم التحدة » وكل ما سيحدث هو أن ترفع علها الراية الزرقاء المشبورة . 
ولكن همرشولد » ما أن عل بهذا حتى جاءت منه برقية عاجلة » قالت : 
« رفضت الليعية العامة » أن تجعل قيام القوة الدولية شرطا لوقف اطلاق النار . 
والرأى السائد هو عدم اشراك الدول المتورطة فى العمليات الحالية فى النطقة » 
من دين عناصر القوة الدولية . . . » 


بوم الائنین الخطير 
وحتى تم الداولات » تمكن همرشواد من مد قترة الرد على قرار هيثة الامم 
وجاء الرد على همرشولدء بأن قوات الظلات الفرنسية والانجلدزية بدأت تلق 
على بور سعيد وبور فژاد . وكان وقتها جالساً بتحدث مع مندوی کندا واللرويج » 
وإذا بهذا النبأ؛ يصييهم جیعاً بالوجوم » وقد بدا لحم أن حریفاً مائلا اشتعل فى 
الكرة الارضية كلها » يوشك أن بأ كل الاخضر واليابس . 


قوات مظلات انجليزية وفرلسية . . وقوة الطواریء توشضك آن تتکون 
وركيسبا النرال برنر عبن فعلا ! ! 
هيئة الآمم » بمجرد سماعبم بأنياء هذا الصباح العابس . وما أن أذاع إبدن ظبرآ 
أن بور سعيد استسليت » حتى تغير موضوع الحديث » وما أن ابتلع (یدن تصرعه 
فى الساء » وقال إن بور سعيد تحارب » حى عاد مرة أخرى . 

ومع همرشولد صوت الدکنور مود فوزى يتكلم تليفونياً من القاهرة » أثناء 
تناوله طعام الغداء مع صديقيه الكندى والثروجی ¢ وهو بقول : سنواصل القتال 
طالما أن المعتدين موجودون على أرض مصر . 

وف مساء الاثنين الخامس من نوفير » اجتمع مجلس الامن لدراسة طلب من 
المندوب الروسی بأن قوات بلاده مستعدع 4 بالتعاون مع الولايات المتحدة » أن 
يخرجا الانجليز والفرنسيين من مصر بقواتهما البحرية والجوية . 


n تک‎ 


وقد رفضت أمريكا هذا المرض ع ولکن صحرته تفسيرات ملت أروقة 
الآمم المتحدة أن روسيا مستعدة العمل بمفردها . 
وهنا حدثت ثلاثة حوادث هامة : 

۱ وجه بول جاتين الانذار المشبور الذى أشار فه إلى أمكان ضرب باريس ولندن 
بالقنال الذرية » وکان وقته مساء هذا الاثنين نفسه . 

| أبلغت قيادة حلف الاطلنطى » أن أجمزة الرادار ومرا كز المراقية ا لجو بة 
فى شرق البحر التوسط » جلت مرور أعداد من الطائرات على ارتفاع کبید » 
قوق تركيا متجبة إلى الجنوب » لم يتيسر إحصاؤها . 

۳ # جلت طائرات التصوير صور آعداد كبيرة من طائرات الیج E‏ جميع 
المطارات السورية » لم يعرف من أين جاءت » وأن سوريا لم تكن تملك هذا 
القدر من الطائرات . 

ء ل بيشت وزارة الخربية الاتجلزية إلى قيادة الجنرا ل کیتل باليرقية الشفرية 
التالية : , قد تتدخل روسيا بالقوة فى الشرق الاوسط » . 

ه ‏ أرسلت الحكومة التركية لقيادة حلف الاطلاطى برقية تقول قبا إن الاتحاد 
السوقياق طلب من حكومة أنقرة السماح بمرور خمس سفن حربية سوقياتية 
من مضيق الدردئیل » وتشمل طراداً » وأربع مدمرات » أو طرادين وثلاث 
مدمرآت ». 
للغاية » تقول إن روسيا قد ترسل قوات إلى الشرق الأوسط › تشىرك فى 
العمليات العسكربة هناك 2 

ول يعرف [ذا كانت تعنى هذه البرقية المذعورة » المتطوعين أو إنها تخيات 
إمكان وصول جيوش روسية إلى المنطقة . 


4 +۰ بوجلاء الثلاثاء و نوقمبر 


» عاش العالم الفرنى ليل الاثنين » وصیاح الثلاثاء تحت وطأة الانذار الروسی‎ ٠ 
. وأنظارم كابا معلقة على ما حدث فى بور سعيد‎ 


بت ۲۱۳ — 
وکانی مصر تقأوم فى بورسعید » وحال خط الکاب الفولاذی جنوب لوز سعیدل 


وقد تلد بولجانين ردا غر من [زنپاور . فقد قال له إن حكومة الولایات 
المتحدة » سوف محارم التزاماتها موجب حاف الاطلنطی » وميثاق هذا الحلف 
یقضی بالدفاع الامر یی عن فر نسا وانجلترا إذا هوجت أرضبما ۰۰۰ آما منطقة قنال 
السويس فل بت ذکرها -- طبعاً ‏ فى میثاق الاطلنطى . ومعنی هذا أن الولابات 
المتحدة لن تدافع عن فر نساوانجلتر! إذا هاجت‌روسیا قواتها فى شرق البحر التوسط » 
وعند مداخل قئال السوس . 


وق نفس الوقت ست أيزئهاور لكل من یدن وموليه » برسائل قال فيها : « إن 
الملاقات بين الشعوب يحب أن تخضع لیثاق الامم المتحدة . وحن نستنكر التجاء 
أعدائنا للقوة » وهذا لايمكن نيرمح لاصدقائناء عا ننعيه على أعدائنا .. والموضوع 
لايعدو أن يكون قضية ضير أمام الله والناس » . 


وق هذا اليوم ‏ الثلاثاء ‏ حاول يدن أن بتصل‌بایزنباور تليفونياً » ولكن 


وظل [یدن ساهرآ إلى صباح اليوم التالى ينتظر نيأن : أولما أن قواته 
وصلت عل الاقل الاما عيلية 0 وثانهما أن تخر ج حكومة الولابات الدحدة عن 


صمتها ۰ 


وانقضی اللي ل كله دون | حصول على أى من النيأبن ۰۰ وکل ما حدث ‏ أنه 
تحت تقل المزيمة الدو لية » راح الجنرال كيتلى يأمر أسطوله بقذف بور سعيد بقنایل 
الاساطیل الضخمة » ند كاد صودها حبس المواء فى حلقه وحلق بلاده قیمو توا 
ختنقين من الغيظ . 


سل ۳ [ ۲ س 
وأغيراً .. . وأخيرا قابل آبرنهاور السفير الانجليزى فى واشنطن وقال له ؛ 


بارس . 


« علیک أن توقفوا هذه الحرب » وأن تسوا من مصرء فحن 
مع میثاق‌الامم المتحدة . وحن نستشک رآن بتحدى الممثاق أحد من الناس 
أو من الدول ۰۰ 


« دعنى أقول لك ياسيدى السفیر : لقد اقترت حباتی من نبايتها . 
وأنى لارغب ف أن آلق عالق بأد نظيفة » . 


ولم يستطع السفير أن يقول شیثاً » وخرج يبلغ حکومته ماسمعه . . 


۲استرلینی ۰۰ أين هو ۰۰ قد ضاع ! 
وفى غمرة هذه الاحداث آخذت دوائر وزارة الخارجية الأمريكية تتحدث عن 
الاسترلیی ومركزه .. إن شيئاً ماحدث لارصدته . . إن سعره وى ۰۰ إن كارثة 


ماذا حدث ؟ .. لقد كان تقدير ما کیلان وزير مالية الجلترا لنفقات حر به 
ضد مصر » هو خمسة ملايين من الجنيبات الاسترلينية » اعتمدت فعلا . . ولکن 
عملة بلاده کشفت 3 » واحتاجت إلى غطاء » إن لم توفر ما » فبو الإفلاس 
ولا شك . 


لقد بدأت أسواق نیوبورك المالية تعرض کیات ضخمة من الاسترلیی للبيع 
فى جموعات کل منها تاراوح بين ملیون وخمسة ملايين جنيه » وأخذ بنك الاحتیاطی 
الأمردى الاتحادى تخلص من ودائعه الاستر لمنية بسعر أقل . وحمل بنك انجلترا 
فى يوم واحد .وم مليون دولار - وهو يوم الاثنين النی هوجت فيه بورسعيد - 
وذلك ليحافظ على سعر القطع . 


بت ۲۱6 — 

وشاور ماكيلان محافظ نك ايجليرا » ثم هرع إلى إيدن ء واس الوزراء » 

وطلب قرضاً عاجلا قدره ۲۰۰۰ (ألى) مليون دولار من حكومة الولايات المتحدة 

وصندوق النقد الدولى . . وكلية « عاجلاء تعنى اليوم قيل الخد . واتصل ما کیلان 

تليفونياً يطلب الماح بسحب حصة انجاثرا فى صندوق النقد . فقيل له إن وزارة 
الخارجية الأمركية لا توافق !. . 


هذا المباغ المائل ٠‏ المطلوب لدعم الاسرلیی » كان سيه الضغط المالى 
الأمريى » الذى أظبر أن اجلترا تعيش على صدقة الدولار . . مثلبا كثل 
إسرائيل تماماً . 


ولقد قال [بدن فى مذكراته » إن هذه الحرب ضد مصر تكلفت ۱۰۰ مليون. 
جنيه استرليى » أى مايوازى دخليم من القنال حتى نہاية امتيازها ! ! ولكن, 
هذا التقدير المتواضع » صاحيته تقديرات أخرى تزيد البلغ الضائع على الإنجليز 
إل أضعاف هذا الر قم ۰ و لاسما إذا حسدت المعدات الى صادرتبا مصر من تخازن. 
الإنجليز فى قاعدة القنال » وتعويضات العدوان الى خصمت بعد ذلك من الاموال. 
ار طانية المصادرة . 


بل إن خسارة انجلترا فى هذا العدوان كانت تک لبناء السد العالی مر تین على 
الآقل .. وهو الذى بدأوا محاربة مصرء منم ينائه 
ار ور تیا ++ اتركعان 


وق صباح هذا لیوم -- الثلائاء ‏ جمع [یدنبجلس وزرائه » بعد يومينكاملين » 
م ینم فهما وقد شحب وجبه » واجرت عیناه » وارتعش‌صوته » فل بعد بين . ولذا 
لازم الصمت معظم هذه الجلسة ۰ 


وأثناء الاجتماع آدخل له أحد الموظفين نداء من الحكومة السویسرية » الى تلزم 
الحياد الطلق ¢ ولكنها س بالامور بخير تحبز ۰ وهذا النداء قول : 


تب ۲۱۵ سب 
د إن شيم ارب العا ية الثالثة خم على الانسانية كبا » وق الإمكان انقاذ 


و اخذ القرار » وهو الانصياع لأوامر هيئة الامم 0 وإشّاف القتال . 


كان وصول الإنذار الرومى إلى لندن يوم ه نوفير سئة ۱٩6‏ > وحاول [یدن 
بعد وصوله ‏ أن حصل من وشنطن على وعد مماية أوروبا إذا ماجها 
الروس » فل يظفر بأى رد » على الرغم من وجود خط تليفوق مباشر . 


وذهب اللورد مونتباتن » وهو کر الشخصيات العسكرية فى اتجلترا » إلى 
قرييته الللكة ۰ وعرض علها الحاوية المبلكة التى دفع يدن بلاده إلى حاقتها . 
فاستدءت الل رئيس وزرائها على الفور » لك بعرض علما الموقف . ولماكان 
تاج البربطانی لا يتدخل فى إدارة امک لهذا لجأت الملكة إلى أساوب"غير مباشر 
لتعبر عن قلقبا . فقد طلت من رئيس الوزراء أن يستشير زعي المعرضة ؛ وهو 
الآمر النی تجاهله إيدن م نأول الامر . وفىإطار هذا الحق الدستورى » عل مبندسو 
هذه الحرب أن الملكة ليست فى صفهم » وخصوصاً بعد الانذار الروسی . 


الإنجليز والفرنسيين 4۲ ساعة » منالناحية الرسمية » ولكنه ظل بعد ذلك من الناحية 
العملية ‏ حتی خرج آخر جندی من البلاد . 
الدكتور فوژی فى میدانه 

وعل الرغم من أن الدكتور مود فوزى لم بتحدث » ول يكشف عن أوراقه 2 
حى بعدمضى کل هذه المدة على العدوان » فإن الكاتب الكندى الذى آرخ هذه الفترة 
كشف عن حالف تستحق أن تروى . . 

روى السفیر الكتدى ف القاهرة 6 الستر نورمان 3 أن الدكتور مود فوزى 
زیر الخارجية المصرية » استدعاه وقال له : 

أريد منك أن تنقل إلى المستر بيرسون ( وزير خارجية كندا ) تقدبر مصر 
العميق لما تميزت يدكندا من استقلال . ولكتتى أود فى الوقت نفسه أن آبلنك 


ا 

أثنا ری من | لسکنةو اصلحة کل من مصر وکندا » أن لا تم القوةالدولية ا مقر حة 
قوات كندية . فكندا دولة عضو فى جامعة الشموب البريطانية کا أنها عضو فى حلف 
الاطانطى . ون نعترض عل اشترالك الدول الى تمت إلى الجموعات والاحلاف 
والارتماطات الاقليمية » مبما كان شکلپا » فى القوة الدولية . 


ولما حاول السفير أن بناقش هذا الموقف تحججه قال له وزير خارجية مصر : 


595 القوات الکند بة تدين بولاثها ملک اتجليرا . وهی ترندی الزى العسکری 
۳ يطاتى . ولا أشك لخطة واحدة فى الدوافع الكرمة التى حفرت كندا على 
عرض [رسال قواتها . وإن هذه القوات لن تأ إلى هنا کقوات احتلال . 
ولكتنا عس بعقو لنا الواعية » ومشاعرنا » بأ نكند! عضو فى جامعةالشعوبه 
البريطانية . فرد السفير : 

-- ولکن ألا تنظرو نإل القوات الختافةف تأ ليف القوة الدولية بنفس النظار؟ 
فرد الدکتور فوزی . 

2 لا . . فق وسم الفرد آن یکون موظفاً دولا . آما الیش فیظل خاصاً 


بالآمة الى ينتمى[اما . وعلى البلاد الى تود إرسال قواتها إلى هنا بموافقتناء 
أن کون متحررة من كافة الالترامات والارتباطات التكتيكية . 


وكانت مصر فى هذا القرار » تستند إلى ما جاء فى نص قرار هيثة الامم من أنه 
تأليف القوة الدولية » يتم « بموافقة جميع الفرقاء المعنيين » . 
القوةالدولة مصرعل حضور قوة کند بة ¢ ولا فانه ستقيل من مبمنه ٠‏ 

واتصل وذير الخارجية الكندية بأتاوة عاحعة بلاده 2 ودار الحديث التال بینه 
وبين وزيرالدفاع الکندی . . قال وزير الدفاع : 

- اهتم الناس هنا اهتاماً بالغ بمشروعك » ولا ريب فى أن العملية جهد 
عسكرى من الدرجة الآولى » وقد أعددنا كتبية عتازة لإرساها على وجه السرعة ‏ 


— ۳۱۷ س 
- أية كتيبة باتری ؟ . . فرد وزير الدفاع 
- كتيبة حلة ينادق ا ملک ! ! فصاح بيرسون . 
يا لته يابروك ( كلاكستون وزير الدفاع ) ۰ إن المصربين لا بردون 


وحدات تحمل مثل هذه الاساء د فى بلادم » تر ی کیف يكون موقفیم عند ما سلغهم 
آنا سئرسل لمم كتيبة الملكة . . لم لاتغير اسمبا ؟ 


فصاح وزير الدفاع ماتا سا شاه اف 

إذا کنتم هناك فى نيويورك ( مقر الام المتحدة ) تحتقدون أن فى وستا 
مشهورة »كتلك الوحدة » بتغيير اسمبا » فأنتم عنطئون . : . 

ورد عليه بيرسون : 

حستاً يابروك . أليست لديك وحدة أخرى » استطيع ارسالحا » ولا تحمل 
اسا يدل على السيادةالبريطانية ؟ 

فرد صاحيه : 

أجل . . . هناك كتيبة « الحراسة السوداء » ! 

فصاح بيروسون : 
۱ - انه أسوأ اسم عند العرب » . على كل حال ارك الأمرلى وسأرى ما بمكن 
عله . . 

وكان الثىء الوحيد الذى يستطيع بيرسون الكندى عمله . هو أن يطلب عودة 
حاملة الطائرات « ماجتيفسنت » من عرض احیط » فقد أبحرت على ظهرها كتيبة 
بنادق الك عمداتا ۱۱ 


وبروى لیستر بيرسون ذكرياته عن هذه المواقف الحرجة بقوله : 


« كان الامریکیون بقودون حملة المطالبة بایقاف اطلاق النار » وامنودودون 
حملة انسحاب القوات التحاربة فوراً » وأی تردد من جانب الانجلين والفرنسین 
بعرضیما لقرار إجماعى برض عقويات » منبا العقوبات الاقتصادية . . والوفد 


بت ۲۱۸ سم 

« وقد اصطدمتا مع الصر بين لان المعية العامة » سجلت على نفسبا اعترانبا 
بسيادة مصر غير امحدودة على آراضها ( طبعاً ۱ ۱) کا وافقت على أن يكون وصول 
القوة الدولية إلى المنطقة مقروناً موافقة الأطراف العنية كلها ونبادل ال مین العام 
- همرشولد ‏ نحوآ عن عشرين برقية فى ثلامة أيام مع القاهرة حول هذا الموضوع 
وكانت النتيجة أنه لاعکن عمل شىء دون رضاء مصر وموافقتها » . 

وعند ما اجتمعت اللجنة الاستشارية الى كلفت ععاو تة همرشولد فى مبمته » قال 
مدوب اند ق‌موأجبة اعتراضات کندا والرویج : 

نی لا أستطيع أن آری كيف يمكن للامم التحدة أن ترغب فى فرض 
شروطبا على بلاد فعرضت للعدوان من الاخرن . 5 

فرد بيرسون الکندی : 


- أننا لانفرض شروطاً . آننا حاول مساعدة مصر . 

وحلا لهذا الاشکال حزم همرشولد حقائبه وطار إلى القاهرة . 

وكان كريشنا مینون لا يرك تلیفونه فى نیو بورك » ومومتصل بالد کتور فوزی 
وأخيراً توصل إلى حل ٠‏ قد برض کندا بعض الرضا وهو أن مصر قد تقل 
سيارات كندية » أو طائرات تمل . . 

وكا منعت مصر كندا من الاشتراك ف القوة الدولية » كذلك اعتذرت عن إشراك 
قوة با کستانية» لانبا عضو فى الاحلاف . . ووافقت علىإشراكالرازيل وکولومسا 
أو الدول الاسكندنافية وفتلندة : 


وأخذت طلائع القوات تصل -» وعين ضابط اتصال مضری ليشرف عل 
حرکانهم . . 

۰ وا الأمور اد » ققد أعاتت مصر أن الاعداء 1 یدوا الانسحاب 4 

وآتبا ستواصل القتال ۰ وأعلنت وكالة تاس فى موسکو آن‌آعداداً كبيرة من الواطنین 


۲۱٩ 

السوفیات تضم آفراد القوات الاحتياطية والطیارن وسائق الدبابات ورجال 
المدفعية » آصبحوا متأهبين اسفر متطوعين فى صفوف القوات المسلحة المصرية . . 
وأن المسكومة السوفياتية لا تستطيع منعهم . 

وذعرت الامم المتحدة ؛ وصاح أقطاءها بطلبون من الولايات المتحدة التدخل .. 

وصاحت قيادة حلف الاطلنطی بضرورة عمل شىء بسمح بتدفق البترول مرة 
آخری من اشرق الاوسطء لان طائرات الحلف توقفت . . لا وقود . 

وکان مطلوباً من أبز:هاور أن يتدخل لدی ءصر لاقناعبا بأن تسمح لوحدات 
من البحربة الانجليزية والفر نسية بتطبير القنال لانبا آقدر من غيرها على هذا العمل ء 
فعلق برنهاور ساخرا : 

- هذا کلام فارغ . فالایطالیون أكثر خبرة من غيرم فى عملیات التطبير . وقد 
حبرت هذا بنفسى أيام خدمى العسكرية فى افريقية الشمالية . 

وطار ساون لويد الإنجليزى و بينو الفرنسى إلى أمريكا حاولة مقابلة إيزتماور . 
ولكنه رفض هذه المقايلة › حى يتم تنفيذ قرار هيثة الامم بالانسحاب . 

وق ۲۳ نوفير سنة +۱۹۵ بدأ انسحاب العتدین » نحت ضغط المقاومة فى 
بورسعيد » وضغط الحاجة إلى الیترول لا فى فرنسا وإنجلترا فقطا ‏ ولکن فى 
آوروبا الغربية کلها ولا سما [يطاليا وألمانياء وضغط المعارضة فى بر يطانيا » ومرض 
يدن الذى اضطره إلى أخذ اجازة والسفر إلى جمايكا للاستشفاء ۱ ! 

ومن فکاهات تلك الساعات الحرجة ما دار فى مجلس العموم البريطانى . عند ما 
وقف أحد الاعضاء » وسأل : متى تسمح أمريكا ارئيس وزرائنا ([بدن ) بالعودة 
من جمایکا ! ! وصاح عضو آخر یقترح هازثا ترشيح إيدن لجائزة نويل للسلام !! 

وق بوم ۲۲ دإسمبرسنة 1960م انسحاب آخر جندی آجنی من دور سعيد . 

وعل الفور وافقت الولابات التحدة على دفع قرض فوری لإنجلترا » ووافق 
صندوق النقد الدولى على تقدم ۰ مليون دولار على قسظين . 

وكان الجنيه الاسترليى قد انهار انبياراً خطيراً » برر هذا الدعم . 

وکان إيدن قد عاد من جایکا فى متتصف ديسمير » ول برض من الغنيمة بالا یاب 
الذليل » بل حاول أن يلعب بذيله کا يقولون » فى انتفاضة بأس » فطلب من لندن 


اکن + — 

اللآمين العام طينة الامم ودار نيما الحديث التليفو تى التالی(۱) : 

ادن :آنا إيدن ا لندن » ومعى اللورد مونتباین قائد 
الأسطول البريطاق . i}‏ نبحث معا موضوع السفيئة الب طائية 
الموجودة فى بور سعيد . 

همرشولد : أبة سفيئة ؟ ؟؟ 

[یدن ‏ : سفينة التطبير الى تعرفپا » إنها سفينة متازة . لكن هناك مشكلة واحدة.. 
مونتباین بقول [نها تحمل أحد الدافع على ظبرها : 

همرشواد : إذن لا يمكن استخدامبا . [ذ لا یسمح لاية سفينة عسكرية بالمضى إلى 
القنال . فقرار وقف إطلاق النار » حول دون وجود أبة أسلحة . 

إيدن : أجل أعرف هذا . ولكن المدفع يكون تابعاً للآمم المتحدة . 

همرشولد : ماذا تقول . . . مدفع » ولللامم التحدة ؟ 

ادن : آنا آعی أن الدفع للم المتحدة . بل لفترض أنه سويدى . إنه من 
طراز بوفرز . 

*مرشواد : . . . آه . . قیمت . ولکنی آسف عل کل حال . . لا يمكن استمال 
السفينة حى لو كان المدقع لدولة محایدة . 

إيدن : ظننت أن هذه السفينة قد تکون نافعة لک . .٠‏ كنت أتحدث مع مونتبان 
كا قلت لك » وشعرت أن واجى أن أحدثك تليفونياً . وأن آنقل لك 
ما يتعلق ببا . . هل لی أن آمل منك إعادة النظر فى هذا الموضوع . . 

مر شود : لا أستطيع إمادة النظر فى موضوع كبذا . . 

[دن :... إذن وداعاً ؟ 

ولقد ملأات هذه المواقف قلب المعتدين بالحقد على همرشولد . وكاتوا لسموند 
همرشولد المصرى . . . ولهذا لم تدهش دوائر القاهرة » عند ما علت » أن حادثاً 
« فامضاً » وقع بعد سنين لحمرشواد » وهو يطير من الکوتجو قضى على حياته . . 


(۱) نص الحديث كما درد فى كتاب ( آزمة السويس ) ص ۲۸۲ ۰ 


نت ۲۳۱ — 
لقد دفع من استقامته وصراحته » وعدم انسیاقه فى طریق الَآمُين . . وهو نفس: 
القن الذى دفعه برتادوت فى فلسطين . إننا لا تملك الدليل على أن الصمیونبین قتلوا 
همرشولد . ولكنا نملك الدليل عل أن الاغتيال هو أحد أساليب الصهيونية . 


الصير +++ 


اندحر العدوان » وارتد عن الشواطىء والندود المصرية » وتجرع منظموه 
والقائمون به کووس الخذلان . . وارتدوا ليبحثوا عن وسيلة أخرى لضرب القومية 
العر بية ضربة أكثر إحكاماً وهو مأ حدث عام ۱۹۲۷ ؛أى بعد عشر سنوات من 
اندحار العدوان الحالى الذى ندرسه الآن . 


وف تقیم هذه المعركة نذکر أنه لم حدث أن تجمع هذا احش-د العسكرى » 
ولا هذه الأساطيل » ولا هذه الطاترات لغزو أمة خارج القارة الآوربية . . 


لم حتج أستعار المند » أو الملايو 2 أو المند للصينية فى آسياء ولم تحت حرب 
البور أو حروب السودان إلى هذه القوی أو ما يقاربها ۱ وعندما استولت فرنسا 
عل شال أفريقية » | مع هذه القوة فى مرة واحدة . . 


وكانت معرکة السویس آول معركة من نوعبا فى التاریخ یکون من معداتها 
السلاح بأحدث آنواعه فى جانب »والسلاح والرأى العام العالمى فى جانب » ثم ینتصر 
الجانب النی معه عطف الامة الإنسانية . . . هذا العطف الذى تحول إلى عمل 
فى مناطق كثيرة . . حول إلى منم البترول من التدفق على المعتدين » وعلى معظم 
آوروبا . . وتحول إلى خلل واضطراب كامل فى سير الملاحة العالمية . . وتحول 
إلى تهديد جاء من موسكو أن تزیل قنايابا الذرية آندن و باريس من الوجود. ونبديد 
جاء كذلك من بكين بان تستئزف الدم البريطانى فى هون کوج حتى آخر قطرة منه 
بمكن أن تصل إلى الحبط الحادى » وتهديد » بل تدمير لمركز الجنيه الاسترلینی » حى 
احتاج دعمه فى أسابيع قليلة إلى ما مرب من ملیار من النپات » وتفكيك لعری 
جامعة الشعوب البريطانية (الكومنولث ) حتى کادت تاساقط . فلا تقوم لحا قائمة . 


وكانت مقاومة مصر » والتصم الذى استقيات به العدوان » مثلا عظيماً ضرب 


۴ 


YY —‏ — 
لجيع الشعوب الى تخوض معارك الحرية » مثلا سارت على أثره الجزائر , فل بقو 
نضف مليون جندى فرنسى على [خضاعبا وما لمت الجزائر أن فازت وانتصرت » 
ومثلا احتذته فيتنام » وها نحن أولاء تری مايقرب من نصف مليون جندى أمريى 
ومتحالف معبا عاجزين عن (خضاع المناة العراة من أبناء هذا الشعب الباسل؛ ومثلا 
سار على هديه أبناء الجنوب العرنى؛ وم يلببون الاستعار لبر بطای ومعاونيه بسياط 
ثورة نبيلة رائعة . . 


اسرائيل ٠+‏ هذه 

إن المتتبع النش-اط الدولى الضخم خلال معركة العدوان عام 6 4 جد مصر 
قد ركرت کل حرما » وکل ضغطبا عل دولى العدوان : إنجلرا وقرلسا.. 
آما إسرائيل ققد ظلت فى کل هذا النشاط كأ مبملا » أو شيا ليس فى الحساب 
على الإطلاق . . ذلك أن إسرائيل » كانت فى عملية السويس مثابة الظل » فتى زال 
الاصل » اختن الظل على الفور . 


ولقد بعت هذا الوقف التعال من مصر » الشوب بالاحتقار والازدراء » دماء 
الغضب الجنون فى عروق بن جوبون » قراح يزعم أن عمليته العسكرية » فى سينا » 
ما هی إلا درس بلق فى المعاهد العسكرية ۱۱ . 


ولكن قانده موشی ديان ؛ آحس بأن مذ کرات a‏ القتيل تلبب وجبه 
وقفاه » فلم يلجأ إلىالصراخ والصياح » ليقول : تحن هنا .. و[ نما ذکر فياذكر ءأنه 
لولا آن‌فرنسا وامجاترا تمستاناعل مهاجمةمصر » لا تع ركت جنو دنا عبر حد ود سيئاء . 
ثم راخ خ يدرس كيف حسن وسائل بلاده السكرية » لكى ستطیم آن‌تخوض معركة 
منفردة » واحتاج هذا الإعداد إلى عشر سنوات كاملة . 


ومعرکتنا مع (سرائیل فى عام ۱۹۵٩‏ » إنتهت بانسحامم» بعد أن صاحت ف 
هيثة الامم صيحة منكرة :۰ وبعد أن زارت أورويا وأمريكا تأمرمم بالانسحاب 
قورآ : حتى تسمح مصر بتطهير القنال » والسماح للبترول امین بالمرور . أن مصر 
كانت تضغط على عنق الغرب كله ٠‏ فل تتعجل حريك جندى لشرق القنال » 
قبل الاوان . 


۲۲۳ ات 
ولقد كان انسحاب الهود من سينا » يدل على طبيعتهم . . ققد نپوا کل شی۔ 
کان فى وسعپم حله معیم . . جميع منشآت الیترول » وموجودات جر الطور ؛ 
ومعدات مناجم النجنیز » وأعمدة التلیفون وأسلاكبا . . كل هذا حلوه معپم . . 


حى در سانت كاترين » أغاروا عليه » ولوا نفاسه ومقتئياته القدمة المقدسة 
لدی العالم السیحی كله . 5 وكان الضياط الذن قاموا هه العملية القذرة ¢ غاية ق 
ااصلف وسوه الخاق مع رجال الدين المسحى هناك . 

وق طریق عودتهم الذليلة أحضروا محاريث آزالوا با الاسفلت من الطرق 
المرصوقة » وحطموها » ولغموها وراءم » خشية أن تكر علهم القوات المصرية . 


وقد قاموا بنفس هذه الفظائع » فى منطقة غزة وشرم الشيخ » مضافاً إليه 
التكال النی أوقعوه بالسكان .٠‏ وهی وق تذكر مرة أخرى بدير باسين » 
وتضاف إلى القائمة السوداء » التى لن ينسى العرب أنها ستکون عا عاسب عليه 
جرمو هذه المرب . 


وکان جلاقهم عن العريش فى »۱ ینابر عام ۱۹۵۷ ۰ . وانسدایم اللبای من 
قطاع غزة وشرم الشیخ فى ٠‏ و ۷ مارس . . 


وقد بذلوا أقصى ما يمكن من جبد » لسك تتسل القوة الدولية التابعة لهييّة الامم 
الادارة فى فطاع غزة . ۰ 


وبعد صلاة اجمعة يوم ۸ مارس عام ۱۹۵۷ خرجت من الجامع العمرى الكبير 
فى غزة مظاهرة کری ترفع صور الرئيس عبد الناصر » وتطالب سودة الإدارة 
المصرية فورا . . واستمرت الظاهرة » فى الآيام التالية » وصعد شاب من أبناء یاف 
اللاجئين » هو عمد الشرف » إلى سطح دار القيادة فى غزة » وأنزل عل الامم 
المتحدة » ورفع عل مصر » فأطلقت عليه رصاصة من حد جنود الامم المتحدة » 
فقتل . . وكانت دماء هذا الشبيد » تعبیراً صارخاً عن رغبة الرأى العام فى القطاع » 
وأصدر الرئيس عبد الناصر قراراً بتعيين اللواء عمد حسن عبد اللطيف بأن يكون 
حا كأ لغزة » وقد وصل إلى غزة يوم »۱ مارس . . وبذا هدأت الحالة واطمأن 
الشعب الفلسطيتى . ْ 


سب ع ۲۲ مت 

۰ وانجلترا ۱ 

كان ال جرال الکسندر » هو القاند العام الذى شرف عل‌معرکة العلین‌عام ۲ ۱۹2 
وقد ظل بعد تركه الخدمة على اتصال بالسياسى العجو زتشرشل» و عدمن بطانتهالمقربة.. 
وعتدما سمل فى عام ۱۹۵ » عن القوة والوقت الذى محتاجه إخضاع مصرء قال : 

-- إخضاع مصر يحتاج إلى فرقتين على الا کر وعشرة أيام ! ! 

وسدو أن تشرشل تأثر بآراء هذا القائد » حتى وافق على ا+ل2 أول الآمر 
حاسة .. ولكن كلا الرجلين كانا يعيشان ععلومات برجع تارما إلى ١4‏ سنة 
ماضية » عندما أدار! معركة العليين .. 

والغريب أن هذا الوم »> ساور أيضاً قواد اللة . فقدكان من رأى الجترال 
ماسو الفرفسى أن من الممكن الوصول إلى احتلال قنالالسويس كلها فى ٠۸‏ ساعة .. 
وقال سلوينلويد الصحفيين الآمربكيين وهو موجود فى نيوبورك : إن کل ماكانت 
قوات العدوان فىحاجة إليه هو ۸ ع ساءة » إن الوصول إلى السویس من بور سعيد 
حتاج إلى سبعة آبام ! ! 


والذى آثيته الواقع » دل على أن مصر رتبت نها على حرب طويلة الامد ( 
وهذا هو السلب فى توحيد وروی 0 
تخرج قوات العدو من نحت حماية الأآسطول » وتنظيم حرب الشوارع جعل الاستیلا 
عل بور سعيد بتطلب هدما حجراً بعد حجر . وکان هذا باعثاً لقيادة العدو ۳ 
تعید تقدبر موقفبا 2 وخططبا . وهذا الاختلاف الكيير فى تقدبر قومصر امحار بة 
وقوتها السياسية فى نفس الوقت » هو الذى دعا إلى [دخال ۱۷ ( سبعة عشر ) تعديلا 
على خطط الفزو » ما لم حدث له مثيل فى أى حرب من الحروب . 

وقد قال الصحؤراندولف تشرشل ( ابن ونستون تشرشل ) فىكتابه عن سقوط 
بدن ما نمه : 

« إن القادة العسكريين البريطانيين کانوا لا يعرفون بالضبط کناية القوات 
المصرية » ضباطاً وجتوداً ونظاماً وتسليحاً » 

وبرى هذا الكاتب أنه لو عبد إيدن إلى فرض نظام البطاقات لتوزيع البترول 
ومواد القون الرئيسية » دعل تم القنال مباشرة لفكنتك بر بطائیا من مواجبة 


بت ولا — 
الازمة وحالة الطوارىء » وهی تملك مخزونات ضخمة من الون » ولكان احتياطها 
من الدولار كبيراً . هذا بالاضافة إل آن اتباع سياسة كبذه من الناحية النفسية » 
بشعر الشعب البريطاق با هو مقدم عليه . 

وهذا رأى لامجد ما يسنده . إذ كيف تعمد حكومة فى إنجلترا إلى تقبيد استعمال 
البترول » فى وقت تسیر فيه الملاحة فى القتال بأتم نظام » و تدفق البترول کالعتاد 
من هوانيه ! ! إن اتباع سياسة كيذه كان یکون مدعاة لسخرية الرأى العام البزيطاق» 
لا لتعيئته للعرکد: 

والذى بمكن أن نقوله » كخطأ آسامی فى إدارة هذه العملية العسکر ية ضدمصرء 
والذى أ كسبنا المعركة فعلا » هو : 

أولا : الخطأ الفادح فى اعتیاد إيدن على أراء بعض الحاقدين على ثمورتنا » 
وزعمم أن ضرب المدن بالطائرات » سوف يكتى وحده » لإنقلاب الرأى العام 
الصرى عليبا » وإسقاط حكومة عبد الثاصر . . 

والرأى العام المصرى » بعلم أن عبد الناصر خاض معركة الجلاء وإزاحة الملكية 
والاحزاب والإصلاح الزراعی»وخاض معركة تسلیح الجيش من الاتحادالس و فیانی » 
ومعركة تمويل السد العالى » ومعركة تآميم القنال » والتأهبلنازلة إسرائيل ؛ لا لک 
يستمر حاکاً ؛ ولكن لک يخدم مواطنيه . . كل مواطنيه . . فكيف نقلب عليه 
شعيه؟1.. 

لقد زعم كتابهم إنه كان فى الإمكان تأليف حكومة أخرى » تحت أزيز الطائرات 
وانفجار القنابل . . ولكن هذا كان أمراً مستحيلا بالنسة لخاق هذا الشعب النی 
لم يسبروا أغواره بعد » و بالنسبة لطبيعة المعركة . 1 

ولهذا تحب إيدن فى مذكراته » لان الثورة ضد الحكومة لم تقم فى مصر 11 

ثانيآ : والغلطة الكبرى الثانية الى ارتكبها إيدن » هو أنه سح لإسرائيل بأن 
تشترك ف المعركة » واسرائيل بالنسبة للعالم العرنى » مثار اثمترازكل عربى . . وقد 
حرك وجودم فى الژامرة» ميركل مس من .هه مليون مسل فى مشارق الآرض 
ومغار ما » وهذا قضلا عن أعداء الصبيونية فى أنحاء العا » وم عدد کبیر جدأ فى 
كل دولة » ومن ينها آمریکا نفسها . وألمانيا اتى يستقر فى أعماق معظم أقراد 
شعبها ما ذاقوه من ذل عل أيدى الهود بعد هتار . . 


2-۲ Ee 

..وکانت نتیجة از عة الى مین بها العدوان.» أن تحقق ما تحدث به ما .يلان إلى 
رورت فورق البعوث ا اس لا نهاور > من أن اتجذترا ستصیح مثل هولندا . 
أى دولة صغيرة . . والنی حدث هو أ كز ما تخيل ما کیلان » فإن اتترا تحولت. . 
إلى ید مسلوب الارادة بالفسبة لولابات للتحدة .. وف_ذا نحن نراها 
تستجدی وجودها فى السوق الأورية الشركة » وفرنسا ترفض تکتریاء . 
وع الرغم ما هو معروف من أن حكومة المال ضد العدوان اامریک عا ل 
فيتنام » » إلا أن رئسبا ویلسون » كان كلما آراد مناقشة هذا الوضوع مع جوسون 
رئيس الولايات التحدة » أقفل السماعة فى وجبه > تليفونياً . . وكاد بر فض مةابلته » 
عند زبارته لامریکا . . 


لقد تضاءل شأن انجلترا » بعد عدوان السويس » إلى حد أننا قطعنا العلاقات معبا 
مر تين بعد الجلاء » مرة بمناسبة العدوان » ومرةبمناسية قرارالدولالافر یقیةخصوص 
رودلسا » وقد حل سفيرها حقائبه مع موظفیه فی المرتين '» ورحل عن بلادنا 6 
ودک بات الماضى تطوف خياله . . الماضى الذى كانت إشارة من أسلاقه مم دنا 
الحك فى مصر وتعقدها !! وسبحان مغير الأحوال . . 


" آما يدن ... شبح الاضی > الذى آراد أن عيش بعد النصف الثانی من 
القرن العشرين » 0 الحم »> واععزل السياسة » وسافر بعداستقالته 
من رياسة وزارة احافظین وحزبهم 0 إلى نو بلندة 3 أقصى بلاد الدنيا » جر 
آلامه » و دون مذکراته » ای بدت مليئة بالكذب والتلفیق ضد مصرءواخبلة الرة 
ضد الولابات التحدة . 


ه ۰ وفرنسا 
٠‏ ل يتحقق لفر نسا ما آرادته من إخضاع الروح العربية » بضرب مصرحتی البزعة > 
اة 6 آن ابارت اجو ر ية الراسة ¢ وقام على أتقاضبا دول و عبده 6 
التى استطاع فى شجاعة أن سحب بلاده من الجزائر » وأن يقم سياسة جد دة ف 
أوريا » تحارب السطرة الآمربكية . . 1 
اوقد دارت إسرائيل حول السياسة الديجولية . . ولكن دجولمنع E‏ 
المريبة الشبوهة التىكانت تينما إسراثيل عن طريق بعثاتها وعملاتبف‌جیع أجهزة الح 


— ۷۲۳۷ — 
الفرنسية - ولاسما إدارات الجيش . وجعل علاقها قاصرة على وزارة الخارجية » 
شأنها شأن الدول الاخری . . . 
وماأن أحست إسرائيل » أنها غيرقادرة على امتصاص ماتريده من عصارة الليمونة 
الفرنسية » أخذت بتجه تدربجياً > إل الولادات المتحدة .. وهو وطع لا يرتضيه 
ديجول » الذى يواجه السياسة الام ريكية فىموقف صاب لابلين » وقد فضلت إسرائيل 
أن تييع علاقتها بفرنساء وما اغترفته من ترساناتها ومصانعبا » لتشترى مرة أخرى 
ود أمريكا . . وإذا حكومة جونسون تفتح بدورها ترساناتها لإسرائيل لک تغرف 
ماتشاء من السلاح . . 
وعضدما امتنعت شركة ريو الفرنسية للسيارات عن تجدید عقدها مم 
إسرائيل استجابة للبقاطعة العربية » اتجبت [سرائیل إلى توجيه نداء للهود. فى جميع 
أنحاء العالى »كى لا يشتروا السيارات الفرنسية . . وبجبد بالغ لم يصدر هذا النداء 
بطريقة عانية ! ! 
ومکذا اتضع لفرنسا أن إسرائيل سلعة ان يشترى » ويدفع أكثر ... وهكذا 
پنتظر العلاقات الفر نسبة العر بية أن تنمو وتزدهر مرة آخری » وقد بدأ هذا التحسن 
فى الملاقات منذ اتفاق التعو بضات عن أسبم قنال السویس الذی قبلت فيه مصر أن 
تدقع ۰ ۰ ۰و۰ ۳۰و۲۸ جنيه للمساهمين القدای على ست سنوات أى أقل من دخل عام 
عند التأمي » وأقل من ثلث دخل عام بعد عشر سنين من العدوان ٠‏ وكان توقیع هذا 
الاتفاق فى ۱۲ يوليو ست ۱۹۵۸ ۰ 
3 وبعد مضى هذه الاحدات » رأينا باریس تستقبل آثار الفرعون الصری « توت 
عنخ آمون » يحفاو ةكبرى » وتفتح صدرها وذراعما لنفحة من نفحات انجد الصرى 
القدم » وذلك على أثر زيارة وزير الثقافة. الفرنسى ماراولقاهرة » الى أبدى تقدیرا 
كبيرا لتقدم مصر ونبضتها . 0 
كا رأينا فرنسا تقف بزعامة ديحول موقف حزم ووفاء لكلمتبا ضد. العدوان 
الإسرائيل على مصر فى عام ۷ وتوقف صفقة طائرات حربية لإسرائيل » 
ثم توقف قطع الغيار والذخيرة ۰ . 7 
و تحاول إسرائيل جاهدة أن تعوض هذا النقص من‌سیع مصانع آخر ی لقطعغيار 
الطاترات الفرنسية خارج فر نسا متها مصنعان ف‌جنوب أفريقية واستراليا وها بلدان 
معادبان لتا . . ۱ وه تا 7 


برد مه fF‏ 
إ ڪال 
من ۵۷ ۱۹ ات ۲۷ ۱٩‏ 


إنتهت حرب العدوان الثلانی » بانسحاب القوات المعتدية من مصر » وتصفية 
هذه المعركة الخائية فى أوائل عام ۱۹0۷ . وفى خلال الاعوام العشرة التالية تمکنی 
إسرائيل من دراسة بنیانها الداخلى » والتعرف على الاسباب الى أدت إلى سقوطبا 
فى امتحان القوة الذى خاضته مع مصر فى محراء سيناء . . . لقد صاح بن جوريون 
صبحات الفخر بأن قواته تمكنت من الوصول إلى قنال السویس . و لکن كان هذا 
الكلام التصدير إلى .بود العالم خارج إسرائيل . أما فى الداخل » فقد تصارح القوم 
بينهم وبين أنفسهم بالحقيقة حتى أن أحدم قال إن إسرائيل كانت فى هذه المعركة 
أشيه براكب الدراجة » النی تشبث بسيارة منطلقة » تسحبه إلى أمام دون أن يبدل 
جبدأ فى تحریکپا . . ويعنى بالسيارة المنطلقةجيوش (نجلترا وفرنسا » ویعی بالدراجة 
جيش إسرائيل . 
نظام التعبئة ,اليهودى 

ونظام التعبئة الهودى كان أول ما اتجه إليه النظر فقد وضع على الورق» بطريقة 
تبدو قها الدقة والاحكام » وهذا بيان له » يحب أن نعرفه » وأن بمعن النظر فبه 
إذ أن معرفة العدو عل حقيقته أول خطوة فى سبيل التغلب عليه . 

وصف بن جريون التنظم العسكرى الإسرائيل بأنه آشبه يحبل الجليد العائم فى 
الاء لا يبدو منه إلا قته » أما كتلته الکبزی فتظل عتنبئة تحت الماء . . وهو 
يعنى بقمة هذا الجيل » الجيش النظاى . آما كتلته الأساسية » فبى جيش الاحتياط. 

و تقوم التعبئة العسكرية فى إسرائيل على قاعدة تجنيد الفتيات والشبان دون 
تفرقة بين الجنسين » فى التدريب » وإنكان هناك شىء من التفرقة فى توزيع الاعباء 


عد ذلك ۰ 


وتبدأ صلة الفرد الإسرائيل بالعمل العسكرى على النحو الآتى : 


مس ۳۲۹ س 

١‏ ل من سن ۱5 إلى سن ۱۸ سنة بلتحق جميع الشياب من الجنسين بکتائب 
الشباب التى تسمى « الجدناع » بالعبرية . وهی تضم طلبة وطالبات الدارس العادية 
وتختار منهم قئات تحول إلى معاهد عسكرية فنية التخضص فى البارات التى يحتاج 
إلها امیش » من قيادة سيارات وصيانة » وطيران وهندسة طيران وصيانة جوية » 
وأعمال البحرية بكافة فروعبا » وعلوم الالكترون ولا سا الرادار والإشارة » 
والتدريب على الاسلحة الختلفة وصیانتا والذخيرةوإنتاجبا » وبعض أعمال اندسة 
المدنية من [نشاء وخرسانة » وقياس أحال وما إلى ذلك . 

وختار فريق آخر من هذا الشباب ؛ للتدريب على عمليات التجسس فى مدارس 
خاصة » وتشملهذه الدراسة تعلم اللغات المطلوية » وعمليات التسمع والتصويرالتهارى 
والليل » والاحبار السرية » والارسال اللاسلک والاستقيال . کا تشمل عمليات 
التخريب والنسف » وقراءة الخرائط » والإغارات الليلية وأعمال الاستطلاع » 
والميوط بالمظلات 0 والتشکر .. وهذا الفريق من الشباب » وإسعه ‏ التاحال » 
يشدرج أفراده إلى مستويات أعلى من التعلیم حسب قدراتهم ليكونوا ضياطاً دامن 
فى الاقسام الغنية بالقوات المسلحة . 

۲ ب التجنيد الاجبارى النی يكو نالجيش النظای بدأ من سن ۱۸ إلى ۲۰سنة 
وکانت فترة التجنید تمتد إلى عامين و نصف ( ۳۰شهرا ) ثم انقصت ستة أشهر از بادة 
تعزین الجانب الم من القوات السلحة » وهو جيش الاحتباط . 

ونضم الجيش اللظای الضياط الدائمين عختلف رتهم > الذن پتولون مسؤولية 
العمل العسكرى كله إلى جانپ الجندين . 

۳ - وبأ مد هذا جيش الاحتياط »> وهو سکن من جميع الذن أدووا 
الخدمة الإجبارية » ويستمرون أعضاء فى جيش الاحتياط حتى سن 4 سنة . أى 
أن صلتهم بالقوات المسلحة تستمر حوالى ثلاثين سنة . 

ووحدات جيش الإحتياط » وحدات [قليمية مرتبطة بأماكن السكن والعمل. 
فالإسرائيليون فى بلدة أشدود مثلا أو الفالوجة » یکونون قوة الاحتياط فى أشدود 
أو الفالوجة موزعة إلى كتائب وألوية حسب عدده » وتخصصاتهم العسكرية . وبهذا 
يسل استدعاژم بمعرفة رسائهم العسكريين الحليين » وعمودتمم إلى أعبالم 
بعد ذلك . . 


اة ۳۰ — 

ويكلف جندى الاحتياط » بأن يذهب لمدة يوم كل شهر إلى مقر قیادته ليثبت 
وجوده » ویصحح ظروف معيشته ژن کان طرأ علا أى تعديل . وعليه أن يلتحق 
بوحدته دة ثبر کل عام » يقوم خلالها مع زملائه بالتدريب على السلاح الذى يعمل 
نه . أو آخر تطور وصل [ليه هذا السلاح وأصيح فى حوزة إسرائيل . 

وتجری فى إسرائيل مناورات منوية تستمر من أسبوعين إلى ثلائة أسابيع 
شرك فا اليش انظاى › وجيش الاحتياط 2 وكتائب الشباب »> ووحعدات 
الناحال » وحرس قرى الحدود الى سفتکلم عنها فيا بعد . وفی هذه الناورات م 
التنسيق بين كافةعناصر اليش » وكافة أسلحته » وتظبر هذه المناورات السئوية مدى 
الاستفادة من كافة الطاقات البشرية » ووجوه التقص فها » ومدى الرونة فى 
تحرکانها » فنسد اللغرات » لتختير مرة أخرى ف الناورات القادمة . 


وأم ما تعنى به القيادة الاسرائيلية إلى جانب التدريب النبارى والليل » سهولة 
استدعاء الجندين للإلتحاق بوحداتهم » فى سرية تامة » وبإشاراتشفرية فى الراديوء 
.وبالتلغراف » وبالاتصال الشخصى حسب ظروف الأحوال . 

كا أن حسن توزيع الاسلحة » وصياتها من الامور الى تلق عنابة كيسيرة . 
الا سلحة الصخيرة ترك لدى الجنود النظاميين والاحتياط مع کیات مئاسية من 
الذخيرة . والاسلحة التوسطة والثقيلة ومعدات النقل توجد تحت تصرف القيادة 
:الحلية فى مراکز التجمع . 

؛ ‏ وهناك تشکیل أخير » لا يقل أهمية عن سابقه » وهو حرش القری 
والزارع على الحدود . وإذا عرقنا أن إسرائيل كلبا تكاد تتكون من حدود » وما 
قری مغتصية من أصحايها الذين يقيمون على مرى حجر منهم » تبیفت أهمية تكوين 
دروع واقية فى هذه القرى من الغارات العر سة لافابئة . 

وتسمى هذه القوات «بالحامار» أى القوات الا قايمية . وقد أنششت مستعمراتها 
حیث تکون حصرناً » وعخانىء قادرة على الصمود » وطا مسالك خروج غيرمرئية » 
حی إذا دوست » سکن الاهال من الاسرب «ن مسالك أرضية, و تطوبق المباجمين » 
إذا تعذر وصول النجدات ؛ وتسر اقتحام ااست.عرة . 

ولا شترط أن يكون تسلیح هذه القری بأحدت الاسلحة » إذ آنا فقط عوامل 
"تعویق » وتكن فما الاساحة المستخنى عنها » مع كيات كبيرة من ذخيرتها . 


ست ۷۳۱ — 


تجربة ۱۹۵۹ 

وییدو هذا الکلام على الورق مندقاً ودقیقاً . ولکن جرب « زاهال( » - 
وهو اسم امیش الیهودی بالعيرية عام ه4١‏ آمیتت أن التخطیط على الورق ىء » 
والتجربة على الطبيعة شىء آخر 

ومذكرات القائد: , آصاق سمحون » التى تحدثنا عنها قبل » ليست الدليل 
الوحید عل هزال هذا لشکون » ولکن العجز الكيير غن مواجهة واقتحام اا راکز 
المصرية فى سينا كان دللا ا على أن الاس لا بسپر کا قدر الهود . 

بلغ تعدا د الجيش النظاى الپودی من ۰ إل .م آلف فرد » ولكن جیش 
التعيئة الكاملة وصل إلى 14م آلف فرد » أى حوالى ۱۱ /' من عدد السکان . 


وقد كلف موی ديان بعد حرب +40( - بأن يتولى دراسة ظروف 
جيش الاحتياط » ومظاهر الضف فيه . . ودين من هذه الدراسة أن نقص 
الاعتهادات للالية » جعلت التدريب السنوى شكلياً تقریبا » فال فى طاب اعتهادات 
اپ اب كران اديب الاح یت مدی عشر سنوات » آی درب 
هذه الكتلة الکبيرة حوال عشر ة أشبر مستمرة . غي قترة الناورات » أمكن سد 
الثغرات فى هذا التنظيم » وكفالة فاعلیته . 


وق الدراسة العميقة المتعة الى قام بها القائد العراق اللواء الركن مود شيت 
خطاب ء وألقاها محاضرات فى معبد البحوث والدراسات العربية ااتابع لجامعة الدول 
العربية » فى هذه الدراسة نظرات نافذة على الموتف العسكرى فى إسسرائيل قال ١‏ : 


0 لى لا تتضاعف نققات [ سرائیل العسكربة .ولک عصل على القائدة الكاملة 
المرجوة من البالغ الى تتفقبا على قواتها المساحة » فإنها تعت.د على العسكربين 
الاحشياط ۰ والذین لاتدفع لم الدو #رواتب معینة ¢ 2 العسكر يون النظاهيون فقهل. 


(۱) هذه الكلمة اختصار لكلمات : زفاها - هاجاناه - لى ‏ اسرائيل ٠‏ 
+٠ 4۸‏ 


— ۲۳۲ 
وهؤلاء بکونون العمود الفقرى بیش الدفاع الإسرائيل فى وحدات هيكلية [ أى 
تضم الاشخاص المهمين فقط من ضباط وضباط صف دون الجنود عدا عدداً قليلا 
مهم ] . وتکل أثناء التدريب السنوی آوا رب بالمسكر رين الاحتياط من ضياط » 

وضیاط صف و چنود . 

د وما أن مساحة إسرائيل صغيرة نسیباً » وا أن آعداه‌ها بطوقونبا » فن 
الضروری أن یکون تغيرها فعالا وفورياً . لذلك يقتضى أن يكون جنودها الاحتياط» 
وضباطها » وضباط صفبا الاحتياط قادرين خلال ساعات قلائل من دعوتهم » أن 
يكونوا نحت السلاح فعلا . 


د وبالاضافة إلى ذلك » فان سكان إسرائيل قلیلون نسبياً . لذلك فبى لا تتحمل 
آعباء جيش نظاى ثابت كبير یکی للدفاع عنها » ولصد مجوم مفاجىء علها . لذا 
عافت هذه المشكلة با لعسکر بين الاحتباط » رجالا وساء » الدرین على واجياتهم 
العسكرية » ومنها الالتحاق بوحداتهم بأقصى سرعة عكنة بعد دعوتهم الخدمة 
العسكرية . وهؤلاء يقضون أوقاتهم عند ما یکونون خارج الخندمة العسكرية فى 
أعبالم الإنتاجية فى جال الاقتصاد الوطنى . 

د وخطة نفير [ تعيتة كاملة ] [سرائيل مقتبسة من خطة حربية وضعبا الماك 
سلمان قبل ثلاثة آ لاف سنة » وهذه الخطة الحربية كا تنص علبا الكتب 
القدسة الیپود -- تتلخص ف أن الملك سلمان كانت له قلعة هى قلعة يحدو » وهى تحفة 
أثرية لا ترال قائمة فى غرب مدينة ( جنين ) العربية » وبالقرب منهاء تحتوى على 
عازن للطعام والشراب » تک سة الاف » وأماكن لتجمیم ۳۰۰ جلة حربية : 
وفها اصطبل بتسع لثلائين حصاناً فقط . وقد دلت البحوث الى أجريت على هذه 
القلعة » بأنها تحتوى على حامية سلبية لا تزيد على مائة رجل . فإذا ما ظبرت بوادر 
الحرب » امتطى ثلائون رجلا من حاميتها السلبية الثلاثين جواد الموجودة ف القلعة » 
وأسرعوا فى البرية إلى الفلاحين لدعوتهم إلى الخدمة السكرية » وجمهم ف القلعة» 
حى بتسابون أساحتهم الجاهزة القتال من مستودعات القلعة . 

د هذه الخطة ‏ خطة نفير سليان ‏ بطبقها الجيش الاسرائیل اليوم » 
نضا وروا ج 


KNK ¥ 


ل ۲۳۳ لد 
تعبئة عام ۱۹٩۷‏ 

و بتطبيق الا نظمة المعدلة للتعبئة الإسرائيلية فى حرب سنة ۱۹۹۷ » نجدها على 
النحو الاق . 

و - فى منتصف مايو سنة ۱۹-۷ كان الجيش الإسرائيل معبأ تعبئة جزئية» 
وتسمح هذه المرحلة الأولى بتكوين سبعة ألوية مشاة مدرغة ومظلات » وعددخسة 
منالكتائب غير المنضمة إلىألوية ‏ وکانت المجة المعلنة للتعبئة الجرئية» هى الاستعداد 
للعرض العسکری الذی أقاموهف القدس الحتلة وسط احتجاجات عرسة ودولية قوية. 
وذاك لان اتفاقية ا هدنة تمنع مثل هذا العمل . 


۴ وق ۱4 مايو ثم تعبئئة الجزء ال کبر من احتياط الخط الآول »وم الذين 
ذكرنا قبل أنهم أتموا الخدمة العسكرية فى الجيش النظای» وم يتجاوزوا .م سئةمن 
أعبارمم ويقول اللواء مود شيت خطاب عن قيادات هذه الوحدات [نبا مؤلفة من 
الضباط وضباط الصف الذين يشغلون مناصب رئيسية »ومن الفنيين. وكل مولاء ثم 
من العسکر ین النظاميين المتطوعين فى الجيش » والمتخذ بن العسكر بة مبنة الهم . أما 
باؤقوات هذه الوحدات » فهم من الضباطوضباط الصف ومراتب الاحتياط. [ وقد 
صعدت هذه المرحلةبعدد القوات المقاتلة عندم إلى ؛ ر لواء مشاة وميكانيى ومظلات. 
و ء ألوبة مدرعة»وعدد من الکتائب المستقلة. 


۳- مان »۲ ماو و ماي و كانت اسرائيل قد أتمت تعبثة الخط الثانى من 
جيش الاحتياط »ومالذين يزيد سهم عن ۳سنة يقل عن خمسين سنة(اللوااء خطاب 
يهبط بالحد الآدتى لسن إلى ء سنة ) . وکذالك استدعت كل الشياب الاسرائیل فى 
البعثات التعليمية فى الخارج» لينضم إلى وحداتهالعسكرية وبامام هذه العملية وصل 
تعداد الجيش الاسرائيل كله إلى حوالى ۽ مألف رجل وأمرأة. 


اعرسك التق سكي 


فى حروب الهود القدمة » الى وصفتها التوراه »كان الهود بعتمدون على أمرين : 


. تضلميل عدوثم » وعدم إشعاره بتحركاتهم . مع استطلاع قوة خصو مهم‎ ١ 
الاعتاد على قوة « الرب .. له الجنود »كى يقود معار کبم . فإذا تخل عنهم‎ - ۷ 
1 کفوا عن الحرب وحاقت بم امزام‎ 


وق العصر الحديت لجأ الهود إلى تقس الاسلوب » ولكن بمسميات جديدة. . 
ويتلخص أساويم الآن فى نقطتين : 


۱ الحرب النفسية » وإطلاق الإشاعات 0 وحجب تصرفاتهم > والاعتیاد 
عل‌جماز مخابرات یتکون من کل.بودی » وکل عميل يشتريه امال » خارج آرضهم . 


۽ الإعتاد على قوة ة حارج جاعم تمودم » وتحارب معظم حرم ۰۰ 
قرروا فى أواخر القرن الاضی » العودة إلى فلسطين > بعد أن تکامل‌شم ۳ ۱ 
.والتسرب إلى أجبزة الک فى كثير من الدولء بدأوا فاعتمدوا على اعلارا فى حرب 
۰۹:۸ ثم استعانوا ترا وفرنما ی سوب 2171 ثم كانت الولا بات .المتحدة 
هی سندهم وموجبة خططبم فى حرب پونيو سلة 147۷ . 

واطرب الفسية » سلاح خطير مهد للحرب المسلحة » وضعت قواعده » 
واستعانت به الدول على تطاق واسع فى اجرب العالمية الثانية .. وکان الانان 
طلقون عل آعوانيم الذن بون الاشاعاتی > وبقومون بالتخرب : 
الطايور الخامس . 


ثم تحولت الحرب النفسية » إلىما يطلق عليه الان بالحر بالياردة » ومؤداها أن کل 
تأساليب المعارك تتبع ما عدا إطلاق النار » وزاد فى تعقيد هذا اللأسلوب من أساليب 


— ۲۳۵ — 
التنافس الدول ما أدخل على وسائل الاعلام من أساليب حديئة) وسريعة وناجزة > 
سواء فى الكلمة الطبوعة أو المنطوقة أو المصورة . 


کا أن أجبزة استراق السمع» وإرسال المعلومات السرية تطورت تطوراً خطيراً ء 
أمكن معبا انتباك كل حرمة » والوصول إلى خن هسات الناس » وتصويرهم 
فى ظلام الليل بالاشغة نحت الجراء . وقد اضطرت مناطق الاسرار التايعة الدول » 
آن تکون مدا ولاعا وراء جدران مزودة حوائط من المعادن ااعاملة معاملة خاصة 
تمنع استراق السمع » أو اختراق الاشعة .. 


وق تجر یتنا الخاصة مع الهود خلال السنوات العشرين الماضية » استعمل الهود 
ضدنا من وسائل الحرب النفسية وأساليب التجسس ‏ ما وصاوا إليه بأنشهم » 
وما زودم به حلفاؤم » وما سرقوه ثم من کل مکان لحم فيه آذن أو عين أو يد ..- 


ولكن آم ما رصدناه من أساليب اليهود » هو الطاقة الكبرى لى على الکذب » 
وتمويه المعلومات : وإخفائها .. نأظبر الاساء فيم » وأيرزهاء لا يتورع عن 
الإدلاء ببيان رسعى فى الصباح » بغيره بنفس العلانية ظبراً » وينقضه عصراً . . . 


فقد أ كد د بن جوريون » عقب هزعة العدوان الثلانى فى نوفير سنة ۱۹۵ » 
أن الجيش الاسرائيل لن بجاو عن سيناء » ولن بجاو عن غزة . ثم ما لبت بعد أيام 
قلبلة جدآ » أن سمب جنوده » حى بغير كابة اعتذار عن تصربحاته السايقة . 

وف حرب ونيو سنه ۱۹۲۷ ۰ كانت رة الا کاذیب الى أطلقبا ال رعبوله 
الهود یت لا يمكن حصرها ۰ 


فقد صدروا إلى خابرات دول كثيرة صديقة وحايدة » أنهم استعدوا الزحفه 
على دمشق ب و( لواء » جهزت للعمل » حى أن الاتحاد السوفييى اقتنع بهذا 
الايجاه » وبعث به تحذيرآ إلى القاهرة مع السيد أنور السادات الذى كان وقتها 
فى موسكو . 

وراح « ليق أشكول » وغيره من المتحدثين الرسميين يؤكد أن الپود مصممونه 
على غزو سوريا والاستيلاء على عاصتها عجة أن سوريا هی قاعدة الفدائیینه 
الذين سماون فى أرض فلسطين لتحرير وطتهم . 


س راب — 
والحقيقة أن عين الهود لم تكن فى عام ۱۵7۷ على جيش سورياء ولا على 
دمشق » کا آنبا لم تکن على جيش الاردن » عتدما هاجت قرية السموع الأردنية 
َو كبيرة » وقتلت بعض سکانپا» وهدمت مساكتها . ۰ . وإتما كانت عين الهود 
على جيش مصر . . ومن وراء الود جباز اخابرات المركزية الامریی . وكل 
ماحدث هو [طلاق دخان فى سور با» ودخان فى الاردن » حجب الرؤية عن حقيقة 
توایام > الى بيتوا علها الاس فى عدوان +۱4 والتی أرادوا تكرارها فى 
عام وو .. نبا مصر ‏ ولاشیء إلا مصر عدوم الا کبر اليوم . وعدوم » من بر 
التاريخ کا تحدئت توراتهم » ونقلت عن أنبيائهم . وعدوم غداً ذا بقيت لم فى 
الشرق الاوسط باقية . 


آمریکا ۰۰۰ ودورها فى الخرب النفسية 


الولابات المتحدة » هى مبتدسة هذه المعركة » وراسة خطوطبا وأبعادها » وقد 
قزرت أن تخوض معركتها المستترة ضدنا من عام ۱۹۵۷ عند ما حسبت أن معونتها 
السباسية لنا فى دحر العدوان آثثلانی » سوف توقعنا فى دائرة نفوذم - فليا قبين هم 
أن مصر لا ترضى أن تتخلص من استعیار الإنجليز » لتسلم سيادتها -- ولو من وراء 
ستار ‏ للإستعار الأمربی . وثيت موقف مصر ؛ عند ما قلوعت مشروع 
إيزتماور النی قصد منه « ملآ الفراغ » فى الشرق الاوسط بعد انسحاب 
الإنجليز من المنطقة . . . ثم كانت الوحدة مع سوریا » وثورة العراق الى حطمت 
حلف بغداد . .. ثم كانت مساندتنا لثورة المن » وذلك بعد معاونتنا الصادقة 
لثورة الجزائر حى الت استقلالحا . . كل هذه المواقف أقنعت الولايات المتحدة 
ألا سبيل لفرض سلطاتما على الشرق الاوسط إلا بعملية حاسمة ضد مصرء عکون 
إسرائيل رأس الرح قيها .. 


وق أوائل عام ۱۹7۷ تشرت له ١‏ النيوز ويك » وهی مجلة وثيقة الصلة 
بالخابرات الا مريكية والدوائر اليبودية » متا عن امخطط الامریکی الجديد العمل 
فى البحر التوسط والبحر الأحمر . . قالت انجلة بصراحة صرعة إن العمل سوف 
شمل اليوتان وسوريا والعراق ومصر والين والجرائرء التخلص من الحم المتحرر 
والاتجاهات التقدمية الى تندقع [ليبا هذه البادان . . 


ست ۷ ل 
وقد شبد عام 1151 تحرکات الاستعار الجديد فى معظم لدان هذه الخطقة » 
بادثة باليونان » والانقلاب العسكرى النی حدث فا » وما لبث التخطيط ضد مصر 
أن ظبر فى حرب الیبود » وقد رأينا جبورة الين تدخمل آیضاً فى نطاق حرب 
زودت بالمرئزقة . وشهدنا قلاقل فى الجزائر » وسمعنا عن الاصابع الى تحرك منطقة 
ال کراد فى العراق » ويبدو أن تعديلا حدث على الخطة » بإضافة قرص إلى دائرة 
النشاط الذى تباشره اخابرات المركزية » وذلك لان حكومة الرئيس مكاربوس 
كانت واضحة التعاون مع مصر فى أزمة يونيو سنة ۰۱40۷ 


لاذا ...؟ 


وهنا سؤال مخطر على ذهن كثيرين وهو : لاذا قررت الولادات المتحدة التحرك 
ضد مصر وضد. حركة القومية العربية » وضد حركات التحرير بصفة عامة ؟ 


يوجد سبب مياشر لمعركتها ضدناء وهو إيحاد ميدان لو انتصرت فيه » فإنه 
يغطى موقفبا ف حرب فیتنام نی تجد العداء له يتصاعد » فى أنحاء العالم » وق 
بلادها هی بالذات . کا أن خسائر.الولابات المتحدة فى هذه الحرب ‏ السار الى 
تعترف 5 کے تبلغ درجة من الضخامة م سبق لما مثیل(۱) . وتبلغ نفقات هذه 
الحرب ۳۸,۰۵۲ دولاراً فى الدقيقة وجملة نفقاتها ففعامين اثنين أكثر من ۲۵ ملياراً 
من الدولارات ... و تقول بجلة نيوزويك! لا مريكية : إنه لم يحدث أن كانت الولايات 
المتحدة مستنزفة جذه الدرجة المائلة فى الرجالوالمال خلال تار با كله.. وقدتضاءلت 
يجحانب هذه ارب معارك ارب الكورية » وبيرل هاريرل » ومعارك السين . 

وق نفس الوقت النی أذيعت فيه هذه البيانات » وهی بيافات صيغت عرص 
وعتايه لک لاتريد من قلق الرأى العام الامربی » راحت الصحف كتحدث عن 
نصر الشرق الا وسط ( بعد حرب بونیو ) الذی رفع من معنويات جونسون المهارة 
وتقول نفس الجلة السابق الاشارة لپا مانصه : إن جونسون خرج من آزمة الشرق 
الاوسط » ومن اجتماعه مکوسوجين رئيس وزراء الاتحاد السو فیتی فى جلاسرو » 
وكأنه سيد الموقف 1 ! 


)١(‏ الاعتراف الامریکی فى أوائل عام ١9539‏ صعد بقتلى ارب الفيتنامية 
من الامریکان الى ۲۲ آلف قعیل وأربعة أمثال هذا العدد من الجرحى ٠‏ 


بت ۲۳۸ 
وعقدة الثراء هى التى تحرك ساسة آمریکا » فى الوقت الحاضر » وتلا نفوس 
حکامپم إ[حساساً بأن فرصة السيطرة على مقدرات العالم أصبحت متاحة . 


إن انيار الأمبراطورية الريطانية لم يكن درس كافياً . . واندحار النازية » 


وأسطورة الجنس السيد لم تعلهم شيثاً .. 

قول جونسون فى مؤتمر نی له فى آوائل توليو سنة ۷ وقد مللات رأسه 
روح التعالى والتشاع : 

نحن أى الامريكان ‏ نملك ثلث طرق العالى الحديثة » وثلثى سيارات الما 


ام ارات الكل »وم اجره رای راك رب اما يودع هی 
وبالاجال صف روة ة العالم. . 


أخلاق ۰۰ هؤلاء الأسادة 
هؤلاء الامریکان الذين يساور کل هذا الاحساس بالسيادة على العالم » ۸ 
يتورعوا عن قتل رئيسبم كنيدى » لانه رز ألايستجيب لاو ك الصلبف مطالبتهم برقع 
الاسمار » وعم على المعايشة السلبيةمع المعسكر الشرق » ولم بأ الجنود والطائرات 
بإسقاط کاسترو فىكوبا » ونيذ طريق الحرب بين بلاده والاتحاد السوفبای - 


وكان يمكن فى النصف الثانى من القرن العشرين أن يكون لدعی السيادة على العا 
بعض الا خلاقیات » فلا ينزلون إلى مستوى الكذب العلنى الصريح » ولا الدخول 
= بر يس ہورم فى مناورة تثبيت القوات المصرية على الحدود, وإعطائبها 
کل تا کید بأن اسرائیل لن تهاجم » والتهديدبالدخول ضدنا فی حرب » إذا نحن ت ركنا 
وذلك لكى تتمكن إسرائيل من مباجمتنا فى جنم الظلام » وتحت مظلة واقية صنعتها 
هذه التصر عات : 
إن جونسون ‏ تنفيذاً منه 3طة مفاجأة مصر ‏ استعان بالط التلفوی 
المباشر بينه وبين الكرملين » لک يقول السوو لین هناك ۰ إن العام مدد خطر 
حرب عالية » إذا تحر کت القوات المصرية وهاجمت إسرائيل » وطلب التدخل » 
فاقتتعت موسکو » و تدخلت ادى الرئيس عبدالناصر » لك لايأمر الجيش بالحجوم .. 
فقد ضنت الولا بات التحدة ألا تتحركإسرائيل » وکان‌ضانها لنا أولاء ثم کر مة 


— ۷۳۹ — 
موسكو ثانياً » واحتراماً من الاتحاد السوفياتى لهذا الوعد » قدست انا بدورها ضانبا 
بأن إسرائيل لن تهاجنا . 


وق الوقت الذى آ ثرت فيه مصر ألا کون هی الدولة التى تشءل حريق ارب 
العالمية الثالثة ؛ وقد تکون حرباً ذرية » قررت أن ترسل ناب رئیس- جبوریتبا 
إلى وشنطن » ليبحث بطريق مباشر مع جونسون وسائل إقرار السلام ف النطقت 
وق الوقت الذى جاء يوثمانت إلى القاهرة ناميا عر ن الآمم التحدة ء ليحمل معه وهو 
عائد قرارنا نا بألا نام إسرائيل بادئن . . فى هذا اوقت » کان جولسون یی 
تعلياته لإسرائيل » بأن تفاجثنا با مجوم . . 


هذاه آخلاقیات الدولة التى تملك نصف ثروة العا کا تقول !۱ 
ھی ۱ 


وفما بل الاص لر ”مى للرسالتين المامتين اللتين تیادشا الرئيس اذصری » والرئيس 
الأمريى خلال الا بام العشرة السابقة الحرب . : 


وستری من نصوص الخطابين » ومن المذكرة الشقوية التى أعدتها الس فار 
الامريكية شرحاً لوجبة نظر بلادها. إن الرئيس جونسون ردد ماتقوله [سرائيل 
بالحرف الواحد وطلب لما من الضیانات وا لقوق » مالم يكن ما مئذ عام 134 
على ضوء اتفاقيات الحدنة » ون كان قد غلف هذه المطالب بشدة حرصه على السلام 
وبتقديره لما تبذله حكومة الرئيس عبد الناصر من جبود لتنمبة اقتصاد بلادها » مما 
سيكون موضوع اهام خاص من أمريكا . . وهذا هو آسلوب من الرشوة » أودفع 
امن مقایل التنازل عن الميادىء . 


وكان رد الرئيس عبد الناصر وافیاً جداً » فى إبراز نقطة النزاع الاساسية » وهی 
ليست المضايق » ولكن فاسطين نقسما سکاناً وأرضاً » وما حل بهم على يد اليهود . 


س r»‏ 
رسائل بين جونسون وعبد الناصر 
فى الفترة بين ۲۳ مابو سنة ۹۷۷ و ۳ يونيو أى على مدار قسعة أيام تبادل 
رئيس الولابات المتحدة ورئیس الجبورية العربية التحدة الرسائل التالية : 


رسالة جونسون لعبد الناصر : 


رى ۳ مایو ۱۹۱۷ 


عزيزى الرئيس تاصر : 

لقد آمضبت معظظم هذه الآيام الماضية آفکر فى الشرق الاوسط » وق الشا کل 
الى تواجبوتها » والشاکل التى نواجیبا فى للنطقة وقد فكر لى عدد من أصدقائنا 
المشتركين بمافهم السفير « باتل » أنكم قلقون لان الولابات المتحدة قد أيدت اتجاهات 
غير ودية تجاه الجبورية العر سة المتحدة » وأود أن تعلوا بصورة مباشرة أن هذا 
أبعد مايكون عن نوايانا . . 


ولقد راقبت من بعد جهود لتنمية بلادم والبوض پا » وأظنى أفبم كبرياء 

شعبک وأمانيه - وتصميمه على أن بدخل العالم العصرى ويشارك بدوره الكامل فيه 
بأسرع وقت بمكن » وآمل أن نتمکن من إيحاد الوسائل العامة والخاصة على السواه 
العمل معأ بطريقة أوئق . 

كذلك فإنى أفهم القوى السياسية الى تعمل فى منطقتكم . . أفهم الطاع وأسبابه 
التوتر » وكذلك الذكريات والامال . 

وبطبيعة ال حال » فإن من واجبكم وواجى فى الوقت نفسه ألا ننظر إلى الوراء » 
وإنما أن ننقذ الشرقالاوسط - والجتمح الانسانی كله - من حرب أعتقد أنه ليس هناك 
من بريدها : ولست أعرف الخطوات الى سيقترحبا علیک السكرتير العام للامم المتحدة 
يوثانت » ولکتی أحثك على أن يكون واجبک ال ول تجاه أمتكي وتجاه منطقتکم وتاه 
امجتمع العالمى كله » هذا ادف الساى : وهو جنپ آعال القتال . 


¬ ۲6۱ 
بالسلاح والرجال -- لاف آسیا - ولاف الشرق الاوسط أو أفريقيا أو أمريكا 
اللاتينية » فذلك اللون من التشاط قد أدى إلى نشوب الحرب الفعل فى آسیا» وهو 
جدد السلام فى مناطق‌آخری . وکنت أتوقع أن أطلب إلىنائب الرئيس -- هيوبرت 
همقری -- أن نتوجه [ل‌الشرق الاوسط لإجراء حادثات معكم ومع غيركمن الزعياء 
المرب . وكذلك الزعماء الإسرائيليين ۰ وإذا ماخرجنا من هذه الآيام يدون أعبال 
القتال فزنی سأظل آمل أن تم على الفور هذه الزبارة الى يقوم يها الصديق النی حظی 

بأوفى قدر من ثقتى . 

إن كلا منا من حماون مسئو لية قيادة أمة » بواجه مشكلات متباينة صاغبا التاريخ » 
والوقع الجغراق »> وأعيق الشاعر لدی شعوبنا » ومبما كانت الخلانات فى نظرتنا 
واهتاماتنا بالنسبة لبلادک وبلادى » فإننا كلينا نشترك فى الاهتیام باستقلال وتقدم 
ابمپورية العربية التحدة وبالسلام فى الشرق الاوسط . 

نی أتوجه [لیکم هذا الخطاب فى هذه اللحظة الحرجة آملا أن تشاركوق هذا 
التقيم » وأن یکون فى إمكانكم التصرف وققه فى الساعات وال یام المقبلة . 

الخاص 
لبندون ب . جونسون 

وقد ألحقت ذه الرسالة مذكرة شفو بة توضيحية هذا نصبا : 

مذكرة حكومة الولابات المتحدة الاس يكية إلى حكومة امور بة العربية المتحدة . 

سری : 

فى الایام الاخيرة » ساد التوتر مرة أخرى على طول خطوط المدنة بين [سرائیل 
والدول العربية . وإثنا نتفق مع وجبة نظر السکرتیر العام لامم التحدة أن الموقف 
فى هذه المنطقة موضع اهتهام الجتمع الدولى با كله »> وأنها لرغبتنا الصادقة أن تعاون 
الجهود ألى تضطلعون فہا دور قيادى لتضفيف حدة التوترات » واستعادة أحوال 
الاستقرار والثقة . 

و لیس لدينا أى سیب للاعتقاد » فى هذا الوقف الحالى » بأن حداً من آطراف 
اتفاقات الحدنة بين الدول العر بية وإسرائيل لديه النية فى ارتکاب عدوان - والواقع 


نت ۲2۲ 
ةانقل نه وس خط جسم فعلا ‏ یکین ف الخامرة الخاطئة وسوء التقدیر قبناك 
احتمال بأن بقع أولئك الذين يتولون السلطة فى المنطقة فى أساءة فيم أو أساءة تفسير 
نوابا الآخرين وأقمالحم : ّْ 
و هناگ ثللائة وجوه لوقف تسيب لنا قلقاً خاصاً ۰ 


أولها : أعمال الارهاب الستمرة ای تجری ضذ إسرائيل بمواققة سوریا » الى 
تقوم فى مض الحالات على الاقل من الاراضی السورية » وهذا يتناف مباشرة مع 
اتفاقات الحدنة العامة الى تنادی الدول الوقعة عليها أن تضمن ألا يرتكب عمل شهبه 
بأعال الحرب » أو من أتمال العدوان » من أرض إحدى هذه الدول ضد الطرف 
الآخر . أو ضد المدنيين فى أرض يسيطر علها هذا الطرف الآخر . وحن نعتقد 
أن اتفاقات المدنة العامة مازالت تشکل القاعدة المثلى لان تسود اللاحوال السلبية على 
امتداد الحدود » وحن نأمل أنتشاركنا الجبوربة العربية المتحدة » هى والحكومات 
الآخرى » فى مناشدة كل أطراق اتفاقات البدنة أن تحترم مواد هذه الاتفاقات 


ذا فيرها 5 


وثانياً : فإننا قلقون من أن يؤدى الانسحاب السريع لقوة الطوارىء التابعة 
للامم المتحدة 0 إل جعل مشكلة الحا قظة على السلام عل طول‌حدود اجو رة العردية 
المتحدة مع إسرائيل أ كثرصعوية » وق رأينا فان وجود قوة الطوارىء التابعة للأاهم 
المتحدة شکل عاملا مساعداً هاما فى احافظطة على الامن الاساسی عل أمتداد هذه 
الحدود . وتؤيد حكومة الولايات المتحدة مبمة السکرتیر العام يوثانت فى القاهرة 
وكلما ثقة صادقة فى أن حكومة اور بةالعر بية المتحدة ستبحثمعه » على نطاق شامل» 
[مكانيات استمرار المحافظة على السلام بشكل من الأشكال » على الحدودبينالجبورءة 
العربية المتحدة وإسرائيل . 


وثالثا : تعتقد حكومة الولأيات المتحدة أنه من الضرورة بصفة خاصة آن‌توقف 
الاتجاء الحالى لتعبئة القوات وحشدها على الجانيين وأن بقلب هذا الاتجاه . ولقد 
أخذنا بعين الاعتيار أن بيانات الججرورءة العربية المتحدة وإسرائيل تثسير إلى أن 
. تحركات قواتها المساحة ذات غرض دقاعى » و لعلنا تأمل فى أن يبدأ الطرفان: » هما 
وغیرهما من الدول الاخرى التى انخذت احتياطات: عسكرية » فى إعادة قواتهم إلى 


سب ۷4۳ مت 


قواعدها الطريعية 3 فام إذا قاموا ذلك صیح ق [مكانهم أن ۳ خدمة هامة 
فى سییل تيف حدة الو الال التوت . 


ونحن ننتبز هذه الفرصة لنعيد تا کیدنا بالتزامنا الستمر لبد حرية المرور إلى 
خليج العقبة لسفن جميع الدول » فان حق المرور الخر والبرىء إلى هذه المياه » يعد 
جزماً من المصلحة الحيوية للجتمع الدول . ونحن موقنون بأن التدخل فى هذه 
الحقوق الدو لية قد سکون له عواقب دولبة خطيرة . 
وق الموقف الحالى فان حکومة الور ية العر ية المتحدة » والحكومات الحربة 
الاخری » تستطیم أن تنأ كد بیقین» و أن تعتمد على أن حكومة الولابات التحدة 
تعارض معارضة صارمة أى عدوان ف المنطقة من أى نوع ب سواء کان مکشو نا 
أو فا ناء 3 وسواء أقامت به القوا تالمسلحة النظامية آو قوات غر نظاعية » و لقد 
كانت هذه ساسة هذه الحسكومة نحت قيادة أربعة عبود أو حكومات مختلفة » وجل 
أعمالنا العقدان الماضيان ‏ سواء داخل الامم المتحدة أو خارجها ‏ يوضم هذه 
التقط يلاء . 
وختاماً » فإن حكومة الولايات المتحدة تعر عن أملها الصادق فى أن تشترك 
الجبورية العربية المتحدة معها هی ودول متعددة أخرى فى جهودم داخل الام 
إل المنطقة . 
سفارة الولایات المتحدة الامر بكية 
القاهرة فى ۲۳ مابو ۱۹۰۷ 


وقد أجاب الرئيس جال عيد الناصر على جونسون بالرد التال : 


عزيزى الرئيس ليندون ب . جوذسون رئيس الولايات المتحدة اللامربكية : 


نی أرحب ببادانک فى الكتابة إلى حول الوضوع الراهن فى الوطن العربى » 
اعتقاداً منى بأنه مبما بدت نقطة الالتقاء بیننا خارج نطاق رق يتنا فى هذه المرحلة » 


6 — 
فان أية عاولة مشتركة من جانبنا ‏ لإيحاد حوار مباشرء قد يساهم على الاقلف تيديد 
جزء من السحابات المصطنعة الى يراد ما أن تصور عارسة الق وكأنه أمر حرام » 
وأن تصور حق الدفاع وكأنه عدوان ولقد یکون من المفيد ‏ فى جال الحم على 
أحداث الساعة ‏ أن نراها فى ترابطها الزمنی والنطق المتكامل ٠‏ حتى نتجنب سوء 
الفيم » وحی نصل إلى تعيم سم ومعقول وعادل لواقع الآمور الى نعيش فى وسطبا . 
ومن أجل ذلك فسأحاول أن أشير إلى عدة حقائق أود أن أصفبا بأنبا 


حقائق میدئیه : 


أولا : علینا أن نعود بذا کرتنا إلى الايام القليلة السابقة على الاجراءات الى 
اتخذتها احور ية العربية التحدة موخراً » وأن‌نتذا کر الوقف العدو ایا خطير النی 
السلطات الإسرائيلية إزاء الجبورية العربية السورية » والتهدیدات العدوانية 

لتى آعلنها عدد من المسثولين الإسرائيليين ؛ وما اقترن به ذلك من حشد قوات 
ضخمة عل الحدود السورية » تدیی لعدوان كيد على سوریا ۰ لقد كان طبيعياً 
عندئذ أن تقوم الجوورية العربية المتحدة بمسئولیانبا وأن تتخذ كافة الاجراءات الى 
يتطلها العمل دفاعاً عن الوطن العرنى ضد العدوان المدير . 


ثانياً : تطلبت الإجراءات الدقاعية ای اتخذتها الجبورية العريبة المتحدة أن 
تتقدم قواتتا المساحة إلى مواقعبا الامامبة علا دود حی تكون قادرة على مواجبة 
تطورات الموقف و لتكون بوجودها قادرة على التدخل ضد الغزو الاسرائیل المد 
وحرصاً منا على سلامة قوات الطوارىء الدولية فقد قررنا ضرورة اتسحاماء 

ثالث : كان منطقياً بعد انسحاب قوات الطوارىء الدولية أن تتقدم القوات 
المسلحة العربية لاحتلال مواقعبا واحتلت من بين هذه المواقع منطقة شرم الشيخ 
المطلة على مضيق تيران » وكان منطقياً أيضأ أن نمارس حقوق سيادتنا الثابتة على 
الحضيق وعلى مياهنا الإقليمية فى الخليج . 

وهنا أيضاً أود أن أعود بك يضعة سنين إلى الوراء » إلى العدوان اثلا ضد 
اللخبورية العربية المتحدة » وهو العدوان الذى مازلنا نذكر بالتقدير الموقف العادل 
الذى انخذ ته بلادم إزاءه . 


سس 40 مس 

لفد مارست النبورية ألعربيةالمتحدة قبل العدوان » حقوقبا القانونية الثاتة إزاء 
الملاحة الإسرائيلية فى المضيق وف الخليج - وهی حقوق لا تحتمل التشکيك - 
وبعد رحيل قوات الطوارىء وحاول القوات المسلحة العربية علها فى هذه النطقة 
لم يكن مزالمتصور أن يسمح رور السفن الإسرائيلية أو المواد الاستراتيجية المرسلة 
لها وموقفنا فى ذلك فوق أنه ثابت شرعاً -- فبو بستهدف ف الواقع إزالة آخر 
أثر للعدوان الثلاثى » إعبالا لهذا المبدأ الاخلاق النی بقضى بعدم مكافأة ا معتدى 

عل عدو آنه ۰ 
وق كل ما اتخذناه من إجراءات دفاعاً عن آراضینا وحقوقنا آوضحنا أمرين : 
أولما 8 آنا سندافع صرله أى عدوان شع علينا نكافة م تملك من قدرات 

ومکانیات . 
وثانهما : أننا سنظل نسمح بالمرور البرىء للسفن الاجنبية فى مياهنا الإقليمية . 


هذه حقائق تتصل بالموقف المباشر الذى أعلنته الجبورية العربية المتحدة والى 
لانرى فہا أى مدعاة لكى تخذها البعض مبرراً لفرض جو من الازمة أو لشن 
هذه الخملة النفسية الموجبة ضدنا .. 

وق‌الوقت‌النی تأخذ فيه هذه الملة أبعاداً وأشكالا متزايدة » نری تجاهلا كاملا 
ومؤسفاً » لعدد من الحقائق الأخرى التى أود أن أصفبا بأنبا حقائق أساسية » فبذه 
الحقائق هى التى تفرض ف الواقع حكبا على مجرى أحداث اليوم » وستظل تفرض 
حكبا فى المستقبل إلى أن يصل الميع إلى تقدير كامل لما ولایعادها ولجذورها» 
وسأشير هنا إلى حقيقتين : ۱ 

آولاهما : هى حقوق شعب فلسطين وهی فى نظرنا آم حقيقة يفبغى الاعتراف 
بها . لقد استظاعت القوة المسلحة المعتدية أن تطرد هذا الشعب من وطنه وتحوله إلى 
لاجثين على حدزد هذا الوطن » وتقف قوى السيطرة والعدوان اليوم حائلا دون 
حقبمالثا بت فالعودة إليه والعيش فيه . رغم قراراتالامم المتحدة الى كان آخرها 
ف العام الماضى . 

وغانيتهها : تتصل عوقف إسرائيل [زاء اتفاقات المدنة » وهو موقف لا يتمثل 
فى جرد انتهاك ستمر لأحكام هذه الاتفاقيات » بل وصل إلى حد إنكار وجودها 


= ۲۷6 سب 

أو الالام بها . بل وإلى احتلال الناطق الجردة من السلاح وطرد مراقي الامم 
المتحدة متها » وإهانة النظمة الدولية والاءتداء على علا . هاتان ها حقیفتان 
آساسیتان لا بد من تقدیر ما للك على بجری آحداث الیوم وتطوراما ۰۰ 


ولقد آشرتم فى رسالتک إلى نقطتین : 


أولاهما : ماأشرتم له من أا ينيغى أن نی الاضی جانباً وأن تعمل على 
إنقاذ الشرق ال وسط بل والعالمكله بتجنب الاعمال العسكرية » فبالنسبة هذه النقطة 
أود أن أشير إلى أن ساسة ابلمپورية العربية المتحدة لا سكت باتخاذ السلام العالمى 
هدا بل إننا فى سبيل هذا امدف تأخذ دور؟ مایا لا أرى الاستطراد فى ببانه 
نبا الوقوع فى دائرة القجيد الذاق » أما بالفسية للقيام بتجئب الاعسال العسكرية 
فيكق هنا أن ما سبق أن أعلنت من أن كافة ما قنا به من (جراهات فرضتها 
قوى العدوان . ومع ذلك فإن قواتنا لم تبدأ بأى عدوان » ولكتنا بلا شك سندافع 
ضد أى عدوان بقع علينا أو على أى بلد عرنى بكل ما نملك من قدرات وإمكانيات . 


وثانيتهما: هو ما أشرتم إليه من أن مشا كل العصر لامکن حلبا عن طر يق اختراق. 
الحدود بين الدول بواسطة اارجال والسلاح » وأنا اتفق معك فى هذا الرأى » 
ومع ذلك فيذبغى أن ننظر فىكيفية تطبيق هذا المبدأ على كل حالة » فإذا كان قصدم 
هو عبور بعض آفراد شعب قلسطين خطوط المدنة فإتى أود هنا أشير إلى. 
ضرورة حت هذا الجانب فى نطاق النظرة الشاملة لقضية شعب فاسطین » وهنا أيضاً. 
أتساءل عن مدى قدرة أبة حكومة فى أن تسيطر على مشاعر أ كثر من ملبون فلسطیتی » 
فات ما يقرب من العشرين عامأ دون أن تیم العائة الدولية ‏ ومسئوليتها هنا 
مسئولية لا يمكن الفرار منها ‏ بإعادتهم إلى وطنهم . وتكتق المعية العامة 
لام المتحدة فى کل دور من آدوار انعقادها تا کید هذا الق . أن ما شوم به 
بعض آفراد الشعب الفاسطینی من عبور خطوط اطدنة إن هو فى الواقم إلا مظبر 
من مظاهر الفضب الذى أصبح ‏ عن حق - يتملك هذا الشمب [زاء الانکار 
الكامل لحقوقه من جانب العائلة الدولية وهن جانب القوى الى تقف مع [سرائیل 
و تماو نها مادباً وأدباً . 


وق الواقع تنا مهما حاو لنا أن نفصل بين جوانب المدكلة فلا بد أن نعود فى. 


— 4۷ ۲ سب 


النباية إلى جوم رها وأصلبا الذى يتمثل فى حق شعب فاسطین فى أن یمود إلى بلاده 
وم واية العائلة الدولية فى أن تکفل له مارسة هذا الق . 


وختاماً فلقد يبدو هذا لطاب مطولا بعض الثىء ولکنی حاو لت به أن أوضح 
فى اختصار بعض اللاع الا ساسية البوقف الذى نواجبه الیوم فى الوطن العرى . 


وفى الختام فإتى آود أن آژکد لم Î‏ سار حب بالاستماع إلى مستر هيوبرت 
همفری نائب رئيس الولايات المتحدة فى أى وقت بری قيه زيارة ابمپوربة العرية 
المتحدة »كا ستعمل على إعطائه صورة الوقف کا نراه وسط الاحدات المصيرية الى 
تعيشها الامة العربية فى هذه الايام . کا إننى على استعداد لارسال السيد زكريا 
عى الدين ناب رئيس اجخبورية فى الخال ل وشنطن للالتقاء بكم وشرح وجبهنظرنا. 
وتف | نحياق و تقدری ۳ 
إمضاء 

) جال عيد الناصر ) 

القاهرة فى ۲ يونية سنة ۱۹۲۷ 


تب نا 


وإذاكان هناك شك تخاس أحداً فى أن الولابات التحدة صاحبة هذه ارب » 
و میندسة تفا صلبا » فة مجلة « لاف » كبرى جلات أ کا والعالم » تقول :0 
فى عدد ٠١‏ يوليو سنة ۱۹۷ | طبعة أسيا | إن الرئيس جونسون طلب من الجنرال 
رل هويار رئيس هيثة أركان الحرب الامریک تقديراً للوقف بين الجيشين المصرى 
والإسرائيل... م طلب نفس التقرير من ريتشارد هيليز رئيس الخابرات المركزية . 
وعاد فأ الجبتين :رياسة أركان الحرب والخايرات » بعمل اجتاع مشترك عن 
احیالات الحرب » إذا نشبت . وعل ضوء هذا التقدير الشترك » أذن جونسون 
لإسرائيل عباشرة عملياتها العسكرية ضد مصر . . ویقول کاتب هذا البحث » 
إن امخابرات الأمريكية وجپت للخابرات الروسية ضرية قاصة فى هذه المعركة » 


۰ آشار الرئيس ناصر الى هذا البحت فى أحاديثه بعد ذلك‎ )١( 


تست ۳۶۸ — 

ا أخفت عنها حقيقة نوايا أمريكا ٠ ٠‏ ووجپت نظرها إلى الجبة السورءة فى حين. 
أن القصود هو مصر بالذات . وقد كسبت الخابرات الامريكية هذه الجولة عا مسح 
عنبا انیم الى ألصقت ہا بتدخلها فى اتعادات الطلبة الامر يكيين وغيرها من النشاط 
الااخل . . 

وتضیف مجلة لایف إن حاسة جونسون » وهو يقنع كوسيجين على خط التليفون 
الباشر » بأن یتداخل انم مصر من المجوم ‏ کأنه كان هو إسرائيل تفسها » وکانه 
صاحب ملفات التوراة القديمة الى وجمدت جوار البحر الميت ۰ ۰ وتقول ألياة 
إن تجح دور لعبه جونسون فى حياته » هو دوره فى حرب إسرائيل ضدنا» ولقد 
أحب منصب الرياسة » من أجل ما قام به فى هذه الحرب كالم حب فى أى وقت آخر1 ! 


تالواعن‌سصده ارت 


تحدث الرئيس جمال‌عید الناصررم‌تين عن المرب » مرة فق۲۳ یو ليوستة ۱۹7۷ 
والمرة الثانية آمام مجلس الامة فى مم وفیر سنة ۱44۷ . 


الحديث الأول 


عبد الناصر يتحدث عن الحرب 


تحدث الرئيس جال عبد الناصر فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۷ عن الظروف ای أدت 
إلى معارك هن و نیو سنة ۱۹۹۷ وعن سير هذه المعارك » وأجل الموقف فى عدة 
مسائل هذا نصا : 


لم نكن البادئین فى الازمة : 


السالة الأول : الى دجب أن تكون واضحة أمامنا جميعاً ۳ ل نكن أليادئين 
بتأزم الموقف فى الشرق الاوسط . كنا نعرف أن هذه الازمة بدأت بمحاولة 
إسرائيل غزو سوريا . من المؤكد لنا أن إسرائيل فى هذه الحاولة ما کانتش 
بتعمل لحساما ولا كانت تعمل 5 آضاً ¢ لحساب القوى لى ضاقت ذرعاً حركة 
الثورة العرية . 


العلومات الى جت لنا عن غزو سوربا كانت مصادرها متعددة . كانت هناك 
معلومات إخواننا السوريين أن إسرائيل قد حشدت أمامبم ۱۸ لواء قنا إحنا 
بتحقيق هذه المعلومات وتا كد لنا أن إسرائيل تحشد أمام سوريا ما لا يقل عن 
۳ لواء . . والوفد البرمانى بتاعنا كان فى زبارة لموسكو برياسة السيد أنور السادات 
وقام الأصدقاء السوفيت فى هذا الوقت بإبلاغ السيد آنور السادات بأن غزو سوريا 


س ۵۰ س 
وشيك . . كنا نعمل يه . .كنا نستطيع أن نسكت . . وکنا نستطیع أن ننتظر . . 
وكنا نستطيع أن نكتق بإصدار البيانات الإنشائية والتأیید بالبرقيات » ولكن هذا 
الوطن إذا قبل التصرف على هذا الحو كان يتخلى عن رسالته وعن دوره بل وعن 
شخصيته . كانت بيننا وبين سوريا اتفاقية الدفاع الك ترك و تحن لانعتبر اتفاقياتنا مع 
شعوب أمتنا العربية أو مع غيرها حبرا على ورق ولكنا نقدس هذه الاتفاقيات 
ونعتيرها شرفاً :والتزاماً . . وكان بینتا وبين سوريا کا كان بیتنا وبين أى شعب 
عرب وكا سيكون بیننا وبين كل شعب عربى ماهو بق وأ كبر من الاتفاقيات 
والمعاهدات .. كان هناك وسوف يكون هناك داتما إيمان بالتضال المشترك وبالمصير 
المشترك . 


ولذلك فقد كان محتماً علينا أن نتحرك عملا لمواجبة الخطر على سوريا حصوصاً 
وآن تصرحات القادة السياسيين والعسكريين لإسرائيل فى هذا الوقت وتبهديداتهم 
العلنية لسورءاء قد أشارت [لها الصحاقة وأشير [لها صراحة فى الآمم المتحدة > لم 
ترك لاحد فرصة الشك فى أنة معلومات وبهذا أيضا لم تترك لاحد قرصة الانتظار 
أوالتردد . . 
السالة الثانية : آننا عندما ]| التحرك نتجت عن تحركنا آثار عملية . . أول 
حاجة تا طلبنا سحب قوة ااطواریء الدولية . بعدن آعدنا تطبیق حقوق السيادة 
الصرية على خلیج العقبسة . وکان ذلك من الامور الى أل علپا [خوانتا العرب دا 
وطالبرناجا . ومن الطبيعى كانت لبذه الاثار تناج كبيرة فى المنطقة وق العام . 
لماذا لم نبد الضربة الآولى ؟ 
السالة الثالثة : أنا تحرکنا وأخذنا المبادأة لدقع الخطر عن سوريا »كنا ندرك 
آنتا خصوصاً من وجبة نظر دولية لن نيدأ الضربة الاو فى معركة مسلححة » ولوكنا 
فعلنا ذلك لكناءر ضنا أنفسنا لعواقب وخيمة تريد عما كانفىمقدورنا احتالذ » ولقد 
کان ماسوف نواجبه هوعمل عسكرى أمريكى مباشرضدنا يجد الحجة والعذر من أننا 
أطلقنا الرصاصة الأولى فى المعركة . . 

وأريد فى هذا الصدد أن الت نظرم إلى نقاط هامة : 

أول نقعلة : التحذيرات الأمريكية وعکن قرأتم عن هذه التحذيرات الأمريكية 


o) _-‏ س 
> کان مستشار الرئيس الامر یی لندونحونسون طلب سقيرنافىوةت متأخرمنالليلق 
وشنطن » وقال له إن فيه معلومات عند إسرائيل أنم هتبجموا. وقال آن‌ده يعرضنا 
وضع خطيروناشدنا ضبط النفس » وقال إنهم أيضأ بعماوا نفس الثىء مع إسرائيل 
من أجلضيط النفس » والرسائل اللى جاءت.لنا من الرئيس الا مر یی جونسون اللى 
يتكلم فما عن الامم المتحدة و بناشدنا فما ضيط النفس . 


النقطة الثانية أيضاً عکن اتكلمت علیها قبل كده أن السفیر الروسى أيضاً فى اليوم 
التالى طلب مقاباتی وبلعی رسالة من رئيس وزراء الاتحاد السوفبيق يطلب منا فما 
ضبط النفس » وييلةتى رسالة بعثها لرئيس وزراء إسرائيل » ويقول فى رسالته إن 
أى عمل من ناحيتنا بيعرض العالم لأخطا ركبيرة . 


النقطة الثالثة الجتمع الدولى كله كان يعارض البدء بالحرب وكان حديث الرئيس 
الفرنسى الجنرال ديجول واضح فى أن فرتسا سوف تبثى موقفبا على أساس من بدا 
بإطلاق الرصاصة الاول . 


السالة الرابعة : إننا تعرضنا لخدبعة دباوماسية . . لعملية تضليل سیاسی خطيرة 
لم نتصور أنتقدمعلها دو لةكبرى أوقوة کبری .. الخديعة السیاسية كانت من در یکا 5 
خطايات الرئيس الامر بی ومتاشدات الرئيس الآمردى. وطلبه متنا أناحنا تتعاون 
مع السك رتير العام للامم المتحدة .. وكلامه نه مستعد يبعت نائب الرئيس وأنه مستعد 
بحت معا نا كلا لا مو ر وال و سائل الى تخر ج العام کله من الازمة .: جه الا مين العام لمم 
المتحدة .. تما ونا مع ال مين العام لللامم المتحدة إلى أقصى حد .. وظلب منا مبلة واحتا 
وافقنا بالنسبة لخلمج لمقبة .. وقال أنه عابز هذه البلة لكل الناس علشان تستطيع أن 
تتتفی وأن نتدر آمورها ۰ . النقطة الاوی إن مافيش سفن إسرائيلية تمر فى 
| لیج ومافیش شحنات استراتييجية أأيضأ لإسرائيلتمر فى الخليج وف نفس الوقت احنا 
مانمارسش غملية التفتيش . . قبلنا هذا الموضوع واعتی‌تاه حل من السکرتیر العام 
للامم المتحدة حيث بدی مبلة ووقت الجمیع ليبحثواالموضوع . 


بعد کده وصل مبعوث الرئیس الامریک هنا وقال .. اتکلم البموث على آساس 


— o — 

أن أحد نواب الرئيس بسافر إلى أمربكا وأنا وافقت على الفكرة على آساس أنه 
شابل الرئيس جونسون وأن يشرح له الموقف . وبعت بعدكده للرئيس الأمريى 
وقلت له أن إحنا برحب بسفی نائب الرئيس زكريا عى الدين إلى واشنطون علشان 
يقابلك ويشرح لك وجبة النظر العربية . . طبعاً فى اليوم التالى جالى الرد نم 
برحیوا بسفر ژکریا عى الدين إلى واشنطون لقابلة الرئيس الامریی وطلبوا مننا 
تعدرد الموعد وحددنا الموعد بوم الثلاث 1 يونيه . کلنا نعرف أن العدوان بدأ 
يوم الاثتين ه يونيه معنى ده . ۰ إن معناه فيه تشاط سيامى ودبلوماسی وأسع الدی 

وكان صق لبا معه أن نصور أن الانفجار لن جىء سريعاً . 


السالة 4قاسسة : مع ذلك وبر غم ذلك كنا غير مطمثتين لهذا كله وكنا ندر كأن 
شیا يدير وأنه لن يتأخر . . وكان بابن أن فيه حاجة تدير منذ زمن . . والحقيقة 
آنا فى إحسامى كنت أشعر دائمآ من سنتين أن فيه شىء بيدبر ضدنا من أيام قطع 
المعونة ومن أيام التبديدات اللى وجتتها لنا أمريكا بأن إحنا ما ن لحش جيشنا 
ولا تكيره ولا نسير فى التطوير الفنى أو التطوير العسكرى . .ولا حشدت القوات 
فى تقديرى كان احتهال الحرب بالنسبة لى ۲۰ ف اليه . 
اجتماعات اللجنة التتفي-ذية العليا : 

وقبل غلق خليج العقبة عبلنا اجتماع للجنة التنفيذية العليا كان أول اجاح عندى 
فى البيت وعثنا موضوع غلق خليج العقبة . . الاجتماع ده کان يوم ۲۲ مابو وقلت 
لم فى هذا الاجتاع إن احتهالات ارب .ه فى الميه ونی اجتماع آخر قلت أن 
احالات ارب .م فى ألميه . . واجتمعنا فى اللجنة التنفيذية العليا كلنا . . كان من 
الواضح إن عملئا عملدفاعى » وإننا لننقوم بالحجوم إلا إذا حص لعدوان علىسوريا 
وتا نكون على وضع الاستعداد . 1 

فى هذا الاجتماع ما حدش أيدآ اتكلم عن الحجوم على إسرائيل » وما کنش فيه 
آیداً أى فكرة إن نا حانقوم بعمل مجوى على إسرائيل . وزى ما وضحت من 
الآول اللىكان باين من كل تحليلاتنا أن أى عبل مجوى على إسرائيل حا يعرضنا 
تخاطر كبيرة . 


وقالت فبا نبا تضمن حدود الدول فى هذه النطقة . . وکان باین لنا إن آمریکا 

لا تقول أتها تضمن حدود الدول فى هذه النطقة » ولا تسم بأى تغييرات فى هذه 
المنطقة » ما کنتش أمريكا تقصد ببذا آیدا الدول العرية ولكن أمر بكا كانت تقصد 
بهذا » [سرائیل » كانت تقصد إنه إذا كان حصل عدوان غلى [سرائیل أن أمريكا 
حتنفة التصریح اللى قاله الرئيس کیندی قبل كده إن أمريكا تضمن جميع الحدود فى 
هذه المنطقة . 


على هذا الآساس ماکنش فيه أبدآ أى بحث عن موضوع البدء بامجوم على 
إسرائيل . . ولكن عمليتنا كلبا فى القيادة المشتركة كانت عملية دفاعية . ۰ وكان 
حشدنا فى تقديرنا فى هذا الوقت > هو عبلية ردع حتى لا تقوم سرائیل بالعدوان 
على سوريا . 


فى يوم ۲۳ مايو » أعلنا إغلاق خلیج العقبة بالنسبة السفن الإسرائيلية بعد كده 
بالتغيرات السياسية التى تمت فى إسرائيل فى بذابة شهر .ونيو ومع متابعتنا لما جری 
هناك أصيح احتمال المرب . ٠‏ ف الميه . معتى هذا إبه .. معناه إننا ما كناش بدا 
مطمنین لكل العمليات الديلوماسية والسياسية اللى بتعملبا آمریکا وکنا أيضاً ندرك 
أن فيه ثىء بدبر وأن هذا الثىء لن يتأخر. . 


توقع العدوآن فى يوم حدوثه : 

يوم اعمعة ۲ دونو ذهيت فی إلى القيادة الملا القوات اة وحضرت 
اجتماع حضره کل السئولین العسكر بين الکبار فى القوات الساحة وأبديت فى هذا 
الاجتماع وجبة نظری قبل ما امع شرحهم للوقف » وقلت فى هذا اجتماعيوم اجمعة 
۲ بونیو أنه لا بد لنا أن نتوقع من العدو ضربة فى خلال مغ ساعة إلى ۷۲ ساعة 
لا تأخر عنبا أبدا . : على آساش ما كانت تشير به دلائل الحوادث والتطورات » 
وقلت أيضاً فى هذا الاجتاع إننى أتوقع أن يكون العدوان يومالاثتين ه يونيو وأن 
الضربة الآولى ستوجه إلى قواتنا الجوية . . وكان موجود فى هذا الاجتماع قائد 
القوات الجوية . . 

معنى هذا إبه . . معناه أن إحنا ماكناش مستهينين بالوقف نتيجة كل العمليات 
الديلوماسية والاتصالات » وإرسال الآمين العام لمم المتحدة » ومواققةجونسون 


سس — 
على أن زکریا حى الدين روح . . ولکن كان من الواضح جداً بأى حسبة سباسبة 


أن إسرائيل لا بد أن تقوم بممل عسکری خصوصاً بعد تحرك القوات العراقية 
وأيضاً بعد ما دخلت الاردن من اتفاقيات الدفاع ا لشترك . 


آنا راضى بأى حكم : 

وبعدين المسألة السادسة : اعد ما حدث . إنه من الضرورى أن نسل 
بأمانة وكرامة أن المعركة السلحة لم تسر کا كنا فتوقع . . وكاكنا نتمنى و لقد جات 
مصداقاً للحكة القائلة . . « لا شنی حذر من قدر »» لست أريد الأن أن أتحدث 
عن الاسباب ولا أرضى لنفسى ولا لهذا الشعب أن نقوم والمعركة ما زالت مستمرة 
بتوزيع السئو لیات . . هذا موضوع ملك تاريخ شعبنا ونضاله » و لكتى أستطيع 
أن أقول راضياً وبطيب خاطر ويضمير مستعد للحساب فى أى وقت ‏ أنه مهم 
كان ویکون » فإن المستولية أولا وأخيراً بحب أن تقع على" . . وقلت هذا الكلام 
فى خطای . ؟ فقد قلت ذلك فى خطای إلى الامة يوم 4 يونيو الماضى » وأقوله الان 
وسوف أظل أقوله متحملا بمیع نتائجه راضياً بأى حم يترتب على ذلك . 


ولقد كان هذا دافعى فى حقيقة الآمر إلى قرار التنحى فى 4 دونيه . . كنت أريد 
أن يعرف أعداء الشعب المصرى وأعداء الامة العربية أن المسألة ليست عبد الناصر 
ولا مطامع عبد الناصر كا بقولون . . إن نضال الشعب المصرى بدأ قبل عبد الناصر 
وسوف عضی بعد عبد الناصر » والامة العربية سعت إلى وحمدتها قبل عبد التاصر 
وستسعى بعد عبد الناصر . ولقد كنت أقول دائآً وما زلت أقول إتى لمت قائد 
هذا الشعب » وقصارى ما بمكن أن أتمناه لفسی من شرف أن أكون تم يرآ عنه فى 
بواجي عاد ا عر يل اراز رواب 


أمريكا لحرت در رآ ا 


مااتعر فتش إلا السئة اللى فاتت » اتنشرت السنة اللى فانت عله عشرستین »2 حرب 


سنة ۱۹۰۷ مشن هانقدر تمرف آسرارها كلبا دلوقت » ها تعزق أسرازها بعد 


ج ا 


سنوات» ولکن أمريكا لعبت دور فى هذا العدوان » الكثير من هذا الدور مإزال 
خامضاً ولکن عر فنا منه بعض اجات 5 


فيه أسئلة كثيرة فى اللى عرفتاه ۰۰ به معتى الدور السمامی الدلومامی الذی 
أت مذ ال لات اة ا 9م ك .- قیل ال ك + ارات وطلب سبط . 
النفس وتبديدنا بأن أى عمل منا قد يءرض الماطقة كلبا مخاطر . . وعرض إرسال.. 
تاتب الرئيس الامريكى إلينا للكلام فى الو ضوع SS‏ 
إلى واشتطن لقابلة جونسون للكلام فى الوضوع » وعاولة الوحبول إلى حل . 
كل ده حصل قيل العدوان قيل المعركة » فاد بعة لحساب مين ؟ . + طبعاً علينا 
أن ننساءل . . طبعاً خدبعة لحساب العدوان الإسرائيل الاستعیاری . . الخديعة 
لساب خطة أمريكية وضعت ودبرت لا » بأقول من ستتين الغرض هنها القضاء 
عل الانظمة الثورية الحرة اللى ما بتسمعش كلام الدول الكبرى » واللى ما ترضاش 
تقعد فى مناطق النفوذ . . إيه معنى الدور اللى قام به الاسطول السادس ف الا یام 
القليلة السابقة للمعركة قرب شواطتنا وقربحدودنا ؟.. إيه هى الاسلحة اللى شنت 
لإسرائيل فى فترة ما بين الآزمة إلى يوم العدوان ؟ یه عدد الطيارات اللى وصلتها ؟ 
إه هو عدد المتطوعين من الطيارين ؟ ما هو التفسير لقوة الطيران ااضخمة ای عمل 
ها العدو على الجببات العربية جميعاً ؟ ‏ کانوا بهاجونا فى مصر ویپاجهوا الاردن 
وق تفس الوقت سهاجوا سوريا وق نفس الوقت سعثوا طيارات باجم 
مطارات العراق ٠‏ 


۶۰ طارة تهاجم الاردن ۳ 


ليلة ۷ يونيو اتصل ی الملك حسین بالتلیفون الصبج قرب الفجر ۰ وقال لى إن 
قبه 2۰۰ طيارة بتهاجم فى الجببة الآردنية » وأن أجرزة الرادار اللى عنده مین هذا 
العدد الکیر من الطبارات - منبن جاءت هذه الطیارات ؟ ؟ اجب ما هو التفسير 
لدور باخرة التجسس الامريكية لیبرق ؟. ايان E‏ 
میاهتا الاقايمية » أو حتی داخل مباهتا الإقليءية مركب أمريك ابا ارف » وأن 
الإسرائيليين افتکروها مركب مصری ويعتوا للها قوارب طوربيد ضریتها وقتل 
فى هذا ا هجوم .م ضابطاً وحار من رجال الباخرة الأمر بكية لييرتى .. ساب مين 


— 0 = 

المركب دی كانت بتشتغل ما علها من الأجبزة العلبية : .اتقال إن المركب دى 
شحل شفرات العملیات » واتقال إنها بتتبعت لآم ربكا » واتقال [نبا بعد کده يتبعت 
لاسرائیل . . طبعاً الارسال باللاسلك عملية سريعة أو بتنيعت لسفارات أمريكية 
ف المنطقة طب وإبه اللى كان حصل لو كانت قوارب الطور بید بتاعتنا فى اللى 
ضريت الباخرة الامريكية لیبرتی ؟ . . كانوا عملوا إيه الامریکان . لما ضربومم 
الإسرائيلين لللوا أنفسهم وغطوا المكاية » وطلعوا على مالطة علشان بصلحوا 
المركب ‏ لو کنا احا اللى ضر ننا المركب الامر بکانی فالامریکان کانوا ادونا انذار» 
لان احنا مش مستعمرة أمريكية ولا راس جسر للاستعار ‏ ولا داخل مناطق 
النفوذ الأمر دی . 
طائرات أمريكية قوق جتنا : 

هناك سؤال آخر ليه كانت هناك طائرات أمريكية فوق جبهتنا ؟.. يوم الأريعاء 
۷ يونيو شوهدت طائرتان بالعلامات الامريكية قوق خطوطنا ‏ فى أول الام لم 
أصدق ء ولكن المعلومات كانت مؤكدة بعدين أذعنا بيان ؛ وقلنا إن قيه طيارات 
أمريكية طارت فوق خطوطنا وفوق الجبة وقلنا ان احنا بنعتقد ذا أن الامریکان 
مشتركين فى العملية ‏ وقلنا على الطيارات اللی كانت تهاجم الاردن » وقلناإن هناك 
مجوم بالطيران غير إسرائيل على الاردن -- وأذعنا بيان وذكرنا فى البيان تفاصيل 
الطائرتين اللى شفناهم مارين . . بالليل جاءتى رسالة من الرئيس جونسون .. اتصل 
هو بالرئيس السوقيتى » وطلب منه انهم يبعتوا لنا رسالة ان احنا ما کانش لنا 
علاقات فى هذا الوقت معاه » وقال إنحقيق کان فيه طیارتین‌آمریکانی قوق خطوطنا 
ولكن الطيارتين دول کانوا رايحين لنجدة الباخرة لیبرتی باخرة التجسس . 

السؤال الأول هل كانت هناك طائرات أمريكية أخرى ؟ ‏ السؤال الثاق هل 
كان عسکن يعترقوا لو ما کناش أذعنا البيان ‏ أسئلة الحقيقة الواحد بسا لنفسه 
بالنسبة للحاجات اللى يعر فا . 
ماهو تفسیر الوقف‌الامریی فالام التحدة وبعد اتتپاء العملية ؟؟ [يهالموقف 
الامريى فى الام المتحدة وبعد انتهاء العم ية ؟.. الموقف الامریی فى الآم المتحدة 
و سد انتپاء العملیات يتبنى كلية وجبة نظر [سرائیل . . الوقف الامریی فى لام 
المتحدة معناه استسلام العرب بلا قيد ولا شرط -- ده الوقف الامريى فى الام 
المتحدة بعد اتهاء العملیات . . . يعنى إبه هذا الوقف ؟ 
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خارق مخف دين موققين أمريكمين : 


" قبه فارق مخیف بين موقفین أمريكيين موقف سنة ١01‏ حين فوجشت آمریکا 
جالعدوآن لثلای ضدنا » وموقف سنة ۱۹۹۷ حين ل تفاجاً س آمریکا سنة ۱۹۵ 
فوجمّت بالعدوان الثلاثى ضدنا ‏ أمريكا سنة 1۷ رغم الرسائل ورغم الموافقة 
على إرسال زكر يا حى الدين » ثم تفاجأ بالعدوان الإسرائيل ضدنا .. حين فوجشت 
أمريكا وقفت ا حازماً من العدوان وطاابت بوقف وبانسحاب القوات 
المعتدية ‏ وحين لم تفاجاً أمريكا كانت مع العدوان وأبدت العدوان وضغطت 
على كل دولة تملك علا أى نوع من التأثير » حتى كانت الثتيجة ما رأيناه من قشل ' 
اللمعية العامة لللامم المتحدة . . من الا کید أن أمريكا ۸ تفاجأ » والقصص انتدت 
تنقال والصحف الام بكية هذه الآيام مليانة بأنباء تقول إن الموضوع كان مثار 
مناقشات عل أعلى المستويات ف ایکا بت اتقال ف الصحف الأ بكية واتقال 
فى مقال فى مجلة لايف الأمريكية أن إسرائيل عرضت على الرئيس الام یکی رأيها 
فى أن تقوم بامجوم» وقالت إنها تشعر بالتفوق » واتقال أيضاً فى الصحف 
الأمركية إن الرئيس الام بى أخذ رآی ر ئیسالارکان الاس بک » وأخذ رأى رئيس 
الخابراتالامریک » وأنهموافقوا وبذا صرح لإسرائيل وسح لاسرائیل أنها تقوم 
بامجوم وتقوم بالعدوان ‏ ف نفس الوقت آخذت [سرائیل ضمانات من آمریکا 
بأن إذا العرب دخلوا إسرائيل يتصدىلهم الأسطول السادس .. إذا إسرائيل هاجت 
البلاد العربية آح‌یکا ستساند (سرائیل -- نشر هذا الكلام فى الجرايد ونشر هذا 
الكلام فى الصحف . . وأشكول رئيس وزراء إسرائيل قال أنه يشكر الرئيس 
لا میک النی‌قال له إن الا سطول السادس مو جودعاشانکومو جودعلشان بساعدع» 
وأن رده عليه بدلال على الرئیس الامریی . وقال له إننى آخای ف‌الوقت [الى [حنا 
قد نكون فيه معرضين للخطر تکون مشغول بمشاكل فیتنام أو تکون فى آجازة" 
تهاية الأسبوع فى المزرعة بتاعتك فى تکباس . . ولكن الرئيس الاءنریک أكد له 
وطبأنه على أن الاسطول السادس ماخمپم إذا دحل العزب. داخل الود 
الاسرائيلية - ا المقالات دی » الکلام أدمكله طلع ف الجر اید.. .لمكا بات‌دی كلبا ١‏ 
طلعت فى 'الصحف آمریکا لم اجا ا و هناك تواطو" دين ٠‏ 


م 


ع 1 


آمریکا ولسراگیل . د مت بإ" 


سس 6۸ ۲ بت 

آمریکا تواطأت : 

دی کم | الحقيقة موضوعات الواحد د سأل تسه فبا قطباً مفش جواب مقنع 
إلا أن آمر یک تواطأت مع [سرائیل وأمريكا (الی ER‏ آبا متسکه 
بالتصریج ال ی طمن الحدود ىكل هذه 41 کن 7 تعی هذا الحدود العر بية .. 
ولكتهاكانت تعنى بهذا حدود إسرائيل .. وأمريكا طمنت إسرائيل على حدودها .. 
ولكن أواحت لامرائیل أن ترك حرمة الاراضی العر ببة ۰ وأمريكا طلست مثا 
إن إحنا ضط نفسنا وان إحنا ندى فرص للتتفس وق نفس الوقت سمحت 
لإسرائيل بالعدوان - 


آنا قلت قبل ودء القتال نحن لانريد أن نکون فى حرب مع آمریکا » قيه بعض 
اناس يمكن آخذوا فى مؤتمرى الصحق إلى قلته قبل العركة » قبل القتال » إن 
[نکاره . 


التصمم على الخرية : 

المواقف السياسية لايمكن أن تبنى على الاوهام أوعلى خداع النفس » ولنما تبنى 
على الحقائن . . وحين أقول أننا لانرید ولانقدر على حرب مع أمريكا فأنا مش 
شاف أن فى هذا عيب ولا قيه ضرر . . لانرید ولا ندر أن نحارب أمريكا » 
ولكن ذلك لايمكن أن بنزع منا تصمیمنا على اه بة ولا عکن أن نزع إرادة 
الثورة فيناء ولا يمكن أن ينزغ آمالنا فى مستقيل نبنيه وفق مشيئّتنا ومصال شعينا 
مهنا كانت ا وق وا نع فی مهنا باحك ایا فى طفيائها ضد 
حركة التحرر الوطنى والثورة الوطنية . 


النهد يد بعد رفض التفتيش : 

من سنتين قابانى وكيل الخارجية الامريكية ومعاه رسالة من جونسون وقاللى 
اتم ما قبلتوش الحاجات اللى إحنا طليتاها من قي لكده » حق التفتیش» وأنا 
قات .لك القصة دى قبل كده » کانوا طليوا حق التفتیش عندنا بالنسبة للاعمال الذرية 
وحق التفتيش بالنسة للصوار بخ وتحديد الجيش المصرىعد معين . واحنا كنا رفضتا 
هذا » وقلنا لابق لامریکا أن يكون لما حق التفتيش . جالى تلبوت وكيل وزارة 


ی e۹‏ نحت 

الخارجية الآمريكية وقاللی بما أنكم رفضتم هذاء فاسناشایفین آتا فى حل ندىإسرائيل 
5 طلبته من السلاح 6 وزنع إذا شپرتوا بيناء واتکمتوا ¢ إن [حنا شدى (سرائیل 
سلاح وحندیپا سلاح أكثر » قأنا قلت له وإنتوا إذا اديتوا إسرائيل سلاح احنا 
آیضاً حنشتری سلاح ولايمكن إن [حنا نترك العملية بهذا الشکل . 

فى الوقت ده قرروا ندرا إسرائيل آعداداً من الذیابات وآعداداً من الطبارات 
يمكن أعلنوا همه فى الاعداد اللى آعلنوها شیء » والثىءاللى إدوه لاسرائیل‌شیءآخر. 

ده کان تهديد من أمريكا وكان تهديد واضح » [نهم حيدوا [سرائیل ويساعدوا 
إسراثيل ويعاونوا إسرا ثيل » إذا لم نقبل نحنحق التفتيش » ونقيل طلباتهم فى تحديد 


الجيش المصرى » بعدد معين وسلاح معين . 
الحديث الثانى 
اد بت ای عن ارب : ۱ 


وق ۲۳ نوثبر سنة ۱4-۷ نحدث الرئیس جال عبد الناصر عن الحرب للرة 
الثانية فقال : 


الشعور بالصدمة : 


فى يوم ۸ قررت التنحى لسبب واضح وهو الممئولية » وأذاكنت أعتقد أنهلن 
یکون هناك رد فعل لطاب التتحی ‏ لآن أنا كنت أشعر بالصدمة وكنت أشعر 
آن کل واحد فیک » وكل واحد من أبناء هذا الوطن يشعر بالصدمة » وكان لابد أن 
يكون هناك مسئول عما حدث » ولايد أن يكون هناك مسئول بتحمل مسئولية 
الأمال والوعود » والتطلعات الكبيرة [إللىكاتت بتتقال واللى كنا بتحس بباكلنا . . 
وكنت أعتقد أن الشعب بعد ما هزمت قواته هزعة عسكرية سريعة بهذا الكل 
سيفقد الامل إلى حدكبير فى قدرتا على الصمود وعل القاومة . . . وكنت اعتقد 
نقيجة لهذا أن الشعب سيرحب بالحلول السلبيةء سواء مع الولايات المتحدة الامريكية 
۳ مع الدول الغربية المعادية لناء فكنت أعتقد أن الشعب سيرى ف جال عبد التاصر 
عقبة ضد هذا . . وعل هذا الاساس يوم ۸ باليل قررت هنا القرار » و یوم أعلن 
هذا القرار فى حدبی [لیک . . وکانت ثقة الواحد تبرت تقریباًق کل شیء » زی 


حم ۲۷۹0 تب 
ما قلت لك لم أكن أتصور رد فعل لا بالشکل انى حصل ولا أقل من اللى حصل 
لأ ى کنت باعتبر أن از عة والصدمة تکون أثرت فنا کلنا إلى درجة الاهیار . . 
كنت غلطان سکن فى هذا الاعتقاد . . وأعتقد أيضاً أن أعداءنا کلہم کانوا متوقعين 
أن نهار تحت وطأة الصدمة » فى هذا الوقت اللى كان آعداوژنا فيه معتقدين إن [حنا 
سننهار تخت وطأة الصدمة . . خرج الشعب لي كد قوة'إرادته » وأن هذه الإرادة 
لا تقبر » وأنه لایکق لقبرها أى خسارة فى المعدات أو فى الارض . . 


لم يكن عندنا دفاع : 

بدی أقول لک يوم وو ٠‏ يوم الناس ما خرجت فى ال وارع, بالالاف 
أو بالملايين ما كنش عندنا دفاع عن الضفة الغربية لقنال السويس » النهاردة الظروى * 
اختلفت وباقدر أقول هذا الكلام . .كان العدو موجود ف الضفة الشرقية السوس ` 
وكان الطريق اللى بن السو س والقاهرة مفيش فيه ولا عسكرى . 


كانت الطريق إلى القاهرة مقتوحة دون أدنى مقاومة » نتيجة تيجة الشلل الكامل الى 
حصل ف قواتنا المسلحة . ٠‏ فى بور فاد كانت المقاومة الشعبية هی إللى احتلت 
بور فژاد »فى بورسعید كانت المقاومة الشعبية هی اللى احتلت دور سعید ۰۰ 


. ژکریا تول زكريا تولى المسثولية : 

“ف المقيقة م فى الحقيقة کان ی آفول إن اش الان باعتباره قائد المقاومة الشعبية 
٠‏ تول الستولية يوم ۸ يونيه بالليل » حوالى الساعة عشرة بعد الحال النى وصلت له 
قواتنا نتجة العا رك إلى حصلت [بتداء من يوم ه وبرغم هذه الظروف» وبرخم 
الخالة إللى كنا وصلتا إلها » وأعتقد أن الشعب كان بعل إيه مى الحالة اللى و صلنا لا 
لان بلاغاشا كان واضحة . ٠‏ بل البلاغ إلى طلم يوم ٩‏ الصبح عن حرك العدو 
0 وعبوره قنال السویس إلى غرب القنال ى بمض المناطق كان سین الحالة [للى وصلنا 
ليبا فى هذا اليوم . . 4 
 .‏ فعلا. .كل واحد كان يض التنا مکانش من الصعب عليه أن يشحر أو بحس 
0 آنا وصلنا إلى نجالة انبیار كاملةء 'و.لكن خروج الشعب لتأكيد قوة إرادته 


سس ۲۹۱ بت 
ولتأكيد أن هذه الإرادة لا تقبر وأن هذه الإرادة لا يكنى لقبرها خسارة محركة 
عسكرية أو خسارة نسبة من المعدات » أو خسارة جزء من الارض » خرج الشحب 
وأكد هذا. : 


مار الوقف : 


يتأ كيد الارادة الشعبية تغير الوقف . . تغير ا لوقف كلية . . تغير الموقف كلية 
بدون أن يطرأ عليه أى تخبیر جد بد عادی ء متا کید الإرادة الشعبية اصیح ا أوقف 
البالغ السوء » أصبح عل الفور وليس فى ذلك أدتى قدر من المبالغة » أقل سوءآ . 
وبالتحقق اليوى ءن صلابة هذه الإراده الشعبية » أصبح الموقف قابلا التحسن 
وأصبح قابلا التحول » وذلك ما نستطيع أن نلسه الآن » وقد مرت بعد النكسة > 
شپور أصبح بعدها مكنا هرا کات الكيفية أن نحدث از كيا نستطيع أن فضعه 
فى الحساب ء هذا التغيير الى أحدثته الارادة الشعبية بدأ فى يوم كانت الحقائق 
المادية وحدها من الناحية العسكرية ‏ وهی التعبير الظاهر الصراع السلح -- تقول 
بأننا خسرنا ما يقرب من ۸۰ ,|" من معداتنا الحربية فى بعارك الآيام السته » 
.كا أن قواتنا كانت بتأثير الصدمة مبعثرة وشبه تائبة . وكان معنی ذلك فى هذا الوقث 
أننا لم نعد قادرين لا على الحجوم بولا على الدفاع ۰ . 


اصحت قواناقادرة : 


والیوم إذا أخذنا نفس القاعدة وأجرينا على أساسها ابلساب نجرد القياس فإتنا 

١‏ نستطیع آن تقول باطمئنان إن قواتنا ال لحة قد استعادت جزءاً لا استبان به 

. من قوتها الحربية .كا أنها الآن تقف على جببة قوية تقدر فا على العمل الؤثر 

والفعال 5 واست أريد الآن أن آخوض ی أية تفصیلات عسکر بة تفید العدو 
ولاتفيدنا 5 ۱ 


ولکنی أكتق بالقول بأن القدرة الحقيقية لقواتنا السلحة الآن تفوق: مقدرتها 
الحقيقية قبل بدء المعارك . وذلك تغيير ضخم وهائل لم نكن نحل بالوصبول إليه 
۰ فى هذا المدى القصير من الزمن . 00000 4 


- ۲۸۲ 


النی أحدث هذا التغيير الضخم أو النی أتاح له أن حدث » هو الارادة الشعبية 
الى رکزت فى جمة الصمود » هذه هی الحقيقة التى سمحت لخطوات العمل الوطى 
أن تتقدم » وأن تتحرك » وأن حدث التضیرات المادية اللازمة والضرورية » وقد 
رفضت رفضاً كاملا أن تخضم أو تلين . 3 


إن خطوات التغبیر تلاحقت : وکان بعضبا فى تلاحقه سدو وكأنه غير ملق 
ولكن وحن نستعرض الان ما حدث » ونعيز عنه بنظرة شاملة » وإننا نستطيع أن 
تری وأن نربط الخطوات عضا . نستعرض معاً : 


أولا : ول حاجة » مواجبة الحقيقة فى النكسة والمقدرة عل استيعاب هذه 
الحقيقة » والقدرة على تماسك النفس » واستبقاء الامان » بالقدرة على تجاوزها . 
ده ول تغيير حل یتنا بعد المزمة والنكسة . 


كانت انجلترا فى الحرب العالمية الثانية مهزومة فى دنكرك » وحمت قواتها من 
دنكرك » ورجعتها ما قلتش أنها نكسة » ولکن اعتبروا العملية عملية أساسية 
أرفع المعنويات . . ومموا على القتال وتال القادة إن احنا ما عندناش غير العرق 
والدموع . . . ما موش هذه المزيمة نكسة . . [شممنى احنا اللیسمیناها نكسة !!.. 

إحنا سیناها نكسة .. وأنا قبل ما أكتب النقط الخاصة ذا الخطاب كنت 
باراجع جوابات جت لى فى آخر وقت .. فيه واحد بيقول [حنا ليه ميت الى حصل 
نكسة » ما !نجلتر! فى الحربالءالممة الثانية طلعت مهزومة فى دانکرك و بت قواتها 
من دانكرك ورجعت ما قلتش إنها نكسة . . ولکن اعتبروا العملية أساسية لرفع 
المعتوبات وصموا عل القتال وقال القادة هناك إن احنا ما عندناش غير العرق 
والدموع . . ما موش هذه الحزيمة نكسة . 


واشممنى احنا اللى سعیناها نكسة . 


الحقيقة الراجل [للى كتب الجواب ده ليه حق . . ليه إحنا سميتاها نكسة ؟ . . 
بقول إن احنا سميناها نكسة . . بمكن أنا أول واحد قال هذا التعبیر . . نتبجة 


بت ۲۷۱۳ 

لا كنا شمر بيه فى هذا الوقت يوم ۸ ويوم ٩‏ بونية .. الحقيقة أنا أيضاً كنت 
أشعر إن احنا حصات لا مصيية كبيرة ۰ وحالنا زى حال الراج ل اللى طلع 
فى الشارع خيطته عربية .. خبطه ترماى .. أصبح عاجز عن أنه يتحرك .. إترى 
على الارض . . . مش عارق سمل إبه .. المقيقة ده كان حالنا يوم م وكان حالنا 
يوم ٩‏ ولكن حصل تغيير كبير قوی بعد ۸ و بعد ٩‏ .. 


والسيب فى هذا التغير » الصمود. . لولا الصمود اللى وقفه هذا الشعب . . 
والشعب العرق أيضاً فى كل بلد عرنى .. مكنش عکن إن احتا نقف على رجلینا . . 
مكنش عکن إن احنا نعلن للعالم كله إن احنا رغم فقداتنا قطعة من الارض . - 
ورغم فقداننا لمعركة عسكرية . . ۸ نفقد إرادتنا 5 ول ستسل فى إرادتنا . 


. بعد هذا » خطوات التغيير تلاحقت بسرعة وم حاجة هی قدرةهذا الشعبه 
ری الطويل فى النضال أنه بواجه الحقيقة .. من أول يوم واجه الحقيقة . 
واستطاع آن‌ستوعب هذه الحقيقة ول نهار .. بل تمالك نفسه .. وا ننفسه - 
آمن بقدرته على أنه يستطيع أن يتجاوز هذه امز مة وأن يتجاوز هذه الشکبة . 
ما هو معیی إن احنا نفقد ۸۰ من معداتنا.. وحن ما زلنا نواجه ۷ 


والعدو ما زال يحتل أرضنا . . 
. . ما هو معنى إن احنا نفقد العدد الكيير من القتل ؟ ٩‏ . . 


العذد الكبير من القتل عشرة آلاف جندی قتل و ۱۵۰۰ ضایط قتل فى هذه 
المارك من يوم ه إن يوم ۸ » غير الاسری ه آلاف جندی أسين » ۰ ضاط 
آسری ققدنا أ ضا جززء ء كبير من أناء قواتنا المسلحة و فقدنا عدد كبير من 
آولادنا » الضباط والعساكر » [للی ماتوا فى ميدان القتال . . 


نحن بعد هذا .. بعد بوم ۸ کنا مكشوقين زی ما قلت ل قدام العدو جهة 
القتال مكشوفة .. والدن أبضاً مكشوفة .. زی ما قات لک ماكائش عندنا خط 
دفاعى غرب القتال والدن مكشوفة ما کانش عندنا طیارات خالص عاشان ابه 
بها طیران‌المدو إذا آراد أن يعتدى عل‌مدنتا .. رغم الكارنة إللى حصلت بالطیران 
يوم ه > ان ضباطنا الطيارين رغم تقوق العدو طلعوا بالطیارات اللى فضلت 


— ۲۱6 — 

وكانت المعركة يالنسبة لحم معركة [نتخار بة جاپوا طيارات العدو ۰ وأسقطوا من 
طيارات العدو . . وإحنا ققدنا فى هذه الفترة أربعين ضابط طيار ما بين قتيل 
ومفقود . ناس أدوا الواجب عل قد القدرة [للى كانت موجودة فى آبدین قيادتهم .. 
قيادة الطیران ‏ تقدر الوقف تقدیر فیح > وتسبيت فى الكارثة اللى حصلت 
الطيران صباح يوم ه » وبالتالى تسببتفى أن تلتبى المعركة بالطريقة إلى انتبت بها . 


إستطعنا إن إحنا نواجه الحقيقة رغم كل إللى حصل لنا . . إستطعنا أن نواجه 
المقيقة بعك هذا بأيام ةة 


صممنا على أن نقاتل : 

طيعاً من أول يوم يدأنا نل نفسنا . . ننظم دفاعنا وصممنا على أن نقاتل من شير 
إلى شير . . وحينا أراد العدو أن يتقدم إلى بور فاد فى أواخر شبر يوني ولم نبرک 
فى معركة رأس العش واشتیکنا معاه. . تصدت قواتنا المسلحة ليه .. قبلنا بالخاطرة » 
والطيران فى هذا الوقت ما كنش استعاد وضعه الطسيعى » والعدو كان قادر 
على [حداث [نتصار 6 ولكنا قبلنا الخاطرة 0 وده يبين التغیر إللى حصل فى هذه 
الآيام . . أن نتبین هذا من غير خديعة النفس ۰ . 

الخديعة النفس ف ذلك الوقت كان يمكن أن تصبح كارثة كاملة لا آمل بعدها. . 
م تخدع أنفستا وإحنالم نخدع . . . لم تخدع الشعب ول تخدعم . . 


إن [حنا نستوعب هذا كله والمشاعر للی تنفرع من کل الا مور إللى بأ كلدك 
علها » إن إحنا نقدر نفوق من الصدمة ونفوق من الجهد اللضی » والجهد النفسى 
اللازم » لک تفیق بعد أن كان الواحد يشعر أنه عايش فى کابوس ولا يصدق أن 
مأ حدث قد حدث . . 


Hk‏ چا 


إلى هنا انتبی الحديث الذى عرض رب ۱۸۹۷ بتفاصیابا السياسية والعسكرية , . 


الج اوی 


مت مصدر » يستحق الاشارة إليه » وه و کتاب رندواف تشرشل ‏ حرب 
الایام الستة ‏ النی نشر على حلقات فى جريدة الصندای تلغراف البريطانية . 


و یعد هذا الکتاب عن حرب يونيو ۱۹۹۷ آوسع الكتب شبرة » فقد عنى الود 
باستغلال اسم مؤلقه » وهو ابن ونستون تشرشل بطل الايجليز العروف ۰ وقد 
استدعاه الود إلى سرائیل » واشتركوا معه فى تأليف كثابه » بإمداده بالبيانات الى 
تصلدم لتصديرها إلى العالم ؛ وتضمنت معلومات قليلة حيحة » ومعبا إضافات مضللة 
يقصد ما العو يه والتعمية » والدعاية ضد مصرء عم عدوا إلى نشر هذا الكتاب على 
أوسع نطاق » ولا سيا فى آسیا وأفريقيا . 


ولعل أخيث ما ورد فى هذا الكتاب الاسلوب الذى صور به الحجوم الهودى 
الجوى على مصر : ومن الواجب أن نفضم ما تضمنه من خبث وخديعة : 


التمويه الأول 


يركز امود راتهم » فى مطارات اختاروها بعناية فى المنطقة الشمالية من 
إسرائيل » کا مدوا العديد من الطرق البر بة احفوفة بفروع الشجر الى تصلح لطلوع 
ونزول الطائرات » واستعداداً للحرب » وتوقيا من الفاجات فإنهم أخرجوا هذه 
الطائرات من عابشا » ووضعوها على امتدادات كبيرة فى هذه الطرق؛ حیث نصعب 
أن تصور جوياً » ون كانت الاقار الصناعية تستطيع التصوير لارتفاع مدارها 
عن سطح الارض » وتزويدها بعدسات التقاط لا توجد حتى فى طائرات التجمس 
المعروفة . 

وهناك سيبان حلا الپود على تركيز طائراتهم فى هذه المنطقة الثمالية » وهو أن 
تكون على بعد لا بسمح للقاتلات المصرية أن تطو لها من قواعدها الرئيسية » إذ أن 
مدى الطيران لكل طراز من الطائرات معروف » ومناع دولا . 


مم — 

وكان يمكن أن تکون الطائرات الإسرائيلية فى متتاول الطيران المصرى مبما بعد 
مکان إيوائها » أو موهء لو أن الطارات الدربية كانت متاحة لطائراتنا . 

ويبدو أن الخايرات الامريكية والهودية »كانت على عل تام بهذا الموقف » فقد 
أكد « مردخاى هودء قائد الطيران اليودى » أن إسرائيل لن تضرب من مطارات 
فى الشمال » أو فى الشرق » وأعطى تعهداً لاس وزرائه بهذا المعنى » وكان وزراء 
إسرائيل ملؤم خوف قاتل من [مکان تعرض منطقة تل أبيب وحیقا وما يلها شرقاً 
للقصف الجوى » وفما ثلثا سكان ومرافق إسرائيل » وفها مطاراتهم . 

وعل ذکی هذه المطارات » تقول إن الإنجليز ‏ فى فترة | رب العالمية الثانية ‏ 
أنهأوا ای عشر مطاراً غائرة تحت الناطق الجبلية » حتى لا تتعرض للغارات الجوية 
الآلمانية . . وعند جلائهم فى ۱۵ مابو سنة ۱۹6۸ . سلموا هذه المطارات » بكافة 
معداتها للپود . 

وكان هناك استعداد فنى استغرق مدة طويلة » نفذته أداة الحرب الإسرائيلية 
مع أجهزة الخابرات الأأمريكية » وقد تناول هذا الاستعداد أربع نقط حيوية هى : 
التدرب , والدد الارجى » و نوع السلاح > وقدرة الطائرات ونداها . 
التدريب 

لقد درس الود المواقع المصرية ‏ أولوا اهتياماً خاصاً الطيران اليل » والطيران 
المنخفض . فى حالة المرور العابر » وفى حالة القذف الجوى . 

وبلغ من شدة اهتهامهم بذه التدريبات » وباتفاق مع اخابرات الأامريكية على 
إرسال حوالى ۱۵۰۰ ( آلف وخصمائة ) طيار وقنى إلى فیتنام » يلبسون الملابس 
الأمربكية » لک يقوموا بتدريبات عملية على أرض الفيتناميين » وأملا كم » 
وأرواخجم - وربما كان منهم أمريكيون غير يهود تعاقدوا معيم على العمل عند 
اللزوم . وقد وقعوا مح هذه الفيّة الختارة عقوداً لمدة عامين أجر الشخص فها عن 
مدة التعاقد ١ب‏ ألف دولار [ وقد أيدت دراسة مجلة « دير شييجل » الا لانية الغربية 
هذه الواقعة | . 

وعندما سافر موثى دیان إلى فيتنام » فى عام 1111 » ول يكن يشغل منصباً 
رعمياً ‏ قبل وقتها إنه سافر لدراسة حرب العصابات » على الطبيعة . والواقع أنه 
سافر للتأكد من سير هذه الندر ببات ع ىكافة الظروف والاحتالات . 


تج ۰۳۷ بت 
وهذه الرحلة بالذات ؛ تعد دليلا ‏ لن كان فى حاجة إلى دليل ‏ على أن حرب 
ونبو »كانت هت الاعداد التتفیذی من عامین سابقين قبل ال هجوم » بل من أعوام 
اک من الاعداد والاختيار » والدراسة وجمع المعلومات . ۳ 


بروی القاند الهودى د هود » [نه آنفق ١1‏ اما فى الاعداد للتطة الحجوم الجوى » 
وظل خيراء ارب معه ينامون و بستبقظون و یتغذون هذه الخطة . 


وقد تناول التدریب والاعداد » القسم الميكانيك من العملية » مثل آسرع الوسائل 
لاصلاح الطائرات المعطوبة أو المصابة » وأقصر وقت يمكن أن تستغرقه الطائرة » فى 
شحنا بالوقود والذخيرة » وإعدادها التحلیق . . 


وقد بالغ الهود كثيرآ فى ذكر ما توصلوا إليه فى هذا اجال » حتی بدا كلامرمغير 
عبل على الإطلاق » مثل قولهم إن الطائرة يمكن أن ترود بالوقود » والذخيرة » فى 
سبع دقائق ونصف » ولا تستطيع تكرار هذه العملية تماق مات فى أليوم نفس 
الطيارين بعد أن يحققوا أغراضهم من الحجوم على ماكز العدو . وهذا طبعاً أسلوب 
صغير من المفاخرة » حمل معه دلائل سخفه . أو وسيلة من وسائل التضليل والحرب 
اللفسية الى يقصد بها اعطاء مستوى لابستطاع تحقيقه لنافسهم . . والعيب الوحيد فى 
هذه اليانات آنا غير صميحة . 1 


المدد الخارجى 


ذكر الرئس جال عبد الاصر فى بیاناته عن هذه الحرب أن عدد الطائرات. 
الإسرائيلية » الى شاركت فىهذه المرب الاخيرة » فوقثلاث مرات قدرةامطارات. 
لبط الإسرائيلية على الا ستیماب . 


ويعزز هذا البيان أن الطائرات الهودية كانت تعمل فأربع جبهات » وقد تعر ضت 
الأردن هجوم قدره العسكريون فيا ب 4۰۰ طائرةكاضريت مطار الحيانية فى العراق» 
وضرب مطاران فى سوريا » وهما الضمیر والمزة . وضرب مطارا عمان والمفرق فى 
الاردن . وهذا غيرالمطارات المصرية الممتدة عل رقعة واسعة من الارض من شو+طیء 
البحر المتوسط حى الاقصر [ ۲ مطاراً عربياً فى المنطقة احيطة باسرائيل ] . 


۲۹۸ د 
وکان الفرض الحتمل » هو أن حاملة الطائرات الامريكية فى البحر الاجر کافت 
مطارآ قريباً للبجوم الشرق » وذلك بعد أن آثبتت الدراسات أن قوة البود الجوية 
فی هذه الحرب قدرت ب ۰۰ طائرة ٠.‏ 


وهتاك دراسات » ومعاومات هامة » عن هذه النقطة » سرت إلى يعض الات 
العسكربة » ومجلات الطيران يصفة خاصة . 


' فی عدد ۲۷ بولیو سنة ٠۹۹۷‏ من جلة « [ير ‏ کوزموس » الفرنسية [شارة 
صرعة إلى أن معونة للطيران الإسرائيل قامت من مطارات تركية » ومعلوم 
طبعاً أن الولايات المتحدة قسواعد فى الاراضی التركية لا تخضع للرقاية 
امحلية ۰ ومن الستبعد أن تكون الحكومة التركية على عل بماتم »> لان 
موقفبا بعد ذلك فى هيئة الامم كان موقف استنكار صریح للعدوان الاسرائیل غلی 
اليلدان العربية . . كا أن الجلة الفنية اى نشرت هذا النبأ هى مجلة فرنسية وفرنسا جهة 
حیاد فى هذا النزاع . 

وعل کل‌حال فإن هذا الاحیال موضع دراسة» ولاسبا أن معرکتنا مع (سرائیل 
مستمرة » ومن الضروری توضیح کل نحوض فى هذه المسألة . 

وفما بل صورة فوتوغرافية لا نشرته اجلة الفرنسية : 


Les indices 


Hl y a eu unanımıté pour admetire que les préparatifs ۱۵۲۵۵۰ 
liens étaient dëtectables au moins 24 heures avant ۵ 
du 5 juın ã 9 h 15. Ils Fon عا6‎ par d'autres pays. Le ۷۲ 
des Américaıns de Jordanie 6۳2۱1 un indice de première 
valeur. L'USAF avait mis ã la disposition de ۲۷۱۵۵۱۵۲ jor- 
danienne un détachement d'une centaine de pilotes ۵۱ spé- 
cialistes et quelques avions pour I"entraînement sur F-104. 
Le départ précipitt d'un contingent aussi important par des 
avions venant de Turquie ne pouvakt passer inaperçu. 5 
fe cas fort improbable où ce trafic aurait pu échapper aux 
ات ری‎ de surveillance de ۱6۵2086 26۲۱۵8, tes services de 
“Fenseignements installés en territoire fPordanien n'auraient pas 
manqué de souligner la signification du mouvement 


قبرص ۰۰ ومطار لیماسول 
وهناك منطقة آخری خارج إسرائيل کانت مددا همق الطابرات » وهی 
القواعد البريطانية فى جزيرة قرص . . 


ست ۲۲ مت 
يوجد ق جنوب فرص ميئاها الرئسی » وهو د لماسول » وقد سلنت حکومة 
قبرص مساحة كبيرة من الآر ضانجاورة للدينة لین لتکون قاعدة حر ية و جو ی 
لحمء »> بمقتضى اتفاقيات خاصة . 


وحتى نتم دراستنا لمرب يونيو » على الطبيعة كلها أمكن » ققد قت بزيارة قبرص 
مىتين ۲۷ ومررتيقاعدنى ه لارنكا » فى الشمال الشرق للجزيرة » وقاعدة «لهاسول » 
فى ابنوب . وشاهدت عن قرب مراقق المنياء البحرى » وشاهدت عن بعد المطار 
الذرى المائل ء الذى بديره الإنجايز هناك » ويعدمن أ كر المنشئات فى حوض البحر 
التوسط . 5 

ووجود هذه القاعدة وأبعادها الضخمة » هی معلومات متاحة الجميع » 
والانجليز لا منعون ‏ عقتضی المماهدة ‏ أحدا من أهل قبرص من المرور 
فما » وعد دكبير منهم قا .. وتنفق القاعدة الجنو بية حوالى 11 مليون جنيه سنویا. 

ولکن مایمنینا هو ما معناه مق عدد من القبارصة الأصدقاء [ و منم مناضلون 
فى حركة أيوكا الوطنية ] أنهم راقبوا عددا من الطائرات السکرية » ظل فنیون من 
الاتجلیز » يضعون عليها علامات اسرائيلية » وذلك لمدة اسبوع سابق عل ه بوتيو 
سنة 1470 » وأن طیارین کانوا يأتون تباعا لاستلام هذ الطائرات وقيادتها . 

و بالطبع لم يعرف عدد هذه الطائرات » لكا فى الغالب طائرات قرنسية قادمة 
من قواعد تابعة الاطلتطى » وطائرات اتنجليزية كذلك . أما الطيارون فكانوا 
معد بن سلقا . 

وهكذا عکن أن تضیف جد الانجلیز عن طريق قاعدة لياسول ۰ إلى جمد 
الآمريكان فى قاعدة أزمير أو غيرها » فى إعداد وإيواء الماد الجوى النی ”ساعد 
إسرائيل فى جومبا على مصر . 
نوع السلاح 3 

آم الطام رات التى استعمابا الهود أربعة أنواع 5 هذه القنبلة 
و ماترا » وطاترة « الفوتور » » وهی قاذفة قنابل فرنسية الصنع سرعاً 1۸۰ ميلا » 
ومداها ۲:۰۰ ميلا . 


(۱) تمت هذه الزیارات فى مارس ونوفمير سنة ۱۹٩۸‏ م 


عب ۰ سب 
وكذلك ثلاثة أنواع أخرى بیانبا کا یل : 
١‏ - طائرة « سوير ميستير » علکها العدو الإسرائيل وقد طليت بألوان خاصة 
لتمويه وتبلغ سرعتبا ۷:۳ ميلا على ارتفاع ۳٩‏ ألف قدم . 
9 طائرة « ترانس ۱4 » استحملها الفرنسيون فى موم على مصر سنة 1160 
صالحة لانزال المظليين » سرعتبا ۲۷۳ ميلا . 


۳ ل طائرة « ميستير ۽ » سرعتها ه11 ميلا » وهی مقاتلة للهجوم الارضی . ' 


مدى الطائرات 
والاشکال الكبير يتركز فى مدى الطائرات » أى السافة الى تستطيع أن تقطعبا 
ذهاباً إلى هدقبا » وبا إلى قاعدتها - 


والمعروف أن الطيران المنخفض اإذى لجأت إليه إسرائيل فى عملياتها ضد مصر 
يلك خمسة أمثال الوقود فى الطيران المرتفع » لانه طيران بطىء . . 


والمكة فى اختيار الطيران المنخفض هو تفادى شيكات الرادار على السواحل 
المصرية . وكان من وسائل التضليل التى لجأ لها مؤل ف کتاب حرب الأيام السثة » 
أنه ذكر أن الطائرات الهودية كانت تستطيع الوصول إلى أى هدف مصریق‌آربمیت 
. دقيقة . ۰ فکیف ,تأت هذا والطيران المتخفض مخفض السرعةإلىالحدالنىذ كرناء؟! ` 


لقد رقت المكومة الإسرائيلية «مردخاى هودء إلى درجة لواء » وتسمى باللغة 
الورية رتبة « حالوف » . ولعله استحق أن يكون حالوفا » لآنهخدع الولف‌تشرشل 
الإبن » وغيره من‌الکتاب » وواهمهم أنه أتى بالمعجزاتالفتية » وطو دعل الطیران . 
وليس فما قام به من شیء جد بد أو معجز لای‌کن الرد عليه . وكل الجديد » هو عنصر 
الفاجأة » النی وقره لإسرائيل الرئيس الامر یی جونسون وابراته . . لاأكثر.. 
أى أن العامل السیاسی هو الذى كسب المعركد 1 


ذكر لنا صديق فاضل كان فى طرابلس الغرب » عند حدوث الحرب » وقال أن 
الأمريكان فى قاعدة هو باس » كانوا محسون ألف حساب للظيران المصرى » وآن 
كل الجبود الذى بذله ساسة بلادم » هو منع طائراتنا منالتحرك فى الوقت المناسب . 


— ۷ — 


وعما قريب سنسترد بالقوة » ما أخذ متا غدرآ وخديعة » وعندها ستعل الدنيا 
كلها أن نسورنا فى ابو » مم النسور » ونيم سادة هذه السیاء التى تظلنا . . ولن تنفع 
وا رسائل وله اتصالات عل أى مستوی کان ¢ ومبما كان مصدرها . 


أما وقد أعطينا لحة عن الجانب الپودی من الاستعداد للعركة الجوية » فن 
الواجب أن نقدم بیان عن السلاح الجوى فى جانبنا » وفى جانب أصدقائنا الذين 
عدو تا بااطائرات » وعن التطور الکیر النى وصلت [لبه قدرة السوقیات فى 
إتتاج هذا السلاح 1 


وفها یل بيان عن سبعة أنواع منها : 


1 ند 


قاذفة ثقيلة بعيدة المدى من طراز « مياسيشيف ۲۰۰ وهی ذات أربعة 
حرکات سوبرسونيك ومصممة ضد القطع البحر بة وخاصة الغواصات وقد 
أطلق علیها سم « الثور الوحثى » لضخامتها . 


وستطیع أن تصل إلى ارتفاع ۳۰ . 
قاذئة من طراز « سوخوی ب » مطورة وذات أجنحة متحركة تفرد وتطوی 
عند الإقلاع واهبوط » وسرعتها ضعف سرعة الصوت . 


مقاتلة سوبرسوئيكمن طراز « ميج ۲۱ » موديل « فيشيد- ف »ومزودة ٠‏ 
بصواريخ إضافية من أسفلها لسرعة الاقلاع . 
الصوت ومزودة بصواريخ إضافية من أسفابا لسرعة الإقلاع . 
قاذفة مقاتلة سوبر سونيك من طراز د ياك م؟ ب » ومزودة بصواريخ من 
الجو إلى الجو التى توجه بالاشعة تحت الخراء . ومقدمة الطائرة تحتوی على 
أجبز ة رادار للتقبع وإطلاق النيران . 
مقائلة نفائة ترتفع عمودياً مہا « میکوبان » وسرعتها تقترب من سرعة 
الصوت . 


سس ۳۷۳ — 
ونحن ذ نقدم هذه البيانات المتاحة فى كل حف العالم؛ وقد نشرت جريدة 
الاهرام نحررها العلبى بعضها مشكورة » تشعر أن من واجب وسائل الاعلام » 
وااژلفین آن‌بعطرا اهتاماً خاصاً لنشر وعی خاص بالطيران بين شبا ناوق‌معاهدنا » 
وللبواطنین كافة . . . فان هذا الوعى ‏ ولا شك -- جزء هام من كسب المعركة 
القادمة إن شاء الله . 


ذكر الاستاذ هيكل فى جريدة الاهرام أن الیپود نفذوا بطيراتهم المتخفض إلى 
آراضینا من فوق بحيرة البرلس وهذا صميحء إلا أن هناك أكثر من منطقة عبروا 
منبا لک صاوا فى وقت واحد إلى الاهداف الى قصدوها . 
وقد نشرت جريدة , الصندای تاعز » فى عدد ۱ ولیو سنة ۱۹7۷ رساً لپجوم 
الجوى الیبودی جعلت فيهمنطقة العبور إلى الارض المصرية غرب الاسکندر ية قرب 
سیدی عبد الرحمن . ۰ . 
وذ کر السيد الرئيس جال عبد الناصر آننا كنا نتوقع قدوم العدو من الشرق . 
فإذا هو يجىء من الثمال والغرب أى من وراء مطاراتتا . . 
التمويه والتعمية 
ذل العدو جبوداً ضخماً ق عمل طلعات جو بة كاذية من یع الاتجاهات » وكان 
ترکیزه فى هذه الغارات الوهمية من القب إلى خلیج السو یس . ۰ فليا تكررت هذه 
العملیات» عرف أن القصود بها (جهاد قواتنا » حتىتظل ف‌حالة الاستعداد الأقمى » 
طول الوقت » فبتسرب [إليها الملل » وحتى تفقد تطلعبا وتوقعبا الجبوم . 
وساعد على هذه التعمية » أنهم بذلوا بجپودات كبيرة » لعمل ستار كاذب عن 
حقيقة نوايام » حى تتفق مع البيانات الرسمية الصادرة من وشنطن » والتى أبلنتها 
موسکو لمصر » والصادرة أيضاً من كثير من البلاد الصديقة وامحايدة الأخرى . 
فن ذلك متلا : 
١‏ - اجتمع بجا سالوزراء اليبودى النی تحدد فيه موعد الحجوم على مصر والبلاد 


— ۲۱/۳ — 
العربية الآخرى : وفشرت فى صحف [سرائیل بيانات عن الاجتاع ورد فیپا 
أنهم ناقشوا موضوع إصدار سندات جديدة » و صدقوا على اتفاقية ثقافية 

مع بلجیکا » وغير ذلك من الا مور الروتيفية ۰ 

۲ -- وصل راندوف تشرشل إلى [سرائیل بوصفه صمفياً يمثل جریدتی [یفننج 
نيوز » ونیوز أوف ذى وراد » وق يوم الجعة ۲ يونيو » ذهب إلى منزل 
موشی ديان فى [حدی ضواحى تل أبيب التى تسمى « زحالا » » ونشر أن 
وزير الدفاع الجدید مضی وقتاً مرعاً > ونقل عنه تصرحات يفهم منبا أن 
الحرب ليست قريبة » وأنه لابد من [فساح جال العمل الدبلوماسی ٠‏ وعلى 
هذا ركب تشرشل الابن الطيارة » وعاد إلى لندن ‏ إذ ليس هناك ما جم » 
وأن مسرح الحوادث لا جذب النظارة فى الوقت الحالى . 


وكانت هذه العمليات مقصودة ومحسوبة . .. لآن ا هجوم تحدد يوم 
الاثنين . وقد كرر موشی ديان » وعميله تشرشل الاين نفس اللعبة الى قام 
ها بن جوريون فى أواخر آکتوبر سنة ۱45 » إذا أكد أن الحرب بعيدة 
الوقوع » وما لت أن تحرك المجوم الإسرائيل . 


۳ و[كالا لساسلة الا کاذب اللهودية عقد موشی ديان مؤتمراً نبا فى مساء 
الست ۳ ونيو » وأكد قبه ماذکره يوم الجعة لتشرشل الابن » وکان ممأ 
قال « إن الوقت قد تأخر کثیر للقیام برد عسكرى مباشر ضد الحصار الذى 
فرضته مصر على مضايق تيران . وذكر أن الحكومة الى هو عضو فا تسیر 
فى طريق العمل الدباوماسى » ولايد من أعطائبا فرصة كافية » 


۽ س وق نوم الاحد ۽ ونيو سنة ١5+97‏ ظبرت صحف الاحد فى أنحاء العالم » 
وفها صور التقطت على شواطىء إسرائيل » وآلاف الجتود الإسرائيليين 
بقضون أجازات نهاية الاسبوع > وکان لدی الپود أمل كبير بأن الخايرات 
المصرية تتبعت هذه الحركة وعلمت مها أن منظر الستحمین والاجازات 
لا بدل على أن معركة قرببة توشك أن تقع ! ! وقد عرف بعد ذلك أن هؤلاء 
الجنودكانو! خفون أسلحتهم وملابسهم العسكرية » حى إذا غابت الشمس 
وتعذر التصوير الجوى » عادوا إلى ارتدائها » واسرعوا إلى وحداتهم . . 


لس هلالا مسب 


بدء الهجوم 

قرر الپود أن تکون ساعة الصفر للبجوم الفعلى على مصر الساعة الرابعة والتصف 
من ُر الاثنين ه ونيو سنه ۱٩7۷‏ . ۱ 

وق هذا الوقت بدأت قواتبم تتحرك .. وکان على القوات الجوية أن تتحرك 
أيضاً لتصل إلى أهدافها فى ساعة ‏ ودقيقة واحدة » وهی حسب تقرير مدير لیم 
0 وازمان < ۵۸ دقيقة من ساعة التحرك لبعد الاهداف 1 وأقل منها للأاهداف 
القريبة . وهذا الوقت سوف ید طبعاً بالنسية للطيران البطیء . وقد حسب حسابه 
فى العملية الجوية . 

ولكن قبيل التحرك » تلقت القيادة الإسرائيلية أن غواصة مصرية توجد شال 
الإسكندرية حوالى ۱۵۰ ميلا » وأن الفواصة قادرة على كشف حركة الطائرات 
مرما كانت متخفطضة > ومتفادية لشبکه الرادار الساحل الصری ۰ 

وارتبك موثى ديان » وداخله خوف شديد من أن يؤدى تنبه القيادة المصربة 
اپجرم الفاججیء ¢ إل الاشتاك ¢ وا بل هر السلاح الجوى الإسرائيل بواسطة 
الا ساحة المصرية وتنتهى [سرائل ! 

وأدى به خوقه على طاتراته إلى أن يأمر بتأجیل المجوم ساعة » هع مراقية 
الفواصة المصرية . . 
مبمتهأ الخبيثة غير منظورة . . 

وهنا تادر إلى الذمن سؤال هام : وماذا كان مصير المجوم البرى 1 

لم دستطيع هوشي ديان ومعاونيه ‏ فى ارتبا که - أن یاس توققه» حتى بنسق 
حركته مع الحجوم البرى . ققد تحرك فى اتجاه القوات البرية للخطوط المصرية . و لعله 
دح إذا کف آمر قواته الجوية » وأسحيت من العملية ¢ أو دمرت » آن تأمر 
بسحب قواته البرية » ويستغيث يأمريكا » لإيقاف الاشتباك الضاد من جانب مصر . 


— ۲۹۵6 — 


القوات الجوية الببودية ؛ فى مخاطرة محسوبة » ولم تتنبه لها أجبزة الإنذار المصرية . 
وقامت بالمجوم المفاجىء حسب اللطة الو ضوعه . ةه 


آما لماذا لم يصل [خطار فى وقت میکر من جبة القتال فى سيناء إلى غر فة العمليات 
فى القيادة المصربة » فلبذا أسباب منبا . 


١‏ إن العدو قبيل الحجوم البری آنزل مخربين بطائرة هلیکوبتر » فقطعت 
الاتصال التليغو نى من مركز تجمعه بمنطقة سيناء » ووضعت ألغاماً تدمر كل من 
محاول (صلاحه . وتم هذا التخريب قبيل المعركة . 

۲ - قامت عملية تشوش لاسلى خطيرة » ساهمت فيا سفيئة التجسس 
الأمريكية « لبرق » . 


تعليق الايكونومست البريطانية 


وقد علقت بجلة الا یکونومست البريطانية على العمليات الجوية فى حرب بونیو 
تعليقاً يستحق أن ثثبته هنا : . قالت فى عدد ۱۷ بونیو ۱۹٩۷‏ : 


إنه ليس من الحكمة أن محتضن الغرب نفسه جذلا على مظاهر عدم الكفاءة 
العسكرية المصرية هذه » ذلك أنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان 
فى وسع بريطانيا » على سييل ا لمال » أن تفعل خير ما قعل المصريون ۰ فى نفس 
الظروف » لقد هزم الصربون » اساسا لانبم لم يتمكنوا من الإقلاع بطائراتهم 
من الأرض السرعة الكافية . ذلك أنه بدون غطاء جوى لا يمسكن لاية قوات 
- سواء كانت مصرية أو من أية جنسية أخرى ‏ إلا أن تقاتل فى الغابات . 


وإنه لتقليل من قدر الذكاء المصرى الفطرى أن يعتقد المرء أن الطائرات كانت 
على الارض لان المصريين لم يفكروا فى أن الإسرائيليين سوف بهاجون . 

إن أصعب قرار يواجه أى قائد جوى يقف على شفا الحرب هو أن بعل اللحظة 
المحيحة الى يحب عليه فيبا أن حاق بقواته فى الجو » ذلك أن الطائرات لا يمكنها 
أن تبق فى الجو مدة طويلة . إن الطائرات المقاتلة ليست کطانرات الركاب العابرة 
القارات » بل طابر ات قصيرة المدى » فإذا صدر لحا الامر بالتحليق بأسرع مما يحب » 
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= ۳۱/۸ — 
تمتم علیها أن تعود إلى المبوط للتزود بالوقود . وهنا أيضاً ليس هتاك شبه ينبا 
ومين الطائرات التابعة للخطوط ال جو ية لان إعادة ترود الطائرات المقاتلة بالترول 
يعنى أيضا التفتيش من جديد على جميع أجبزتها الالكترونية المعقدة » ومن ثم » 
فإذا اختار العدو هذا الوقت بالذات للبجوم كان شأنها كش أن الشخص الذى يناجا 
د وسراويله مدلاة فى ركيته » . 


إن جوم إسرائيل لم حدث عند الفجر » أى فى نفس الساعة الثالثة صباحاً » 
وهو النی كان منتظرا أن 9 فيه الحجوم » وتا تم حوالى الساعة السابعة صباحاً ی 
الامر الذى جعل المصربين يواجبون أ سوأ الظروف اللامة . 

وعند ما واجه الحجوم »كانت الطائرات المباجمة تطير على ارتفاع منخفض دون. 
أى إنذار على الإطلاق . 


وإنه لمعروف » عل الورق فسب أنه توجد طائرات للإنذار السکر تحمل. 
معدات الکشف عل هذا النوع من الهجوم 08 وحاق بطء وکا أجبزة رادار 
علقة فى الجو ٠‏ غير أن المصريين لم يكن لديم طاثرات من هذا النوع » بل إن مثل 
هذه الط ثرات لا توجد - ولن توجد لدی أبة دولة آخری لفترة قصيره 
من الزمن على الاقل . 

وعند ما جاءت الطائرات الباجمة هناك » كانت الطائرات الصربة مصفوفة 
فى خطوط منتظمة عل الطارات » بالضبط کا يمكتك أن تراها مصفوفة فى حطوط 
مستوية » بنظام عسكرى محک, ونی أى مطار عسکری آخر فى أى جزء من العالم . 
ول تكن هناك أية محاولة لتفريق الطائرات فى أما كن متنائرة أو لاخفانا . غير 
أن المسريين لم يفعلوا ذلك بدافع من الثقة ا لتزايدة بالنفس » بل لان هذا هو الفط 
العسكرى الغربى السام والجيد . 


جد فم kK‏ 


واستطردت هذه انجلة الإنجليزية تقو 
ولقد تصرفوا ماما مثل e‏ من القادة لوكانوا فى مكانهم » 0 
بوضوح للضعف الكبير ف فون الدفاع الغربية 5 فان نوع الدفاع ای 2 


— ۲۷۹ 


:الذرى - النی یستخدم حالياً بواسطة جيع الدول المسكرية ذات الشآن يمكن أن 
کون فعالا فقط إِذ أمكن الحم على الوقت الذى سيتم فيه امجوم لاقرب ساعة 
أو نحو ذلك . وإلا فإن الاحتال الغالب هو أن تفاجاً الطائرات على الارض دون 
أن تكون ميعثرة على مسافات متباعدة ء كا حدث لللصربن . ومن هنا تتبين أهمية 
ما شعله الامر يكيون بالنسية لتصمم الطاترات حيث بقومون بصنع طائرات مقاتلة 
يمكنها أن کت طويلا ف الجو مثل الطائرات من طراز ف ۱۱۱ کا أنهم يقومون 
صلع مقاتلاات وطائرات كبيرة حاملة للجنود مکنا أن تطير من الحقول المخطاة 
بالحشائش بدون مدارج للطائرات » وذلك لک بتجنبوا نقطی الضعف الكبير تين 
الذ كورتين » ولكنه فى نفس الوقت لاجب أن نعتقد أن هكان فى وسعنا أن نفعل 
أفضل بكثير ما فعله المصريون ( انتهی التعليق ) . 


ولسنا هنا حاول تصبد کلبات عزاء . . أو تبريراً لفقد عدد كبير من طائراتتا 
بپذه المفاجأة » و لکنا تريد الاشارة إلى بعض الدول استفادت » وسوف تستفيد 
من هذه المحركة » وأول هذه الدول مصر بالذات » ما سیکون موضوع دراسة منا 
بعك قليل . 


السفيئة كيبرتى 

قصة السفينة الامريكية « ليبرق, الموصوفة بسفيئة التجسس » معروفة وأصبحت 
متداولة . .. وقد عرضتها بجلة « نیوزو مك » الامريكية وثئيقة الصلات بانخابرات 
المركزية فى عدد م يو ليو سنة ۱۹۰۷ كا یل : 


كانت السفينة الآ كية ليبرتى تقف فى أحد الاحواض الجافة بميناء فاليتا فى 
مالطة بعد أن تمق أحد جانیپا بفعل أحد زوارق الطوربيد » وظهرت على سطحما 
موب خلفتها طلقات المدافع » وحول مائدة طويلة داخل غرفة الطعام بالسفينة . 
جلس أعضاء هيئة الحكة البحرية الثلاثة » وقد ظبر من فوقیم أثر قذيفة صاروخية 
اخترقت جدران الغرفة » وراحوا بستعرضون بطريقة منظمة الظروق الى أحاطت 
با لمجوم الإسرائ لى الوحثى عل‌سفينة الاتصالات الأمريكية الى كانت تقف بالقرب 
من ساحل سيناء . ولكن الشخص الذى لوحظ أنه كان متغيباً خلال هذه الداولات 
هو السيد الحقيق للسفيئة لیبرتی - أى مجلس الآمن القوى الذى خلف نشاطه ستار 


— ۲۸۰ لد 
كثيف من السربة ‏ والنی حمل معه الفتاح الآخير غذا الحادث النی بعد من 
أكثر الحوادث مدعاة للحيرة خلال حرب الشرق الاوسط . 


ولقد استکات البحرية ذاتها فى الاسبوع الماضى تحقيقاتها الواسعة حول هذا 
امجوم . وكانت تستعد لإزاحة جانب من ستار الآمن النی أحاط ببمة هذه 
السفينة حتى تعرضت للبجوم . ولا شك إن التقرير الضخم النى أعدته عكة التحقيق 
سوف ساعد على توضیح سؤال هام » وذلك بعد أن مر على جباز الرقابة التابع 
للبنتاجون . وهذا السؤال هو : هل كان الإسرائيليون بعرفون أن السفينة آم بكية ؟ 
الجواب بالق والإيحاب معا . فاستناداً إلى ما تقوله البحرية الأأمركية قامت 
الطائرات الإسرائيلية بالتحليق قوق السفيتة ليبرتى قبل مباجمتها بست ساعات وكان 
واضحا أنها عرفت أن السفينة أ مكية . ولكن هذه الحقيقة لم تعلن قط للطائرات 
وزوارق الطوربيد الإسرائيلية الى هاجت السفينة فى منطقة ارب وهی تقف عل 
بعد ۳۲ ميلا من ساحل سيناء . 


تسیب فى مقتل ع۳ آمریکیاً و(صابة م۷ آخرين بأنه عمل متهور وعنيفء وأنه بمثل 
خرةآ لقوانين الملاحة الدولية » ولكن البحرية لم تقدم أى دليل يشير إلى أن المجوم 
لم يكن خطأ مؤسفاً . 


وقد أعق التقرير قبطان السفينة ‏ الکوماندر وليام ما كوناجل ‏ من أبة 
مسثولية فى هذا الحادث. والواقع أن المستو لينف البحرية أحوا إلى أن ما بو ناجل 
البالغ من العمر ۱ ء عاما والذى أشرف فى هدوء على عمليات الاصلاح العاجلة قد 
يمتح ميدالية الشرف البحر ية . 


ومضت الجلة تقول : 


وفيا يتعلق عيمة لبيرت الغامضة . فان تقر بر البحرية بردد قصة المو به الرسمية 
الى تقول أن السفينة كانت ترسو بالقرب من الشاطىء لارسال معلومات تساعدعل 
إجلاء الرعايا الامرکبین من متاطق المرب . ولكن الحقيقة الى ترفض وزارة 
الدفاع الا مريكية الاعترای بها . هی أن السفينة كانت مشتركة فى الجبود الأمريكى 


سب ۳۸۱ سب 


الشامل الذى بستهدی معرفة کل ما يمكن معرفته عن سير العرکة فى حرب الصحراء 
وعن الاسلحة السوفيتية الحدثة . 


ون ء من شبكة الالتقاط الإلكترونية المنتشرة فى جيع أنحاء العالم » والتابعة 
مجلس الامن القوی » كانت السفيئة ليبرقى مليئة بأجبزة بالقة المساسية وسقول 
KS)‏ ونية. وكانث مبمتها » تحديد مواقم جهزة الرادار العربية وقواعد الصواريخ, 
والتقاط الاوامر الى بصدرها العرب والإسرائيليون من ميدان المعركة . ولا كانت 
معظ أجبزة اللاسلى فالميدان تعمل على موجات قصيرة » ذات ردد قصير الدی » 
كان على السفينة ليبرتى أن تخاطر بالاقتراب من الششاطىء . 


ولقد أعلن متحدث باسم الجهورية العربية المتحدة أن الممة الحقيقية للسفينة 
ليبرنى كانت القشويش على أجبزة الرادار المصرية أثناء الغارات الجوية الإسرائيلية .. 
ومضى المتحدث قائلا : لقد كان الإسرائيليون صادقين لليرة الاو عندما قالوا إن 
ضرب السفينة كان خطأ . . 


وراحت جلة تم الامريكية تلتمس عذراً آخر لللهود ¢ فقد نشرت صورة 
للسمفینة المصرية م القصير » » إلى جانب صورة « لیبری » » وقالت إن النظرن 
متشاجان » وراحت نبحث عن مبرر فيا صنع الپود بأخيهم العم سام . 


ولكن يبدو أن القصةلم تتم فصولا > فقد عرف بعد ذلك أن قائد الاسطول 
السادس الامربی كان يتتبع سير المعارك على أجبزة تليفزيون خاصة » وكان أحد 
الاقار الصناعية يرسلتصويراً تلفزيونياً مفصلا لا حدث » وكانت السفينة «لیبرتی» 
تساعد عملية التجسس الى تتم على هذا الدی الدقيق » إلى جانب تداخلها فى عبلية 
الإرسال والاستقبال اللاسلکی العرنى بالتشويش وحل الشفرات . . . وقد أذاع 
راديو لندن » ذات يوم تقريراً غریباً » وهو أن التحقيق الهاتى فى حادث السفينة 
د لیبرتی ‏ » آثبت أن الهود کانوا بعلمون حقيقة جنسية السفيئة 6 ونما أمركية » 
بعد أن ثبت أن السفينة كانت ترفع أعلاماً أمريكية ذات أحجام كبيرة حددت 
مساحاتها » ووضح أنه يمكن رو يتا للطائرات فى أى ارتفاع . وعلى هذا يكون 


— ۲۸۲ بت 
الضرب عدا » وقد آوقفت حكو.ة وشنطن الضی فى هذا التحقیق وأعفت. 
اللجنة من عملها . بعد أن سلمت تقريرها المبدثى . . . وإذا سحت هذه الروایات » 
فإن تعليلها هو أن الهود 6 مد أن تأ کدوا من تجاح مفاجأً:هم للقوات المصرية » 
لم يعودوا فى حاجة إلى الامریکان » وبالتالى لم بعودوا فى حاجة إلى أن يكشف. 
« أصدقاؤم » كل التفاصيل عن الخطط ای قاموا بها » ولا سا خسائرم الجوية م 
والتى زادت عن مائة طائرة | ۱۰۱ طائرة بالضیط | فى جميع الجهات ا 


ابر النبری 


ما حدث فى الا بامالستة لمعركة سیناء . كان حرب راء . . 

الضربة الاولی لك أو عليك » ثم يكون آروع ماحدث » عند تلق الضربة » أن 
یراجم من تلقاها على جل إلى خط یصلح الوقوف عنده . 

إن حرب الصحراء » مثل حرب الاساطیل فى الماء » لیس لما خط ثات » وقد 
دارت عام ۱۹:۰ إلى عام ۱۹۸۲ معارك فى صحرائنا والصحراء الليبية » وأعطت 
لا كادبميات العسكرية دروساً ثمينة جداً فى طبيعة هذا النوع من الاصطدام السلح» 
ولا شك فى أن جبد ارب يننا وبين الهود استفاد من هذه الدروس » وتى علها 

وی أوائل شهر مايوستة ۱۹4۷ زار المارشال مونتجمری القائد الإيجليزى لمعركة 
العليين . مصر » واجتمع مع کبار العسكربين المصر بين » ودارت متاقشات عتعة عن 
طبيعة حرب الصحراء : وتجاربه قيا » وکان ما دار عند الحديث ء كيفية سير المحركة 
فى حالة عدم وجود الفطاء الجوى » وقد کتب أحد شبود هذه الندوة 60 حتاً ذكرفيه 
ما استقر عليه الرأى خلال الناقشة عن الدرعات الى تتعرض للقصف الجوى » وهل 
محسن تثبينها فى الرمال حماية لحا » آم تركبا حرة الحركة . . 

وكأن هذه الندوة كانت على موعد مع سير الاحداث . و عراجعة يوميات المعركة 
نستخلص مها ما بأق : 

+ فى شبرى | كوي و ور سنة ۱۹44 تکررت عايات منظمة فلج 
الفلسطينية » فرد الهود هدم ؛؟! مازلا فى قرية السموع الاردنية > ومدرسة 


ومسشق ۰ 


)١(‏ الوزير حسين ذوالفقار صيرى فى سلسلة مقالاته بمجلة «المجلة» فى آواخر 
عام ۷ ٠‏ 


— ۳۸4 — 

و فى شبر ابر بل سنة ۱۹۲۷ هاجت إسرائيل بالطائرات ماكز المدقعية سور 
على جيل الشيخ » وتصدی ها الطيران السوری » واصییت ست طائرات میج . و فقد 
للود طائرات لم یعان عن عددها . 

ه فى ۱۰ مابوسنة ۱۵4۷ آعان(سق راهن رئيس أركان حرب الجيش البهودی» أن 
قواته قد تهاجم دمشق فى أى وقت » وتسقط الک القائم فى سوريا ١‏ 

+ ؛ ( مأيوستة ۱۹۷ أذاع ليق آشکول مانا قالفيه : « إن حكو مة الهود سو تتخذ 
إجراءات انتقامية ضد سوريا . وق نفس اليوم جاءت [شارة للقاهرة من الحكومة 
السورية بو جود حشد يهودى من ۱۵ لواء . و بعد ست ساعات أبلغ الملحق العسكرى 
الروسى القيادة المصرية بوجود هذا الحشد نقلا عن حکومته فى موسكو ." 


ه فى 14 وه( مایو سنه ٠۹٩۷‏ سافر الفريق أول تمد فوزى إلى سوريا > مع 
عض مرافقيه العسكريين » وطاف على الجهة السورية بالطائرة 0 
+ فى ١١‏ مايوسنة 7+ بدأ تحرك القوات المصرية لمساعدة سورياء وهوالبوم‌النی 
كان الهود يقومون فيه سمل عرض عسكرى فى القدس عناسبة « عيد » استقلاليم » 
وهذا على الرغم من اتفاقية البدنة التى تحرم دخول قوة مسلحة إليها . 


وأخذت القوات المصرية مواقعبا على طول 14٠‏ 6 . 
وذلك استناداً إلى التصري الرسمى الذى أعلنه الدكتور عبد القادر حاتم وزير الثقاقة 
والإرشاد الساق فى ۱۲ نوفير سنة ۹۷٩‏ › من أنه يحب سحب قوات الطوارىء 
الد ولية فورا عجرد آن تطلب مصر ذلك ۰ 

عق ۱۹ مابو سنة 140 أنزل عل القوات الده ولية فى غزة » وأعلن انتهاء مبمتهاء 
بناء على أوامرمن يوئانت أمين عام هيئة الامم . . وكان لکندا ۸۰۰ جندی بين قوات 
5 ااطواریء الدولية » وقد اعرضت ءل سحب هذه القوات » فيلس الامن » وأيدتها 
الداتمرك فى احتجاجبا . 

وكان الاتحاد السوفییتی قد أعلن أن القوات الدولية » ماهى إلا القناع الذى تستير 
وراءء اج زات الام يكية 3 ولبذا امتنعوا عن دقح حم فنفقاتباء» وإلا آصیحوا 


ات ت 


عمو لين ارات الام یکان . 


Ao —‏ سب 

» فى ۲۰ مأبو سنة ب٠۹٠‏ أعلنت إسرائيل التعبثة الى وصفتها بأنها جزئية » 
ولكنها كانت تعبئة عامة » وتمت قبل هذا الاعلان . وقد اجتبدوا فى إحاطة عملية 
التعبئة بكل طرق السرية الممكنة » فلم يذع عا بیان فى الراديو » ولا فى الصحف » 
ولكن أرسلوا إلى رؤساء وحداتهم فى المستعمرات والاحياء برقيات أو رسلاء حى 
یم كل شیء فى هدوء » واستعملوا فى الابلاغ شفرات رمزية متفق علا . 


ه فى ۲۳ مابو سنة 49و( أعلنت القاهرة إغلاق مضايق تيران » وذلك لتحطيم 
> آخر بقية من عدوان عام ۱۹۵۹ » وكان ترکبا مفتوحة » مثا ركثير من الغمز واللبز 
من بعض الدول العرسة . وكانت هذه المضايق مقفلة قبل العدوان الثلای من 
عام م54١‏ إلى عام ۱۹۵۰ ۰ 

ه فى بوم ۲۳ مابو سنة ۰۱۹-۷ وصل الجيش الإسرائيل إلى الجة الجنوبية 
فى حشد کامل ٠ن‏ ثلاث فرق كاملة وعدد من الالوية : 

د كان [غلاق مضایق تبران أشبهبقنيلة انفجرب فىإسرائيل وق الولايات المتحدة 
وسارع ليق أشكول يصرح بأن هذا عمل حربی » وأيده على الفور جونسونالامریی 
' بردد تفس المعتى . واتضمت انجائرا إلى النادى الهودى الاميى » وأعلنت بدورها 
أن خليج العقبة مر دول ! 

+ فى ۲6 مایو سنة 1+9 قررت آم‌یکا وانجلترا ضرورة فتح خليج العقبة » 
مع عدم استءعاد ال السکری . وکات حاملة الطائرات ال بطانية «نکتوریوس» 
عائدة من الشرق الاقصی إلى بلادها عن طريق البجر المتوسط ؛ فأمرت يالبقاء 
فى مالطة ‏ 


: ه اجتمع بجاس الامن » بناء على طل ب كندا والدمرك » وطليت روسيا فى 
الاجتماع بحب أساطيل اتجلترا وأمريكا من البحر التوسط » وأعلن أن قوات 
. عراقية فى طريقبا إن الجهة الاردنبة . ا 

» ناقش الكو تعرس الامريكى الوقف فى الشرق الاوسط ‏ وأعلن فيه أن 
حرا واحدة تكن الولايات المتحدة » وهی حرب فيتنام . 

م دارت تحركات سر بغة على المستوى الدبيلوماسى .. قذهب وزيرخارجية إسرائيل 
إلى واشتطن لمقابلة جونسون » ثم هرع إلى باريس » وسافر هارولد زلدن رئيس 


— ۷۸ 
وزراء اتجاترا إلى وشنطن کذلك . ما سافر جورج براون وزير خارجية اتجلترا 
إلى روسیا . 

ه فى ۲۹ مایو سنة ۱۹۹۷ أعلن الرئيس عبد الناصر أنه ثابت على موقفه › 
وأن أى اصطدام مع إسرائيل » سنوف يتحول إلى حرب شاملة . 

» أرس لجو نسون إلى السفير المصرى فى واشنطنرسالة يطلب فيها «ضبط اللفس» 
وظبر بعد ذلك أن هذا الطلب كان يقصد منه منع مصرمن الحركة » حى تعد [سرائيل 
نفسها الضربة المفاجئة . وديت الحياة فیط التلیفوی‌للباشر بين واشنطن وموسكو 
وتنيجة للحادثات بين الطرفين » تاق السقير الروسی تعلمات بأن بتصل على الفور 
مالر یس عبد الناصر » ويبلغه بإلحاح رأى حكومته بألا تيدأ مصر الحجوم 5 

+ فى يوم ۲۵ مابو مرت سفينة ألمانية من مضایق تيران » وأعلن أن المرور غير 
مياح ولكن هذه الحركة لم تخفف من اندفاع دعاة الحرب الغربيين الذين کانوا 
بعد ون العدة لما » وكانت حكاية المضايق سيا » خثی ألا بصلح وحده الحرب . 

» بناء على اتصال بوثانت بالقاهرة » قدم إلى جلس الامن تقریرآ فى ۲۷ مايو 
سنة ۱۹٩۷‏ أكد قيه أن مصر ن تکون البادئة بالقتال » وذلك استناد؟ إلى وعد 
صرح من الرئيس عبد الناصر » ومن السید مود ریاض وزير الخارجية . 

ه فى ۲۸ مابوء أعلن الرئیس عبد الناصر بأن قتال السويس سوق تغلق » 
إذا نشيت حرب مع [سرائيل » وتدخلت دولة أخرى . 


ه فى ليلة ۲۵ مابوء اقترح مجلس الامن فتح مضايق تيران لفترة تاتقط فيا 
الانفاس » ولکن هذا الاقتراح لم يعرض التصويب . 

+ فى ۳۰ مایو سئة ۱44۷ » أخطرت روسيا ترکیا بأن عشر سفن حرمة 
سوقيتية » سوف تمر من البوسفور والدردئیل إلى البحر ا توسط . وق نفس اليوم » 
۳۰ مايو ‏ وصل الاك حسين إلى القاهرة وق ست .ساعات قساها » وقع أتفاقاً 
الدفاع المشرك . 


۾ فى آخر مايو سنة ۱۹۲۷ كانت التعبئة تامة فى [-رائیل » وترك المزارعون 


القمح ی الزارع غير حصاد ؛ وهيط العمل فى ااص‌انع إل أقل ستوى » 
ببب التجنيد . 


— ۴۸۷ — 

ه إنتهت الازمة السياسة فى إسرائيل » بتسلم موشى ديان وزارة الدفاع . 
وهو من موالید عام ١116‏ والتحق بحيش اماجناه البودی فى سن ٠١‏ . واعتقله 
الإنجليز عام ۱۹۳۹ وصدر السك ضده بالسجن عشر ستوات . ولكن أفرج عند 
بعد عام » وانضم مع الفيلق الهودى إلى الجيش البريطانى . وق أثتاء ممركة بين 
الإنجليز » وقوات حكومة فيشى الفرنسية فى سوريا » فقد عينه الیسری . وق حرب 
۸ الى قامت على أثرها إسرائيل قاتل مع كنيبة من الفدائيين » وفى سنة ۱۹67 
كان رئيس أركان حرب الجيش الهودی . وق عام ٠۹٠١‏ عين وزيراً للزراعة » 

فى حمكومة بن جوريون . 


ه وف هذا التعديل الوزارى الهودى الذى تم فى مساء الأربعاء أول ونيو 
سنة ۱۹۷ ۰ عين مناحم بيجين أحد رژساء العصابات الارهابية » فى إسرائيل » 
وذيراً للدولة . وبق « بیجال آلون » کی مناضى دبان » وزیا العمل » 

ه عين الفريق الصری (الرحوم)عبد المنعم رياض قائدآ عاماً للجيش الأردنى » 
تنفید] لاتفاقية الدفاع المشترك مع مصر ء و تسل عله » واتخذ مقر قیادته فى موقع 
متقدم بالجبهة . 

وراضح أن تجنيد ربع ملیون رجل وامرأة من إسرائيل لا يكون جيثاً 
ذا کفاءة عالية » وإنما تتركز قوته الضارية فى عدد قليل من الكتائب » تعل 
الجيش الثابت لإسرائيل المكون من جنود محترفين . وهی القوة الى تکلف بالإغارة 
على الحدود كلما مست الحاجة إلى أن تظبز (سرائیل شراستها . . . 


وقد تحدث الذین کتبوا عن هذه ارب الاخيرة ٠‏ ووصفوا عربات اضر » 
الى تجرها بغال » ويقودها رجال جاتر » وى تنقل القنابل والموين . . وقد يكون 
هذا الوصف صالاً للدعاءة » وإعطاء فكرة عن حاسة الهود للحرب » وإطاعة 
رؤسائهم فى النفير لها . ولكنه بعد ذلك يدل على أن إسرائيل لا تملك الرصيد 
الكانى من الطاقة البشرية الى تساعدها على الصمود فى حرب ء وإن عربات اضر 
إذا ما فوجشت إسرائيل بالغزو »كا فاجأت جيرانها » لن تصلح لصد الفزاة» ولاهى 
قادرة على الصمود لحظات . . وعدد الجنود احتر فين فى جش إسرائيل »> وتقدره 
كتب الدعاية ما مثل [ كتاب قشرشل ] .- ۱۲ ألف رجل ۰ تبيدم هبة واحدة 
من موم مفاجمی» . 


— FAA — 

ومن هنا كانت صبحة (سرا؟ كيل الدائمة » فى البحت عن حلیف قوی ببسط علا 
حمايته » وكانت انجلترا » ثم فرساء ثم الولايات المتحدة . . . وحجة إسرائيل ؛ أنبا 
الحارسة لصا الغربية فى المنطقة » ولو فكر الغربيون قليلا - قليلا جدآ ‏ 
لتدينوا أن هادمة مصالحبم فى الشرق الاوسط هی إسرائيل » > لما تبته من كراهية 
عبيقة؛ لها قوة المقيدة الدينة » فى الجتمع الذى حيط يها .. وتنسحب هذه الكراهية 
بالتالى إلى ماما . فكيف تأتى أن تفلح هذه الحراسة لللصالح الزعومة » وهذا 

القدر من الكراهية موجود » ويتزايد يوماً بعد يوم ! ! 


لقدكتب باحثون منصفون» وم كثيرون الآن فى العالم الغربى» بنتقدون سياسة 
أمريكا فى حرب بوتيو نقداً مرآء وذكروا أن ما سعت إليه روسيا خلال أربعة 
قرون من محاولة الوجود فى البحار الدافئة » قدمته لها سياسة جونسون الخقاء 
فى أربعة أيام . . ولكن الوجود الرومى هذه الرة » لا بسیر على أرض الحروب 
والاحقاد والا كراه لشعوب البلاد الدافئة » 7 تمه أجنحة الودة والتعايش 
اسان و را سامت - الصا المشتركة . 

وإذا کانوا بتحدئون عن منابع الثورة المع دنية فى منطقتنا وأوطا البترول 
والغازات الطبيعية » و تحدئون عن طرق المواصلات العااية الى تمر بالمنطقة » 
وهى جوية وصربة وأرضية » أفلا يكون من الخير أن تتولى الصداقة وتبادل النافع 
بغير استفلال » ضمان التعامل › بدلا من ال ۱۷ ألف جندی الذين يكونون القوة 
الدائمة للجيش البودى ؟ ! ! اا 

وثمة نقطة لايد من إيضاح فكرنا فها؛ وهی طبيعة الجندى الپودی كحارب . 


الهودی بطبعه ؛ ليس جندیاً عاربا » لآن طاقته كلبا ی 
لیس منها الحرب ء وأهمها جع المال . 

وما دفع الپود إلى مغامرتهم الأخيرةء وما تا من متامرات هو السلاح ۱ 
الكثير النی سله لمم ال مریکان » ومن قیلیم الفرفسيون » ومن قبلبم ای 


اليودئ فى دبابته عارب لان درع الصلب عبط به . ۰ ولکنه لا يخرج إلى 
العراء مطلقاً »> ولمذا كانت ألوية الشاة »> هی أضعف ما فى جيش إسزائيل من ` 
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قوة » على الرغم من أن موشی ديان يباهى بأنه لا بوجد لديه من بمثى على قدميه . . 
ولا تعنى كلبة المشاة « المثى » ولكنها تعنى الجندى القتحم النی سل المواقع بعد 
أن تمبد له المدقعية والمدرعات والطيران . 


ورعا كانت عقدة الخوف من الموت » هى الى تتملكهم ‏ إذ أ نهم لا يدخلون 
« البعث » فى حساب عقيدتهم الدينية » وف لا لديم هى تمتع بلط من 
لحظاتها . . ولهذ! كان اهتامهم البالغ باحصول على جثث قتلام » حتى تذهب إلى 
قبورها فى بيئة مبودية » ومنها إلى « الحاوية » الى عبرت عنها التورأة ٠‏ 

وقد حدث فى أحد الاشتبا كات الجوية فى منطقة السويس أواخر عام ۱۹۱۷ » 
أن سقطت طائرة أو طائرتان جودیتان فى الخليج » وجن جنون الود العثور على 
الطيارين الذين سقطوا أحياء أو أمواتآً » وقد حشدوا تمانين طيارة للبحث عن هذه 
الجثث خوف التعرض لحم من ال جاتب المصرى » حتى بعد أن تعبد مراقبوا الام 
المتحدة بألا يتعرض لحم الجانب المصرى .. وبلغ من وقود الطاثرات الى كلفت 
بالبحث والغطاء الجوى فى ليالى متعاقبة حوالى ثلائة ملايين من الجنهات . 


وربما كان حرص اليبود على العثور على هذه الجشث» هو نوع من المعالجة النفسية 
لللاحياء من اليبود » وهو اهتيام حکامهم فى إسرائيل » بعقائدم . 


وسوف تتحدث عن التكنولوجيا والطاقة العلبية لليبود فا بعد . وهی حقيقة 
الاشك قبا . ولكن سوالنا هو : هل هذه الطاقة العلبية » من الآمور الى لا تناما 0 
ولا نقدر علا ؟ 


سوف نیق هذا السؤال معلقاً لفترة قصيرة من الزمن - 


الجندى الصری ۰۰ فى هذا الميذان 
نشرت جريدة الآهرام يوم ۲۸ ينار سية 1454 البرقية التالية : 


بارس فى ۰۱-۲۷ ش.۱ تب صرح الجترال بوقر مدير المركن الفرسی 
للدراسات الاستراتبجية بأنه إذا طالت الازمة الراهتة فى الشرق الأوسط يكون ذلك 


ت‌ ۰ د 
فى الدی الطویل لصا المرب وعلى حساب إسرائيل . وقال أن إطالة آمد هذه 
الازمة سیشجع الدول العر ببة عل الالتخام معبا ۰ والتآزر فما یا وإدراكبا 
ضرورة العمل الموحد . 


وقال الجترال يوقر إن النصر العسكرى الذى أحرزته [سرائيل فى حرب یونیو . 
الماضى لم يحقق ما التتائئج السياسية الى كانت تنتظرها لانه قد خلق لاسرائیلمشکلات 
سياسية أكثر ماكانت تواجهها (سرائیل فى الاراضی المحتلة . وأنه على نقيض 
ادعاءات إسرائيل فأن هذه المقاومة ظاهرة لا بمكن التغلب علا . 


وتحدث الجترال الفرنمی -- الذى اشترك فى حرب الوس عام 5مس عن 
الجنود المصر بين فقال [نهم على عكس ماتريد أن تصورم به الدعايات المعادية لبلادم 
مقاتلون حقاً » يصدقون فى القتال إذا ما أتيحت لم الفرصة . 


وقال إنه لم يكن فى وسع أى جيش آخر مكان الجيش المصرى أن بفعل أحسن 
عا مل منذ اللخظة التى فقد فما سلاح طيرانه ۰۱۰ م . 
اثلا أواخر عام ۱4۵7 ۰ وإذا تکم > فلا ينقل عن كتاب ولكنه كابد المرب 
والصر ون م أعداؤه 5 فاذا جاء اليوم سحدث » فا ما سحدث عن رة ومعاناة 5 
سيثاء ۰۰ مواقعها 


الحرب البرية التى دارت فى رقعة محدودة . هی سیناء - وشبه الجزيرة 5 نعرفه 
محكه ثلائة طرق برية : الطريق الثماالنى يسير فى عحاذاة الساحل » ويربط القنطرة 
والعريش ورفح . والطريق الاوسط الممتد شرقاً من الاماعيلية . والطريق ال جنوى 
للمتد من السويس » والذى بر مر متلا حتى بصل إلى خليج السقبة ثم بساحل 
جنوباً إلى مضايق تيران . 

وأ کر مطارات سيناء > مطار المليز » ثم مطار العریش . وتوجد مواقع 
هامة دارت فا معارك ضارية : هى شرم الشيخ والكو نقيلا والقسيمة والعوجة وأم 


بسیس واانیخ زوید ورفح وخان بو نس ۰ وبير العبد الق تقع غرن العریش‌وجنوب 
بحيرة البردویل » وطوقت‌منها العريش . وق‌قلب سيناء توجد مواقم بالغة الاهبیق 


۳۹۱ س 
نذ کر منها بر عاده 6 ونغل » وجيل لى » والجفجافة » وأبو عويقلة » والحسنة . 
وخرم والقد . 

کا توجد فى جنوب سيناء على خليج العقبة تويبع » ودهب » وجيل صباغ » ثم 
شرم الشيخ . وق الوسط الجتوى دير سانت كاترين » وعلى خليج السويس جنوياً 
توجد الطور » وأبو زنيمة » وسدر » وعسل ٠‏ 


۱ وقد وجدت مع الود خرائط تفصيلية لمذه الواقع » و ورد ذکرها فى الكتب 
الاجنبية الى حدثت عن هذه ارب . كأ وردت سانات عن مطارات آعری من 
بور سعيد وما يلما جنوباً على القنال وشاطىء البحر الاجر » مثل أبو صوير » 
ودشر‌سوار » وفاید 5 وکریت » والغردقة » ورأس ناس ... وهذا غير ااطارات 
الو جودة داخل البلاد ۰.۰ 

. اورابجبالان» أن نشير إلى أن كية العلومات المتاحة العدو » كثيرة جداً‎ TF 
» وأن من الاوراق الى وجدت مع البعض خرائط تفصيلية لمواقع آبار فى سيناء‎ 
» منها ما تعرفه مراجعنا الزراعية » ومنها ما لا تعرفه ¢ وقد تکون أباراً مبجورة‎ 
. ولکها صالحة للاستغلال بمعالجة بسيرة‎ 


آما وقد أصبحت سیناء جزءآ من نضالنا القوى » وطريق عبورنا إلى آسیا 
العربية » وما يلها إلى العالم الآسيوى كله » فن الواجب أن تتوفر لطلاينا فى مراحل 
تعليمهم الاو کل البيانات عنشبه الجزيرة » وأن تزداد هذه العلومات سعة وثمولا 
مع التقدم فى مراحل التعیم ٠‏ إذ ليس من المستساغ أن يعرف كل بچودی عر متلا » 
أو جبللينى » وقد دارتفها معاركضاربة بالقة الشدة » ورويت بدمائنا . واستشهد 
من حوفا أبطالنا » وكيدنا العدو على جوانيها خسائر فادحة ما زال بلعق جراحه 
متها .. . وحن لا نعرفبا . 


وهناك مواقع ¢ تدخل فى دائرة الاسرار العسکر بة ۰ ولکن ما دام العدو قد 
عرق هذه المواقع » وكان الصراع دار قبا ؛ فلا تصبح لكلمة الاسرار السكرية 
الحكة المقصودة ما . 
۱ نقول هذا الكلام لنضع سيناء فى دائرة اهتهامنا العام . فالرأى السائد عنهاء أنما 
منطقة صحراوية » قاحلة جرداء . . والحقيقة أن فا الصحراء » وفها الجبال . ويك 


55-5 ۳۹۳ يه 

أن الله سبحانه وتعالى تجل عل عبده مومى بن عمران فى واحد من جيالها الجنوبية - 

وكانت العناية بسيناء قد بدأت فى السنين الاخيرة » وأنشأت عملية مياه » تنقل 
إلها ماء النيل من تحت قنال السويس . . ومن الواجب أن بمتد هذا الماء فى مواسير 
حى حدودنا الشرقية  .‏ أن الطرق والمستعمرات الزراعية هی وسيلة التعمير . . 
وکا کثر عدد السكان والعاملين المدنيين فى هذه البرية » أصبحت عسيرة للنال عل 
المغامرين . . وف اعتقادنا أن الانفاق على تعمير سيناء » أولى من‌التوسع فى النفقة عل 
الوادى الجديد » وأن جزءاً عا بنفقعل الصحراء الخربية » لاستئارها زراعياً » يؤدى 
إلى نائج استغلالية أفضل وأسرع » لو آنها آنفقت فى سيناء > حيث الجو أكثر 
اعتدالا » والاستجابة للحياة أقرب منالا . . 


توژیع قوائنا فى سیناء 
ولو أن الآنباء كانت متاحة من جهة القتال » لتنبه السلاح الجوى المصرى + 
ولصدرت له الاوامر بالتدخل ف المعركة فى وقت ميك جداً » عن الوقت الذى. 
تحركت فيه الطائرات الهودية . .. 
ويقول الخبراء العسكر يون» إن سوء الحظ البالغ الذى صادف مصر فى هذهالعملية 
لاحدث إلا مرة کل مليون مرة .. . 
وحتى بعد أن حدث الحجوم الجوى . فان القيادة العليا لم تتلق التفاصيل الكاملة 
عا حدث » فى وقت مناسب » نتيجة للارتياك الخطير . النی ساد الموقف كله . 


ققد اکنفس 
ولا سيا يعد فقد وسائل الاتصال كلية :.. وقد أعطت دراسة الجلة الأآلمانية الى قدمنا 
م “هذا البحث » صورة تقريبية للبوقف . 
وق حديث المصارحة الذى ألقاه جال عبد النأصر عن هذه العمليات قال : 
0 لقد كانت الاخطاء الى وقعت فى إدارة المعركة أكير من ثعاعة 
هؤلاء الرجال » ومع ذلك فإنهم أعطوا وبذلوا واستبساوا » وبرز من 
بيهم الابظال » وسقط من وسطبم الشپداء ». 


۹۲ — 
وهذا حق عن دور امحاربين فى المعركة . . ولا عبرة بالكلام الذی تنار عن 
وجود أفراد تخلوا عن واجبهم » وأثروا النجاة بأنفسهم » فالفرار من اليوش أثناء 
المعارك أمر معروف ؛ وقد حدث ويحدث على مر التاريخ » ولكنها أمثلة نادرة 
وقليلة . . . وماحدث فى سيناء كان أقل من القليل وفى جال المصارحة قال الرئيس 

جال عبد الناصر أيضاً من هذه النقطة : 
« هناك أفراد تصرفوا بغير تقدير للسؤولية » ولكن ليست هناك 

وحدة ب ركت موقعبا بغير أوامر . 

و كان واضحاً أن جباز القيادة أصيب بارتباك قور بده الممركة 
وفور تلقيه مفاجأة الضربة الأول فى الطيران ونتائجا » . 


ونذ كر بعش أمثلة عل قدرة وحداتاعل الصمود ۱ مدزوال ات یر المغاجىء» 
لعملية المجوم الغادرة ؛ الى نحركت وأمامها ستار اللآمان النى نسج فى واشنطن » 
وحملته الرسائل » والرسل ac.‏ 


من هذه الامثلة ما حدث فى أبو تجيلة » فقد التق لواء مدرع من الفرقة السابعة » 
مع أوأء ودی » و اهر الاصطدام الأول تحطيم ۱۷ دباية مپودية فى لحظات . ونيعتها 
۸ دبابات أخرى وأزاء هذه الحالة أصدر القائد البودى أمره بالانسحاب» وتوارى 
عن الا نظار حنی أنجدته آریم طائرات « مستير ؛ » من قاذفات الصواریخ» وهاجمت 
دبابات مصر . 

وق معارك الكونتيلا » كانت خسائر الهود ثلائة أمثالالخسائر المصرية . وظهر 
بوضوح کیف أن القائد المصرى أكثر كفاءة من خصمه الهودى » والجندى المصرى 
أنيت قدماً وأقوى على المواجمة . 

وق معركة العريش الضارية فقد الحدو ۱۲ طائرة وجمع مقاتلونا بطاقات 
الطبار ن المتلى . 

ونقيجة لاوامر الانسحاب السريعة : اتى كان سیبا الارتباك » ۸ یتیسر حتی 
أتاحة الفرصة لوضع خطة انسحاب منظمة على أصول عسكرية سليمة » إذ أن القائد 
كان برسل آوامره مباشرة مع أفراد دون الرجوع إلى هيثة العمليات . 

وترتب على هذه الحالة أن نصف القوات الارضية الى لم تكن على الحدود › 
لم تر العدوء وأخذت تنسحب دون تنظي ولا آوامر تفصيلية . 


سس £ س 

ولكن فى وسط هذا الجو » برزت نقط مضيئة جديرة بكل [جلال .. فإن 
اللواء العاشر الذنى حارب معركة جبل لمی ظل صامدا مدة بومین ودیارات العدو 
تحيط به دون أن تجسر على الاقتراب منه ٠‏ وعلى الرغم من القصف الجوى المستمر 
الذى لم يتوقف لظة واحدة » فإن مدافع هذا اللواء المضادة الركية فى الدبابات » 
أفسدت عليه كل خططالحجوم » حتى أن بعض مواسیر هذه المداقع اتصبرت من كثرة 
الضرب ء ولم یتیس وجود بديل لا أثناء المعركة . 

وقد أصيب قاند هذا اللواء فى المعركة ونقله الاطباء إلى خط خلق » فأقلتمنهم 
ودماژه تذف من‌صدره » وعاد عودة بطل وسط جنوده وضباطه » وظل فى موقعه 
حتى غاب عن وعيه » و پذا وحده أمكن نقله لاسعافه . 

وعلى الرغم من الجحيم الذى كان يصبه العدو على هؤلاء الجنود البواسل » 
فإنه عندما بلقتم الاوامر فى اليوم الثالثبهرك موقعبم فى القتال » تحركوافى نظام تام 
وم يفقدوا (لا م1 .|: من مدرعاتهم » فى حين أن العدو ققد أضعاف هذا الرقم . فلا 
عبدوا إلى الضفة الغربية » طلب منهم متطوعون مع ١64‏ دبابة للتوجه فى موم مضاد 
إلى العر يش تقدم جميع الضباط والجنود لآداء هذه البمة الانتحارية » وتم اختار 
العدد المطلوب بالقرعة . 

وقد صاحبت هذا « القول » طائرتان سوخوی ‏ تمكنتا من طرد طائرات‌العدو 
الى هرت من أمامها مذعورة وزحفت القوة سبعين كيلو مارآ فى اتجاه العريش » 
حى امتلات السماء من فوقهم بالطائرات المستير والميراج » وسقطت طائرة سوخوی 
وعادت الثانبة إلى قاعد تا > واستعمل العدو قنابل النابل > الى دمرت دابا 3 
وأوقفت هذا الرحف الجرىء . 
لم تكن نزهة عسكرية 

وما حدث فى شرم الشیخ » تقدم وصفه عن طريق المراسل الآلمانى لدير شبيجل 
تفصيل واف ۰ وقد ذكر قبل > كيف أن موی ديان أوشك أكثر من مرة 
أن يطلب من أمريكا دعوة جاس الآمن لإيقاف القتال » وهو ف شك مریب 
من إمكان بجاح حربه الخاطقة > ووصول الاختراق للجمة 8 والتطويق 
فى « مر متلا » بالسرعة الى تم بها » ولا سما بعد أن جاءته أنباء الخسائر الفادحة 
الى وقعت لعدد من لواءاته . 


— ۲۵۹6 مت 


سأل ولستون لشرشل الان » بن جوربون » كير أأبهود المعأصرين عا إذا كان 
سعیداً بفتيجة الحرب » فأطرق فى حزن وصفه الکاتب فى کنابه » وقال : 


د دفعنا ثمنأ عزيزاً وغااياً جدآ e“‏ 
« قتلت زهرة شبانا فى هذه الحرب : 
« . . . القن غال کا توی » . 


وق شبر نوفير الاضی » أى بعد خمسة أشبر من هذه ارب 0 آذاع التلفز بون 
الفرنسى حدیثاً مصوراً لموشى ديان » قال فيه للفرنسيين بکیات واضحة صرصة » 
إن الجيش المصرى ۰ قاتل فى حرب الأايام الستة بطريقة تثير الدهشة والعجب » 
فان کل جندى لم بتخل عن سلاحه » حتى بعد أن نفذت ذخيرته ؛ وأنهم قاتلوا قتالا 
لم بره الود منهم فى الخربين الماضيين . ثم عرض التلفزبون لقطات سييائية للجتود 
المصربين فى حربهم الاخيرة » وم بواجهون الیبود فى بسالة عظيمة . . . 


وقد دهش المصريون فى فرنسا الذين رأوا هذه الإذاعة التلفر بونمة 6 ويحبوا 
كيف تحول موثى ديان إلى مدافع عن بسالة المصريين » مع أنه كان رفع عقيرته 
حديث عكس هذا فى شهر یونیو » وخمر النصر ما تزال تدر رأسه . ۰ . 


وتفسير هذا الإنقلاب أن القائد اليبودى ۸ بر داعياً لإنكار حقائق عن الجيش 
المصرى ظهرت با أقلام المعلقين المحايدين . . . كا أنه كان يتحدث إلى فرنسا » 
وتريد اکتساب عطفها من جديد » بعد أنوقف رئيسها دجول‌موقف شبامة ورجولة 
صادقة من حرب اليبود القذرة ضد العرب . ١‏ 


وقد جرب اليبود « المسكنة » ونالوا من خيرات الحسنين الكثير والكثير.. تالوا 
الطائرات والمداقم والقنايل » الى كادت تشعل المرب العالمية الثالثة » وما زالت 
نذرها مستمرة» وعودة ثقاب أحق قد يؤدى إلى الإنفجار الخطير . . فلاذا لايعود 
اليبود بالذات فى فرنسا إلى آساویم القدم . وحتى يصدقهم الفرنسيون » 
فقد عرضوا مستنداتهم » وهی أشرطة جنود مصر فى الحرب الآخيرة .. الاشرطة 
الى تظبر بلاء هؤلاء الجنود وصدق معدتهم . 


بت ۲۹۲ س 
الوقف الآن 
الوقف الان » وقد دخلت سنة ۱۵4۵ » ومضی العتدین حوالى عامين فى 
سيناء ec.‏ ما هو 


هنا نقف » ومن الواجب أن يكون كلامتاحيث شیدنا » ولايستفيد مته العدو.. 


وقد قال الرئیس فى خطاب ۲۲ نوفير » أى قبل ثلاث أشبر من كتاية 
هذا الکتاب » إن قواتنا المرة والجوية أقوى مما كانت قبل العدوان فى ه بو نیو 
سنة /1951 - 


وهذا الكلام بالغ الدقة والاهمية. . 
فان مافقدناه فى سيناء هو نصف فرقة من الجنود » وكشي من السلاح . . 


آما السلاح فقد عوضناه ما هو خير منه » وكذلك الطائرات » فان آنواعاً حديثة 
جداً منها قد وصلت » وقد عرف الآن آن‌قواتنا الجوية فالر جال لمتتقص [لاآربعین 
طياراً عوضوا وزاد عددم كثيراً . 1 


ویک ف تقدیر عدد جنودنا التأهبین للمعركة القادمة أن فرقتين كانتا فى الين » 
عادتا إلى الخدمة ف مصر » بکامل السلاح » وكامل الخيرة المستفادة ق‌معارك السنوات 
اخس هناك . ون كان هناك فارق كبير بين حرب الجبال » ومواجبة العصابات 
والقبائل المتمردة » والحرب الحديثة ضد إسرائيل .. إلا آننا مع هذا فى آمس الحاجة 
إلى صلابة هؤلاء الرجال البواسل » وإ[خوانهم الذن سبقوم إلى شرف 
الخدمة هناك . . فالقتال المنتظر فى سيناء » ستسكون فيه جيال أيضاً .. ومستعمرات 
الهود عند تطبيرها من العدو » سوف تحتاج إلى كثير من الحيل وضط الاعصاب 
النى تعلبه مقاتلونا فى المن . 


والرجال جميعاً اا نفوسهم معنى واحد » وهو الثأر لماحدث ۰ وغذا فإنهم 
يقباون على التدريب الشاق العنيف بصدور وقلوب واعية . 


بت ۷۹۷ 
وقد ثبت بعد التجارب الى مرت بنا بعد ه بونیو الكثير ما نرید أن نقوله » 
وما ترال ف ذا كرة الناس الكثير فى هذه التفاصیل . 


فعركة رأس العش » وإغراقالمدمرة [بلات » والبارزات بالمدفعية عبر القنال » 
وکان من آهما الرد العنيف القامی النی رده ااصربون بالدفعية الثقية فى قطاع 
القنطرة على اليهود » انبم تعرضوا بالرشاشات لزوارق اختبار القاع فى مواقع محينة 
يقال السويس . وقد ظل العدو ساعات تحمل قتلاه وجرحاه ويحاول [خماد الثار الى 
اشتعلت ف مرا کزه عل الضفة الشرقية لقنال السویس. وقد هزهذا الرداليود وراحوا 
محسبون ألف حساب للستقبل . 


ولقد تتابعت مبارزات المدفعية » حتى آصبحت علية مستمرة تقر يبا » وأخليت 
منطقة القنال من المدنيين والصانم تقريباً » حتى لا يكون هناك قيد على معاملاتنا 
مع العدو فى المستقبل . كا أن أسلحة حديثة دخلت المعركة من جانبنا » ووردت فا 
[شارات ف البلاغات الرسمية » متها الصواریخ والطائرات المروحية والطائرات 
العمودية » وقد کیدت العدوخسائرفادحة حملت موثى دبان عل‌آن بصف جة سيناء 
يأنها أكثر الجيهات حركة . 


وقد نشرت جریدة الا هرام فى عدد ۱۹0۹/4/۷ برقبة من تل آیب » تتحدث 
عن العبء انا الذى تكيده معارك الجبتين الشرقية والغربية لإسرائيل » 
وكذلك المقاومة الشعبية فى الاراضی الحتلة . وهذه البرقية قاطعة الدلالة على 
أن تصعيد الحرب » يوشك أن يصل بإسرائيل إلى حالة الانفجار فى داخابا على 
الدود . 


تل أبيب فى + و .۰۱ ف - أعان ال جرال باڪرف هينفتذ 
المستشار المالى لرئيس الارکان أن ميزانية الحرب الإسرائيلية لعام 
4+4 | ۱۹۷۰ هی أعلى ميزانية عسكرية فى العالم بالمقارنة بالدخل 
القوی . 


— ۲۵ مت 

فيزانية أمريكا العسكرية لاتصل إلى ٠١‏ | من الدخل القوی 
ما ميزأنية اسرائيل تزيد کنیا عن هذه النسة 3 
الإسرائيلية أن المزانية العسكرية قد ارتفعت إلى ضعف ميزانية ماقبل 
حرب يوقيو مرتين ونصف مرة - 

وقال هیفتز أن آخر ۽ معارك مدقعية على ناة السورس قد كلفت 
إسراثيل ذخائر يبلغ نپا مليوناً و. .> ألف دولار 2( وأن متوسط 
الانفاق الحرى البوی بلغ مليوق دولار. 

وقال إن هذه الميزانية نی تصل إلى ۲0۰۰ مليون جنيه إسرائيل 
( ۲۹۷ مليون جنیه استرلينى ) تعتبر نسبباً أعلى من الميزانية العسكرية 
ا 


عندماً حرکت القوات الهودية لاحتلال القدس القدمة » حشدت معا عدداً من 
الصحفيين والمصورن الذن عنلون جرائد وإذاعات العالم الغری ۰ ومن بين هذه 
الكوكية » كان دونالد ماكولين المصور »› وكو لين مسون المراسل الحرى 0 عثلان 
الجريدة اللندنية المعروفة الصندای تاعز . 


ومن يحب أن محطة الاذاع2 البريطانية » آذاعت صباح يوم الثلاثاء > يونيو 
أن المدينة المقدسة سة سقطت ف يد الييود » فى مين أن القتال كان لا بزال دائراً على 
أيواما » عا كك الب مو ای ات عل ا سيحدث » 
وتحدئت عنه » على أنه وقع قعلا ۰ إن المؤامرة الكبرى كانت قاجا ا ف 
العالم العربى » و لكنها ل تكن كذلك لدى البعثات العسكرية الإنجليزية والامر يكية » 
ای انسحبت فى هدوء من الاردن قبل ارب بأيام » وبغير ضجة ولا علان . 
ول تکن سراً على عناصر ال علام و الدعا بة الى آزدحت پا إسرائيل 2 واستخدم 
۳0 اد منها فى عملية التفطية » وإطلاق ستاتر الدخان کا حدث مع راندوف تشرشل 
النی سافر من سرائیل يوم الاحد ۽ بونیو سنة ۱۹۹۷ معلناً قبابا أن ارب ان 
تقع . . وذلك عن لسان موشی دیان ! 1 

ج اذ ید 

تمتد الحدود بين الاردن وإسرائيل اک من ۰ كيباو مترا وحراسة هذه 
الحدود [ حوالى أربعة أمثال الحدود المصرية مع الهود | يتطلب قوات كثيفة على 
طول هذا الامتداد . ومع ذلك فان روح القتال لدى الیش الاردنی كانت فى أوجها. ٠‏ 
فإن التسمية الخادعة _ شرق الارذن وغریه - ۸ تخدعبم غن الحقيقة » وهى أن 
فلسطين کہا هی بلادم » وتراءها هو معاشهم ومعادم » والاجداد من آلاف 
السنين » مم الذين کونوا فلسطین إسماً » ورساً . . . وما کانت آلاعیب الاستعار فى 
هذا القرن ۰ بقادرة على محو الحقيقة التاريخية الكبرى » وهی أن غرب الضفة 
وشرقباء هما كباطن اليد وظاهرها يكونان معاً شيئاً واحذ لا انفصال له . . 


ا 
بدأت معركة القدس بعد ظبر الاتین ‏ |1 | ۱۹۹۷ قلسل ء و کات القرات 
الاردثية » قد احتلت موقعاً معزلا للمود 2 فى وسط الارض الآردنية 8 تقع قبه 
جامعتهم القديمة » وهو جيل المكر . 
وتحرك لواء میکانیی .بودى من الرملة عبر ملائة طرق للوصول إلى شال 
القدس . کا انضمت كتيبة مظلات للبجوم على موقع مدرسة الیو لیس وسور عير » 
زیدت إل واء کامل من جنود الظلات الهود . 
وعند ما أقبل اللي لكانت الطائرات الهودية قد أفقدتاللواء الأردن ا لمدرع رقم 1۰ 
كثيداً من فاعليته » واستولى العدو على جبل عبد العزید ومركز الرادار ٠‏ وبرغم 
الضرب المركز العنيف من المدفعية الاردنية لمواقع الهود وتعويق زحفهم » الا آم 
اخترقوا فى الظلام حقول الالغام » وبمساعدة ثمينة من سلاح الطیران » ومن العمل 
الیل المستمر . 
وكان عل الهود أن يحتازوا خمسة أسوار وخنادق » ليصاوا إلى المدفعية العر ية 
الى كبدتهم خسار فادحة فی القطاع الشمالی من المد نة . 
وق القطاع الأوسط - الشيخ جارة ‏ كان على الیپود أن يصاوا إلى موقع 
مدرسة البوليس وبوابة مند ليوم . . وقد داقع الاردنیون عن موقعبم دفاعاً بطو لاء 
وصفه الهود وم : « لقد حارب الفياق العربى كأن أفراده شياطين من الجحم . 
وقد استشید فى هذا الوقع ۱۰۹ جندباً من ۲۰۰ انوا دافعون عنه » وذلك من 
قصف الطائرات المستمر » والمدفعية الارضية » وقد عمد اليبود إلى أنارة الموقع 
یکشافات سلطت عليه من قوق مبی اتحاد العال اليبودى ف المدينة الجديدة 
[ المستادروت ] . وبهذا لم تطش قنابل الظائرات » ولم تتوقف العملیات الجوية 
خلال الليل . 
, وف الساعة السادسة من صباح اليوم التالى » استولى اليرود على المستعمرة 
الا مريكية فى القدس القدمة » وفندق الامبسادور . وبذا سقط الط الامای فى 
الدفاع عن القدس » وانسحب اليش الاردتی . وبدأت حرب النازل والشوارع 
وكان لا بد من دخول الدبابات اليبودية المعركة فى محا ولةالسيطرة على النیرانالتدفقة 
من التوافذ ومن خلف الجدران » قتقدم لواء مدرع إلى باب هيرود . 5 
وف نفس الوقت كافت قوات مودية أخرى تحاول الاستيلاء على اللطرون » 


عد وا 
الى دارت قيبا معركة رهيبة عام ۱۹2۷ وقتل فیا + آلاف جودی » دون أن 
سمكنوا من الاستبلاء عليبا . وف الحجوم الجديد على هذا الموقع سقط من اليبود 
.¥ فقط حسب بياناتهم . 

وق داخل القدس أتجهت کل القوات الپودية تحو هدف واحد . وهو السجد 
الاقصی » وحائطه الغرى» النی یک عنده الهود . وقاد موثی دیان هذا الرحف 
پنفسه رغبة فى الوصول إلى المبى قبل أن بصدر قرار مجلس الامن بإيقاف القتال » 
وحتی کون هو - دون القواد الأخرين - قائد هذا الانتصار الدنى . . . ولکن 
المقاومة العنيفة زادت ف السالك المؤدية إلى السجد الاقصی > وول اعتال إلى 
مجزرة » واضطر دان إلى أن يسحب نفسه من المعركة » ويركب طائرة هياو کوتر 
ويعود إلى تل أبيب . 


وإزاء تمزق لواء المظلات من عنف المقاومة العربية » توقف زحفبم » وأنسحب 
جنودم إلى شلف لإعادة تفسيق قواتهم ومواصلة الزحف » مع كتيبتين من 
؟لديايات » وأسرعت دبايات أردنية للنجدة متجهة من آرعا إلى القدس ق هجوم 
مضاد » وتفرغ الطيران الهودى كله تقريباً ‏ لاعمل فى الجيبة الآردنية » وتحرك 
المظليون تحت ستار كثيف من نيران المدفعية » ومن نيران مدفعية الدبابات الى 
كانت تطلق قذائفہا فی کل اتجاه » حتى تداعى کل شیء آمامبا .. وکان الپود بعدون 
قذائفبم عن اتجاه حائط المبكى » إلا أن القنابل الضخمة كانت تب ر کل شی وكام ا 
زازال » فتساقطت بعض أحجار الحائط . ووصل الپود إلى بوابة ستيفن والجسر 
اقام تحتها . وخشية إطلاق القنابل » على السجد الاقصی ‏ قررت قيادة الجيش 
الأردق سحب قواتها إلى التلال احبطة . . 

وأمام حائط الیک وقف حاخام البود الا كبر » ومن حوله قواد هذه المعركة ‏ 
و بعد ساعات وصل ديان إلى الب حيث أودع ورقة فى قوب الحائط . . وجاء 
بن جوريون ليقول إنه شبد أروع يوم فى حباته . وكانت توجد لافتة باللغة العربية 
على الحائط » فطلب بن جوريون [زاتهاء وتقدم جندى بسونی يندقيته وخلعپا» 
والهودى العجوز يحذره من أن بخدش حجر الحائط ۱۱ . 

كان المرحوم الفريق عبد المنعم رياض یتول قيادة القوات الاردنية تفیذاً 
لاتفاقية الدفاع المشترك » ومعه جموعة من أكفأ الضباط الردنبین والمصربين . 


ست ۳۰۲ مس 

وکان أول نبأ تلقته عمان عن قیام الحرب » هو ما أذاعته مخطات اذاعة القاهرة» 
وصدرت عل الفور آوامر وت ی امحدودة ده [ طراز هرکر 

هنار ] بضرب بعض مطارات العدو » القرببة » فى ثلاث [غارات متتابعة ناجحة » 
ولكن ما ليث الطيران الإسرائيل » » أن أقبل ف أعداد كبيرة جدا > وکان ذلك بعد 
ظبر الاثنين ه يونيو يقليل » وهاجم مطارى عمان والمفرق > ودمر‌مافپامن 
طیارات ومنشثات » وعل الرغم من تصدى الطيارين الاردنبین العائدين من عمليات. 
الاغارة للاسرائيليين فى بسالة » فقد أسقطت طائراتهم . 

وبق للقيادة الاردتية أربعة عشر طياراً وا على الفور إلى القيادة العراقية 
ليبكونوا تحت تصرفبا - 

وکا حدث فى الجبية المصرية » بعد امتناع الغطاء الجوى » ققد تا بعت الطانرات 
الإسرائيلية مباجمة الدرعات العربية التابعة للواء خالد بن الوليد فى قطاع حنين » 
واللواء الآريعين ق‌ضواحی أريحا . وجزء من اللواء الستین فى هذا القطاع الاخر » 
والذى كلف جزء منه بالاشراك فى الدفاع عن القدس . - 

وعل الرغم من الدرعات الى قذف پا العدو ساعد الطاترات » لتحطیم 
المقاومةفىالخطوط العربية » فإن رجالا كانوا ستممتون ف الداع عن أرضهم ومواقعبم 1 

حتى أن معظم لواء « خالد بن الوليد » أبيد عن آخره . 


استمر هذا الصراع الرهيب غير المنكافء بوی ه و + بوئیو . 


وصول القوات العراقية 

وكانت الآوامر قد صدرت ف بغداد بتحرك أرمعة من ألوية الجيش لدخول 
المعركة > وهی اللواء الثامن ولواء الشاة الا ول » ولواء المشاة السابع والعشرين ولواء 
المدرمات السادس ۰۰ وكان معظم هذه القوات يعمل فى منطقة الا کراد بشمال 
العراق . وما أن وصلت إلى الحدود » حى تحقيتها طائرات العدو قصف عنيفه 
مستمر . 

وقد كافح الجنود العراقيون البواسل هذا البجوم ورغم خسائرم الكثيرة » فقد 
تابعوا الزحف سبمة أيام كاملة ۰۰ وما أن وصلوا إلى ساحة القتال » حى كان قرار 
قاف إطلاق النار قد صدر من مجلس الامن . 


لس ۳۳ — 
وکان مود نابلس فى وجه قوات متفوقة أمراً مثيراً للدهشة » فإن المدفعية ظلت 
مسلطة عليها ۸ ساعة » وهی تقاوم مقاومة صادقة حى لم تق طلقة تطلق فسات 
1 اجتاح العدو أريحة والخليل» ورام الله وحنين أما طولكرم وقليقلة ققد 
سفهما الهود 3 حتی سويتا بااارض . 


أما القدسء فقد سقطت ظبر الأربعاء » والقتال فيبا صور صفحة . . مكتوبة 
بدماء الأبظال . . وقبا یل وصف تفصيل لمعركتها . 


¢ و نا 


الحرنى للصنداى تاعز ء الذى حب أول قوة پودية اخترقت المدينة حى المسجد 
الاقمی . 


كان كو لين سبسون قوق أحد التلال المشرفة على طريق : يؤدى إلى باب بافا . 
وكان الوقت قبل الظبر بساعة » والهود تحاولون الاستيلاء عل جيل صهيون . وعندما 
سم المراسل محطة الاذاعة ابر بطانية تعلن نبا سقوط القدس »كانت طائرات 
الميراج قد ألقت حولنبا من القنایل » ودوت الانفجارات العنيفة » ثم تبعتها المدفعية 
الثقيلة التى أطلقت قنابلپا » وهي ترسل ام » وکا ازلازل ميد مها الارش . - 
ثم توقف الضرب » وبدا أنكل شیء هدأ وسكن . 

انحدر صاحینا بسيارته من سفح التل » متجبا إلى باب يافا » الذى كان بقع فى 
متعطف الطر يق ۰ وقبل أن صل إليه ظهر له أن القوات العريية ‏ لا اليبودية ‏ 
هى التى ستقابله » وق سرعة مجنونة اندقع عائداً وقنبلة مورتار تدوی فوق رأسهء 
وقد تفاداها بأيوية : . وبا إلى المكان الذى تركه من قبل . 

وکان جبل صبيون خن وراءه طریق أريحا » وقبر ز كريا والباب الثمالى الشرق 
لليدينة » وهو باب القدیس آستفان . . 


ولمح الراسل منظاره المكير طابوراً پوداً يتحرك عن بعد » فاندفع نحوه » 
قال لقائده خست . 
- ماذا تمنمون ؟ قرد الشابط ایپودی بتفاخر . 


س £ س 

تحن نصنم التاريخ ! ! فقال ا لمراسل : 

وهل يصنع أحد التاريخ بغير الصنداى تايز ۱؟ دعنى آشاهد ما تعمل و أله 
فى جريدفى ۱۱ 

وسار هذا الطابور نيا ظبره » حى لا بصیبه سيل القذائف الندفع فوقه فى 
تجاه المدينة » وتسلل المعتدون اليبود » ومعبم المراسل الانجليزى فى حذر 8 على سفح 
الغطاء المشی » والشجيرات الى تغطى جبل صبيون وكان لابد لتجاوز هذه المنطقة 
من لساق حوائط حجرية قصيرة . . وهذه العملية وحدها تکشف ولا شك 
المباجمين الاردنبین » ولكن قذائف الورتار الإسرائيلية كانت ستاراً لم بسمح إلا 
ارصاصات قليلة توجه للطابور البودی » وما أن وصل هذا الطابور إلى كنيسة 
الفرنسسكان » حى وجد ۱۲ خيمة كانت تستعملها نقطة حراسة أردنية » ترکت فما 
بعض متاعبا وهی تنسحب » وأسرع الهود» يخلعون أحذيتهم » ويقيسون أحذية 
جديدة وجدوها فى هذه الخيام  .‏ وعل البعد شاهد المراسل الدمار الذى الحقته 
قذائف المورتار بالمنطقة » وكان لابد لاجتياز الطريق إلى الطرف الجثوى لحائط 
الیک والمسجد الأقصى من حاية آوفر . . قطلب قائد الطابور دبابات » وبعد قليل 
آقبلت ثلاث ديابات شيرمان تشق الطريق للموابة الفاصلة . و باستعمال اليبود ‏ لقنابل 
وقذائف المورتار تحركت القوة ببطء » لتجد بعد عشرة أمتار الالغام تفجر تحتهاء 
وسيلا من الرصاص يغمرها . . ولو استعمل الاردنبون قذائف الورتار لآفنوا هذا 
الطابور كله .. و لکنهم کانوا يتفادون رصاص الدافم الرشاشة بالوئب وراء أى ساتر 
و تساقط البپود قتل وجرحی ٠.‏ 

وفى هذه اللحظة » كانت الدبابات الاردنية قد السحست فوق الرتفعات 
وأخذت تصب نیرانها على المباجمين من عدة أما كن . 

ورداً على هذه النيران العربية » وجه قائد الجلة مدافع البازوكا إلى أبوابه 
السجد الأقصى » ودمروها.. وعندها وجد قائد القطاع العربى» أن استمرار 
الالتحام سيؤدى إلى مزيد من التدمير للمسجد الأقصى » فتوقف عن الضرب . 

وزاد عدد الدبابات اليبودية المتدفقة إلى الساحة من كل انجاه » والقناصة العربه 


مستمرون ف (طلاق قذا تفيم على العتدن » وكانت مداقع الدبابات ترد ىكل اتجاه » 
حى آسکتت المقاومة » بعد أن أصبح الدمار وسط المدنيين شاملا . 1 


— 0ء — 

وهدأ کل ثىء » وهنا أقبل موشی ديان » ليقول لمراسل « الصندای تامز »:[ننا 
نستحق هذه المديئة ۱۱ 

وأقبل زعماء امود بعد ذلك » والشمس الحارقة تلبب رژوسپم » بنتظرون 
دورم لک يقباوا حائط امك » ويغرقوه بدموعهم . وق الساء أقبل ليق أشكول 
تالا کالطاووس » وکانت قذائف متنائرة ما ترال تسمع هنا وهناك  .‏ واهمك 
الجنود اليبود » فى فتح السیارات العربية الخاصة على جوانب الطرق » وأخذوا 
یفکون منبا أجبزة الرادیو 6 وأى شىء بمكن الحصول عليه ۰ وتا كان انان 
من اليبود مبرعون إلى الحائط » عاجلیما زمیل ثالث لما بمدقعه الرشاش ظنا منه فى 
غسق الیل أنهما عربيان يريدان الانتقام . 

وقد حرص اليبود على إخفاء خسائرم فى ماجة المدينة » ولكن من اللمحات 
القصيرة الى نشرت » ظبر أن الم كان فادحاً . 

مه 


الجبهة السورية 
والقليل يمكن أننقولهعن الجببة السورية.. لم تکن الجيبة السو ريةمواجبة بقوات 
إسرائيلية ذات شأن » اللبم إلا أهل المستعمرات اليبودية؛ الياقين بعد تجنيد الشباب 
المشتركين فى الجيش العامل » وهؤلاء رحلوا إلى الجنوب فى حرب سيناء . . 
فستعمرة « دان » مثلا » يبلغ عدد سكانها ٠.ه‏ شخص أخذ منهم خمسون ق 
التعبئة العامة » و ۲۶ للعمل فى الخنادق التى انش كخط دفاع شالى » والباقون فى 
القر ية سلوا مدفعين مورتار غير الاسلحة الخفيقة . . ٠.‏ 
وكل ما عمله الود فى مواجپة الزحف السورى الحتمل » هو أنهم آغرقوا طريق 
المرور بين الجبال » حتى صيروه أوحالا لاتصلم ازحف المدرعات ۰ ٠‏ وکانی 
المدقعية السورية فى أعلى السفوح الجبلية تسيطر على الب تسا تماما ۰ 
NR‏ 
وقد شن الجيش السوری ثلاث میات برية » قوام كل جوم كتيبة واحدة » 
وذلك للاستيلاء على مستعمرات تل دان » ودان » وشيار باشوف ٠‏ وكلهاتقع فرب 
الحدود الثمالية الشرقية . وكان ذلك يوم الآثنين ه يونيو ۰ والغرض من هذا 


ا 
الحجوم » هو تحويل أنظار اليبود إلى هذه الطقة > وب قواتهم إليها » ثم دقع 
كت الجيش السوری الحتشد بين القتبطرة والجرك > إلى اجتياح مستعمرة مشار . 
هاباردن » والاتيجاه غرياً نحو حيفا » مع اتجاه طابور آخر متفرع من هذا الزحف 
إلى الناصرة .کاکان هناك خط زحف ثان عن طريق وادى الاردن بتجه غرباً غو 
عفولة . وق حالة جاح الحجومين » فقد وضعت خطة للزحف إلى عکا عن طريق 
الاراضی اللنانية . 


ولكن ما حدث غير ما وضعت عليه الخظطة . فقد بدأ للقيادة السورية » أن 
تتريث فى التتفيذ » وأن تعتمد على خط دفاعها المتين قوق الجبال الفاصلة بينها وبين 
الحدود ۰ والنی زودت عدفعية ذات فاعلية شدیدق عددها ود مدفعاً » حسب 
تقدیرات الود » وهذا غير الدبابات ( ۳۰۰ دباية ) وقاذفات الصواريخ الى تصل 
قذائضما إلى مسافة ستة عشر كيباو مثراً . . 

وهذه غلطة كبيرة » وهى الاعتاد على خط دفاع حصين ٠‏ ظن أنه غير قابل 
للاختراق أو التطوق » فان عقلية « ماجينو » انتهت فى أوائل الخرب العالمية الثانية 
عندما أتتمنه الفر نسیون عل حدودم مع الالمان 0 فاذا شرق اليائزر الألمانية 
تطوقه » فتقع فرنسا كلها من ورائه فى يد العدو . 

وربما كان هذا هو الموقف فى تحخصينات أبو عياة على حدود سيئاء الشرقية » 
الى التف العدو من حوشا وترك حصاراً شت قواتها . 


إن ارب المحديثة » هى حرب الحركة لا الوقوف > وهی حرب المجوم 


وف اتتظار الایام الثلاثة الى لم تتحرك فبا القوات السورية » أمكن للمدو أن 
بقل قواته وأساحته إلى مته » وأن يركز مجوماً جوياً مر وعاً على کلالاستحکامات 
السورية » وف بوی ایس واججمعة م و ٩‏ يونيو ألق الهو دكيات هائلة من قنابل 
المائرا زنة ۰۰ه رطل » وقنایل النابالم الى تصبر صلب الدبابات . 


وقد أثرت هذه الحجيات المركزة على المدافع المضادة وكل ما يتحرك عل بل 
أو جنزیر » أما المدافع الضخمة الغائرة فى تحصينات الجبال فلم تنل منها . . . 


حي موت 


وعلى الرغم من الآمر بإيقاف القتال صباح الجمة ٩‏ يونيو ء تقد انجماث الهود 
فى إحضار تعزيزات من الجبة الاردنية والجبة الجنوبية » ثم شرعوا فى اختراق 
الحدود والقساق عل سفوح الجمل الشد ید الاخدارمن نقطی«عان‌نیسا» ىه زاوورا 
وعل الرغم من الخسائر الفادحة الى منى ما البود » فقد تمكنوا من تطويق 
الاستحكامات السورية والاستيلاء علها » لآن الضرب السورى على الطوابيرالزاحفة 
لم يكن مركزاً ومانعاً من التقدم . 

وق بوم السبت 0 اتجه الببود إلى القتبطرة » وكانت حكومة دمشق أعلاتت 
سقوطبا » ول جد اليبود فيا غير الاهالى الذين دافعوا عن مدیتتهم مستبسلین » 


وکان هناك طابور بهودی آخر دخل سوریا من الطرف الجتوى لبحر الجلیل 
واستول على منطقة التوافيق الوعرة . 


وقد استعمل الهود فى معرکنبم جبال سوريا طاثرات المليوكيتر > وفرة » 
سواء فى نقل الظلمین إلى الخطوط الخلفية » أو الارشاد عن أما كن الاستحکامات 
أو المدفعية . 


وسارعت عناصر من السلطات المستولة فى سوريا إلى حلب وبدء توزيع السلاح 
على أهالى دمشق استعداداً لحرب الشوارع فيبا » ولكن اليبود » لم يتقدموا من 
القنيطرة . 


وكان يوم السبت فى معركة سوريا هو اليوم السادس لحرب الود ضدنا . 


ألق تشرشل الاب بات آورده فى مذكراته عن معركة دنكرك الى خسرها 
الإنجليز أمام الرحف الالمانى فى الحرب العالمية الثانية » قال ( الكلام موجه 
میلس العموم ( 3 


د إن عل الجاس أن بعد نفسه للاستاع إلى أنباء قاسية وشديدة . ولکتی أود 
أن أضيف أنه مبما حدث ف هذه المعركة » ومبما محدث ف الستقبل ... فلن 
يضعف من ماتنا بقدرتنا على شق طريقنا . کا وقع لنا فى ظروف عاثلة فى تارختا 
الطويل » حيث سرنا عبر الكوارث والالام » لنلحق المزيمة الآخيرة بأعدائنا » . 


وكان عل اتجاترا أن توجد وسائل لنقل جنودها من دنكرك على الشاطىء 
الأوربى إلى شواطىء إنجلترا » بأسرع ما يمكن » مع الاستعداد لتحمل خسائر فادحة 
فى الجنود وم على الشاطی الرملى یقنظرون بغير سلاح تقريباً > وم فى البحر 
يحاولون العبور . 


وكان كل ما أمكن العثور عليه أربعين زورقاً ار با ولشاً . وذلك بواسطة 
البيحث السرىالسريع . ولكنما أن أذيع نداء محاجة الإميرالية البريطانية لی‌زوارق » 
حی اندقع من يملك زورقاً شراعياً أو بخارياً » إلى شاطىء دنكرك » وإذا عشد 
لا بقل عن ٠1م‏ قارب يندفع لأداء الواجب : وقد أمكن ببذا الخليط الغريب من 
إنقاذ مائة ألف جندى ونقاہم إلى أرض الامان » وذلك تحت سماء امتللات 
بالطائرات الآلمانية التى لم تقطع عن إرسال شواظ من النار على هذه الزوارق ٠‏ 


قال تشرشل الكبير فى مذكراته . 


« كان العدو تابح مطاردة عملية الانسحاب . . . وصد عشرات الالوف من 
الجنود على الشواطىء » وبين الكثبانالرملية » حوالى خمسة أيام » آمام قصف جوی 


~~ 4 ۳۰ ست 
مستمر لا يرحم . ٠‏ ولكن ثبت أن القصف الستمر من ابو لمذه الحشود الكبيرة 
عن الجنو د على الشاطی» لم بلحق مهم آضراراً كبيرة . وق المراحل المبكرة » و بعد 
غارة جوية صاعقة » ذهلالجنود أشد الذمول‌عندما رأوا أن أباً منهم تقريباً لم يقتل 
أو يصب مجراح > وقد وقعت الانفجارات فى كل مکان » ولکبا م تصب أحداً 
تقريياً . ولو كانت الشواطیء مضرية » لكانت النتائج قاتلة وعيتة » . 


وقال تشرشل عن أسطول الإنقاذ : 


« كان عدد هذه الزوارقاهائل » هو وحده الذى تحدىالغارات الجوية . وثلت 
أن أسطول البعوض ( کا أسمى وقتها ) الجبار لا يغرق . وهكذا تألق الجدء وسط 
الحزيمة . وسطع على شعب الجزر البريطانية » وقد اتحد فى مشاعره » قغدا صعباً على 
الهزيمة . وستظل قصة شاطىء دنكرك متألقة فى کل ما حتفظ ره من بجلات » . 


وكثير من الالفاظ نی استعملها تشرشل » تصلح وصفاً لانسحابنا من سيئاء 
اقل ما يمكن من خسار الارواح » وصودنا غرب قنال السوس الان » استعداداً 
لاستمرار المعركة هو تكرار لما حدث ف الحروب الاخيرة . وقد أشار الرئيس 
عبد الناصر إلى دنكرك » وتحدث عن ارتداد الروس أمام جيوش هتار حتى آبواب 
موسکو » على خط طويل نهايته فى ستالينجراد » ثم ما لبث الجزر أن تحول [لىمد » 
واندحر المعتدون : . وأشار إلى ما حدث الامریکان أمام امجوم الياباتى فى بيرل 
هاربور ؛ والفلبین » والإيجليز فى الملايو » وكلنا يع كيف انتهت هذه المرب . 

إن الهزائم الآولى ف المعارك الحاسمة لا تعنى شيا » لانها فاتحة عمل وليست 
خاتمته . وهناك عوامل هامة بحب أن نضعها فى حسابنا » ونحن ترسم صورة المستقبل 
وتمبد الطريق الذى ستنطلق فيه . . . 1 

دروس النكسة : 

وأول شىء » هو ألا نضيع الوقت فى القاس أعذار للنكسة » ولكن علينا أن 
تمعن فى دراسة أسباءها » والوقوف عند أمم وأصغر التفاصیل . . . 

لقد رأينا خطة العدو انصبت عل عدة أمور منها : 

و - تفادی شبك الرادار المصرية بالطيران المنخفض . 


ست ۳۱۰ 

۲ س الضرب المنخفض . 

۳ - زيادة مدی الطیران لطاتراته . 
ته انفجارات متعاقية . 

ومعروق عليياً » أن الرادار یکشف حرکة الطيران» على ارتفاع كبير » وذلك 
ع ا ا ٠ه‏ مار تعذرعل أشعة الرادار 
الانذار بالحركة . 

وکان یکن فى أحداث ه يونيو سنة ۱۹۷ آن تقوم أجهزة رادار الاردن بر صد 
الطائرات وهی تتحرك من إسرائيل . 

والرد عل صعو بة الکشف عن الطاترات النخفضة عکن جداً بداور بات الطائرات 
الستمرة. وقد عرف العدو مواعید الداور بات المصرية » فدخل الجال ا لجو ى المصرى » 
ماين ورديتين . ولهذايحب أن تکون عمليات التحلیق الکاشف مستمرة» وتقوم بها 
طائرات صغيرة » قليلة التكاليف » ولكنها تحمل أجبزة لاسلک جيدة . 


وأماععليات التشويش» فتم عادة إذا أمكن العدو الحصول عل مو جة الارسال وما 
جرى عليه العمل فى بعض الجيوش الکبيرة ۰ هو أن جال الارسال تم على عديد من 
الوجات ¢ مکن التبادل پینپا » و تخصص موجات لوقت الاشتماك ۰ وقد ظبر خطأ 
الاقتصار على موجة أصلية وأخرى احتياطية وإصلاح هذا الخطأ ميسور جداً . 

وزيادة مدى الطيران , أمر بالغ الاهمية . إذ أن طائراتنا عند معركة ه یونیو 
لم تنمكن بحسب مداها الحدود » من الوصول إلى المطارات الثمالية فى (سرائیل » وهی 
الى ركزت قها طائراته . ولهذا فن الواجب الاعماد على طائرات بعيدة المدى » مع 
ترو يدها مخزانات بطن إضافية . 
آمر مستطاع جدآً . . إلا أنه لاحمى مدارج الطائرات . 

ومن تارب الحرب العالية الثانية » عملت آنواع من شیکات الحديد الى تتفصل 
القنابل فى عرات الطيران . وذلك حتى بصلح العطب . 


س ]۳۱ سس 

ولكنالزيادة الكيرة فقوة التدمیر» حىأمكن لقنيلة وأحدة آن‌عحدت وه عقا 
eto‏ »دعا إلى [عادة البحث فى تصمي الطائرات نقسبا ؛ حيث أمكن الوصول إلى 
طائرات تستطيعالارتفاع عمودياً » أو عد مسافة قصيرة من ح ركتبا علا لممرات| لأرضية. 


وأما الاشعة تحت الجراء الى توجه القنابل على مسارها حتی تصل إلى المدف » 
فيمكن تلافها حر بسيرة » وهی إغلاق جباز الرادار لفترة ثوان ... وذلك لان 
الشعاع المنطلق من الطائرة بلق بشمعاع الرادار » فإذا قطع الاتصال » ضل شعاع الطائرة 
طر بقه فى ا حواء » وهو طبیعته متموج » ومذا يو جه القئيلة فى مسار وعيد عن ادف 
يعدا كبيراً . . . 

ومن هنا تأنى إلى نقطة هامة جداً » وهی التعاون بين دوائرالعل عندتا » وقياداتنا 
العسكرية . . 


العلم والعركة 
ققد وضح لنا > فى الحروب الحديثة » آنه لاغنى للجيوش الحديئة عن معونة 
العلیاء . وقد رانا فى الحرب العالمية الثانية »كيف إن أ كبر العقول المفكرة وضعت 
نفسها فى خدمة قواتنا الحارية . . حى کبار الآدباء طلبوا آما کنهم فى العمل » لادارة 
عمليات المرب النفسية والخابرات . 
وكلنا بعل أن الذرة انفجرت » أولما انفجرت فى معمل جامعى :بالولابات المتحدة .. 


ولدى مصر طاقة علبية ضخمة » وق جامعاتها » وق مجتمعبا العلبى » ومن الواجب 
أن تؤدى دورها فى حل مشکلات الحرب الحديثة » و تسیر حلول محلية » وقابة ذا 
الوطن من الخاطر التى تحيط به . . 


ومن للم به » فى بلاد العالم التقدم كله » أن هناك خوة تحيط عادة بين العسكرية 
وما حيط ہما من أسرار » وما تستازمه من كيان » والعل ورجاله » وما يمتءون به 
من حرية التفشکیر » وغدم التزام الآواهر فى الصمت . . 

ولكن عندما تکون المعارك ناشبة » فان التقدر السليم يحب أن سود الجانبين 
وعلى العلياء أن يتقدموا هم لتطوير الفن العسكرى . وإيحاد حلول ملاثمة » وعملية » 
وسريعة » للشکلات الى نتدبون لا . 


— ۲ 

وق حيط الكيمياء » والميكانيكا » واللاسلکی وغيرها من العلوم » يوجد مجاله 
واسع جدا للتعاون بين العسكر بين والعلباء . 

والحاول التى آشرنا إلها فيا سبق » سمعناها من بعض علاتتا . وم ولا شك 
قادرون على نقل أفكارم هذه إلى مرحلة التطبيق . 

وما يزيد فى اطمئناننا على المستقبل » هو أن العناصر المتعلية الشابة أخذت مكانها 
الآن فى صفوف الجيش العامل . فان الجامعى الذى جلس وراء جباز الرادار » يستطيع, 
أن يؤدى دوره خير الإداء » ولاسيا فى اللحظات التى حتاج الامر قبا إلى حسن. 
التقدير » وتكن السلامة» ودحر العدو ء متوققة على حركة من أصابعه » فى الوقت 
الناسب تماما وف الاتجاه السلم جداً . . وکذلك الامر فى سائق الدبابة مثلا » وقد 
آصبحت الدبابات قلاعاً متحركة مزودة بأجبزة بالغة التعقيد . فان موعة إدارتها 
يحب أن يتوفر لها لعل والوعى الكامل » ولا سما أن رموزها مكتو بة بلغة أجنبية » 
وحساباتها من الدقة عکان 8 

وهذا الرقم الضخم > لامکن مطلقاً تجنيد کل أفراده » وغذا فن المصلحة 
الاختيار منه . وكليا كان الاختيار من أوساط التعلمین تعلما متوسطا وعالیاً » كان 
ذلك أفضل ف بناء قوة الطیران » وقوة المدفعية » وقوة الدرعات » والبحرية أما الشاة 
وأسلحة الامداد والقوين » فإن الجند المصرى العادى هو خير أجناد الارض طاعة 
وفهماً وقوة احتال وصيراً على المعارك . 

التموين 

قيل كلام كثير ؛ فشر ناه قبل » عن « ضياع » کیات اليترول الى كانت مودعة قه 
غزة » وكان فقدها سبياً فى عدم فاعلية الدفاع عنها ضد اهجوم البهودی . ۰ | كانت 
الستودعات قد تقلت إلى موقع حراوی خوفاً على غزة من الحريق ] 1 

وقيل أا كلام أكثر ‏ وهوثارت ‏ أن المجوم اليهودى النی كان مركراً 
على المطارات » به جوم جوى » بنفس الدقة فى التوقيت والتتظم على قوافل 
ومرا كز اون فى سيناء » وكلها كانت معروفة للعدو » وتحركات قوافاها کانحه 
مرصودة . 

وتاريخ الحروب ف القرن الحالى » هو تاريخ القوين » والقدرة على الاحتفاظ 
عرا کزه » و (حسان نقله وتوزسه . ومعركة العلین » ضاعت من الالان بسیب. 


— ۳۱۳ 
تحطبم قوافلالموین البحرية » وقد ظبرآن آمیرالالاسطول الا بطای بنفسه كان بعطی 
للحلفاء أنياء تحرك السفن » ولهذا كان ضر. ما ذا فاعلية 6 وأن نسبة الفاقد تعادل 
با لضیط نسية عدم قدرة الجيش على الحركة . 

ومعارك الشرق الاوسط الى تدور الآن مى عمليات تون وتقل . . أى ضان 
مصدر من هم مصادرالرکة فى السل » وأثم عوامل التفوق فى الحرب وهو البترول» 
ويل مادة الوقود تماما وسائل نقلبا . 

وكان من أهم ماعنيت به حكومة مصر بعد الثورة » أنها عملت قدريياً على أن 
“تشمكن الا دی المصرية من السيطرة على عمليات اللترول فى بلادنا . 

واذكر آتی اشتبكت - بالقل ‏ فى معارك محفية ضارية عام ۱۹۵۰ إلى ۱۹۵۲ 
مع الوزراء الحا کین لک بکون لمصر وجود فعل مجانب الشركات الا جنبية المشتغلة 
بشئون الءترول ف بلادنا » وأطلقنا وقتبا شعاراً حص المعركة فى جملة » وهی أنه 
« لاتصدير للببرول ( الخام ) إلا بعد التكرير » ولا تكرير إلا بعد القصيرء . 
وینبغی أن ننوه ف جال هذه المعارك يرجلين من أنيل من عرفت بين المصربين 
هما المرحوم الدكتور مود أبو زيد مدير مصلحة الوقود فى ذلك الوقت » وأ كبر 
مخبزاء الببرول ق بلادتا ¢ والصديق الاستاذ مود فپمی مدي رأ محية التعاونية البآرول 
السایق . فقد آزرا ووجپا صيحة البتر ول لمصر » مع اخاطر الكثيرة التى تعرضا ما » 
حى [ذاقامت الثورة »كان من آول القرارات الى رت عليها توقیع جمال عبد الثاصر 
قرارآ يعطى اءنعية التعاونية ثلث حصة توزيعالبترول فى مصر » وأراضى لاستتباط 
الخام عل شاطی" اللحر الاجر . 

وما ليشت أن قامت شركات مصرية أخرى ؛ فى نطاق المللكية العامة » تؤدى هذه 
المبمة » ووضعت لبرة الآولى براج مدروسة متقنة لتخزين احتياجات البلاد من 
الوقودوتوز یم عمليات البحث التكرير على نطاق واسع » شل‌شواطننا كلبا » وموانينا 
البحر بة » وداخل البلاد أيضاً َ 

وكانت الخطوة الآخيرة » هىتمصير جميع عمليات البترول ق‌بلادنا تطبيقاً للقوانين 

الاشتراكية » مع فتح الجال لرأس المال الأجنى » والخبرات الأجنبية للعمل معنا فى 
هذا المجال » بغير استقلال ولاسيطرة . ونستطيع أن نقول الأن إن مصر هى آغنی 
يلاد الشرق الاوسط بالخيرات البترولية على جميع المستويات . 


ینت 6 ٩۳|‏ س 

بق بعد هذا شىء هام -- وهو الوسيلة التى نضع بها قرو نا فى خدمة المدركة 
القادمة بغير مفاجات . ولا جدآل فى أن العقل المصرى وصل الان إلى وضع خططه 
الشاملة موضع التنفيق . 

ولعل آم دروس المرب الخالية » هی عدم تركيز أجبزتنا البترولية فى منطقة 
واحدة » قربية من ميدان المعارك . وسیظل قطاع السویس » وما يليه شرقاً حى نهر 
الاردن هو ميدان العارك » حى تطبر الارض كبا من هذا العدو الخطر ابیت . 

وقد آشرنا قبل إلى الماء وأهميته فى حرب الصحراء . . وسیناء صراء » والنقب 
صحراء » وفى وسع التنظم الدقيق » والجرأة فى التنفيذ » أن عل من الماء فى المعركة 
القادمة » رحيقاً يروى جنودتا » ليس بالشحيم ء ولاهو مما يشوى الحاوق 
فى حرارة الصيف . 

ومن التفاصيل الصغيرة فى حرب بونبو - عند الصيف أن كيات ضخمة 
من ااتلجات أرسات إلى جتودنا فى الخطوط الاو دون الاستعانة بأجهزة التبزيد» 
قتلفت . . وإذن فن الواجب العناية بالتتريد . . 

وما أروعالعناية بالنسخين أيضاً » فإن مطاع الميدان حينتقدم الوجياتالساخنة» 
تشعر الجندی بالعناية به . وكلنا بذکر ما قاله نابليون » وهو أن أقوى الجیوش هی 
الى تحارب ببطنها . أى بمعدة متلئة . 

وقد دقعت الماسة مض منتجى « الشربات » إلى إهداء عشرات الآلوف من 
الرجاجات إلى جنودنا فى الميدان . ولكن جنودنا رفضوا تناوها » حتى بدخاوا 
تل أبيب . . » مسألة نفسية ولا شك بحسن أيضاً مراعاتها . 

وقرأت لتشرشل الکبیر أن الجترال مونتجمرى اعتذر عن تناول العشاء مععدد 
من الضباط » لانه اتخذ قاعدة تناول طعامه منفرداً حى محتفظ للقيادة حدودها . فى 
حين أن رئيس وزرائه والقواد الذن کانوا معه أكلوا معا بغي ركلفة ... نبا مذاهب 
فى التفكير عل كل حال . ولكتنا نفضل القائد النی يكون دائماً مع جنوده » حتی 
يطمين إلى نوع وك ما يقدم لمم من طعام . 

التدريب 
“لعل أ ما استفدناه من معركة بوتيو سنة ۱۹۹۷ هو الثغرات الى ظبرت ق 


تدر اب جنودنا . . 


س ق ۳۱ س 


نحن لا نعلق على هذا الکلام كثيراً . . ويكق أن ننقل بعض ما شبد به الاعداء 
عن صلابتا فى المعركة . 

ورد فى كتاب « معركة الایام الستة » ما بأتى : 

« يقول الجترال.تال قائد معركة سيناء البرية : إن القوات المصرية كانت حسنة 
التوزيع والانتشار » محیث كانت فى أحسن حالاتها لتحركات الدفاع والحجوم وكانت 
من ناحية فى مركز يسمم لما بالاندفاع شرقاً » عبر الجزء الجنوبى من حراء اللقب » 
والاتصال بالاردن » وبذلك تعزل ميناء إيلات من بقية إسرائيل . ومن ناحية 
أخرى فن وجة النظر الدفاعية كان المصريون يسدون جميع خطوط التقدم عبر 
الصحراء » وبتجمعات هائلة من القوات فى مواقع محصنة تحصيناً قوياً » بعضبأ كان 
معدا من قبل خلال العشرين عاماً الماضية » . 


وقال فى مكان آخر ما نصه : 


وعند م لاح جر الیلاغاء ء كان الجیرال تال » و معه لواء‌ان کاملان من‌الدرعات 
فى العريش نفا » وقد وصف الجنرال تال المعركة بأئها كانت وحشية ۰ . و قال 
إن قوة المدؤحية المصر بة المضادة للدبايات » ودقة إصاتا لاپدفی سبيت متاعب هائلة 
اشوانته » . 


وق مكان آخر قال ۳ 
د المدقعية المصرية المضادة لد با بات 2 الى كانت تختىء بين الكثيان الرملية فى 
نظام دقيق » كانت تضرب الدبابات الإسرائيلية بشدة . وكانت طلقاتها آشبه بموجات 


الرعد على طول جببة المعركة . وكان من المستحيل أن اعرف أبن توجد مواقع هذه 
المدفعية . . .». 


وإذن فقد كان هناك قتال » وكانت هناك معركة كيرى » وكان فى ذهن 
موشی ديان فى كل لظة أن يطلب إيقاف القتال عن طريق ملس الآمن . 
وماکان هذا ينم فى طلائع اهجوم الإسرائيل » إلا لان بسالة جنودنا وضباطنا : 
حملتهم على أن يقولوا هذا الكلام . ۰ - وهل كانوا يقولونه إذا لم يكن القتال على 
مستوى المعركة ! 


۳۱۹ — 
معر كة بور فوّاد الفاصلة 
قامت بجلة « در شهیجل » الألانية مدراسة مفصلة عن طريق مراسلما الذين کانوا 
فى إسرائيل عن معركة ه مونبو سنة ۱۵۹۹۷ وتضمنت هذه الدراسة بالفقرات التالىة : 

وكانت خسائر إسرائيل متوسطة و تعادل النصر الذى أمكن نحقيقه حتى الان !4۱ 
ولكن ق يوم ۷ يونيو ارتکبت تل أبيب أول خطأ كبير ها فى المعركة فقد كان 
ديان مصراً على الوصول إلى بور فواد » ولغهذا أرسل ۱۸۰ دبابة من العريش إل 
جئوب رأس العش » لتحاول الاندفاع من الجنوب > تعمل على تطو بق القوات. 
العربية ا حدث فى غزة والعريشء وقد رأت القيادة العربية فى هذه المعركة فرصة 
لنسديد ضربة قوية للقوات المدرعة الإسرائيلية » قترکت تلك القوات تتسرب 
من الجنوب ثم هاجمت الجناح الثمالى للقوات الإسرائيلية وفصلتها تماما عن بقية 
القوات الإسرائيلية فى سيناء . 

و لاول مرة منذ بدابة المعارك كانت القوة الجوية الطرفين متكافئة ... ودارت. 
معارك رهيية بالدبابات ولكن الوقت قد مضى على انتصارات سيناء . . . ورمت 
القيادة الإسرائيلية بكل ما لدا فى المعركة لنفك الخناق النی ضرب عل المدرعات. 
ولکن يدون جدوى . 

ومع طلوع يوم جدید وجد موثى دیان أنه فقد کل قواته الباجة وأن مغامرته 
للإستيلاء على بور فژاد ومدخل قنال السويس قد فشلات وأصبحت قواته المتمركزة 
أمام القنطرة ضعيقة . . . وكان الطيران المصرى قد بدأ بصود إلى السماء وإلى جانبه 
الطيران الجزائرى . 

وجاء وقف إطلاق النار لیجلس الطرفان المتحاريان ويقدرا الاخطاء الى 
ارتكيت فى الحرب ومدى تأثيرها على امستقيل . 

قال مراسل أنجلة الآلمانية : 

لقد كنت فى تل أييب يوم توقف إطلاق النار وكنت أرى على وجه اليبود 
إحساساً بالقلق بأن المعركة ل تنته بعد .. وقد زاد هذا الشعور عندما قطعت روسيا 
علاقاتها مع إسرائيل > لا لان روسيا كانت صديقة لإسرائيل ولكن لان قطع 
العلاقات كان علامة على أن روسما ستساعد العرب بشکل أفضل الآن أو ف المستقبل . 


(۱) أدق تقدير لهذه الحسائر أن اسرا ثبل خسرت فى معركة سیتاء وحدهاستة 
آلاف جتدى وضابط ٠‏ 


۳۱۷ 
كيف حدثت الهز بمة 

ونسأل جميعاً : إذ نكيف حدثت الحزيمة . . . كيف حدث کل هذا ؟ وال جراب 
تلخص ف كتين : 

« الطیران . . . » وما حدث له . وكلية و الانسحاب . . . » بغير خطة انسحاب 

وقد ظبر فى محا كة المقصرين خلال حرب الا نام الستة أمام المحكمة العسكرية 
أن قواعد الطيران تلقت قبل المعركة بيومين ‏ يوم ۳ يونيو ‏ إشارة بأن امجوم. 
أصيح وشيك الوقوع فى مدى م ع ساعة . ومع هذا م يتسع خيال قواد الطيران » 
لتصور خطة العدو » وأن الحجوم سوف يتم بالطريقة الى حدث بهاء ولعل من آم 
بل هم -- ميزات القيادة الرشيدة » هو تصور كل الاتالات » و ماد الحاول. 
الناسة لما . فإذا أفلت منها حل . قد یکون افلاته وعدم التأهب له سيب الكارثة .. 
وهو ما حدث . 

قال رندولف اشرشل : 

«كان النجاح الجوى النی حققه الس لاح الجوى الاسرائیل خلال الساعات. 
الثلاث الأولى من الحرب» هو العامل الوحيد الذى ضن تقدم القوات الإسرائيلية 
بسرعة من رفح إلى العريش » . 
فى عدة أمور » وأن نوجد ما حاولا . 

فنها :كيف تقدم العدو من العوجة إلى أم بسيس وقطع حوال كيلو متراً » 
فى حوالى ساعة » مع أن الطريق رملى » والمعروف ف هذه الاحوال » أن هذه 
المسافة تقطع فى أضعاف هذا الوقت حسب طبيعة الارض ۰ 

هذه مسألة تحتاج إلى دراسة : الزحف الليلى » والزحف السريع جد مع عوائق, 
الارض الرملية وصعوباتها ؟ 

إن الم تاج إلى مراجمة فنية نوع المعدات » ولطبيعة الاختراق الى تمت 4 
وما من شىء دعز عل الدراسة . وكل هذا دخل فى دور التدريب الجديد » الذی ثم 
بمناية تامة » وعقل متفتح بعيد عن التقيد بالنظريات التقليدية . وجبد منقطع النظير. 
قامت به القیادات على جميع الستویات . 


- ۳۱۸ — 
استطاع العدو خداعتا مرة : » وأخذ يعد العدة لهذه الخديعة على أوسع نطاق 
دولى منکن » ولكنه عتاج إلى عشرین منة آخری لک بوجد آساوبا آخر » وقوم 
خد عم عل هذه الصورة . 
ومن هنا يحىء وجوم الیپود» لا ى إسرائيل وحدها , و ن فى العالم كله . . 
فقد شجنوا مصر ‏ مصر إباها ‏ الى تحدثت عنها ثوراتهم وأنبياؤم وکباجم 
ما تحدثوا . . . شحنوها بكمية من الكراهية » سوف تکون أقوى من كل الاسلحة 
وأقعل من كل اليوش . 
کلمات لها وزنها 
وق هذا العنی تحدث الرئيس جال عبد الناصر إلى الشعب والامة العربية فى ۲۳ 
نوفير سنة ١517‏ - ۰ قال : 
نحن أو لاوقبل کل شىء نحتاج إلى وقت لإتمام استعدادنا العسكرىء لقد استكمانا » 
وليس هذا سرآ » مقدرة الدفاع . وكان من العبث غير السئول فى رأ أن تتکلم 
عن العمل العسكرى و نحن غير قادرين على الدفاع . وی وقت من الاوقات بعد 
النكسة كانت خطوطنا غير قادرة على صد الحجوم وكانت سماؤنا مكشوفة » 
مصائعنا . . مدنتا . . قرانا . . كانت كلها مكشوفة للعدو وإذا كنت أقف فى مثل 
هذا الوقت وأتحدث عن العمل العسكرى فعناه نی أتاجر أو نی أضلل وهذا 
ما لا أرضاه » وبعد ذلك فتحن إذا جاء وقت العمل العسكرى لن نکون على موقف 
الدفاع أى أننا يحب أن نتقدم باستعدادا تا لنستطيع أن نتحمل مسئولية الحجوم . . 
أننا سنباجم لتطهير أرض لنا حتلها العدو وهذا حق مشروع لناء ولكن يحب 
أن نكون قادرينعليه والتقدم [ل‌ذلك قبل امتلاك القدرة عليه خطأ فادح و جر عة» 
لا يمكن أن نتقدم إلى نكسة عسكرية أخرى . . النكسات ليست مثل نويات البرد 
أو الآنقاونزا يمكن أن بتعرض ها الإنسان بين فترة وأخرىكلشهرين أو كل شهور 
أو ۽ شهور أو + شور . ماحدث بالنكسةيجحب أن يكو ن حادثة فى تاريخ مصر لاتقبل 
التتكرار . والمسآلة أو صمي المسألة أنه بعد النكسة ليس هنا كيدي لأمامنا عند ما نقرر 
ضرورة العمل العسكرى غير تحقيق النصر . . ليس هناك بدیل للنصر . ٠‏ بمعنى 
ألا يكون هناك نصرء أى ألا تکون هناكحياة .. شىء أكثر من جرد الهزعة . . 
الاستعداد المسكرى الطجوى يعد استكال الاستعداد العسکری الدفاعی يحتاج 
إلى وقت وعمل . . أقول ذلك صراحة وأقوله من موقع المستولية. 


— ۳۱۹ تب 
کلمات کلفریق آول فوزی 

و[ کالا مذه المعاتى » وکبا تمبید للعركة القادمة » نشير إلى كلات حدیثة للفر بق 
آول مد فوزى وزير الحربية » وجبها للاسری العائدن إلى الوطن يوم ۲۵ ينابر 
سنة ۱۹۹۸ ۰ . والمعنى الحام المستفاد من هذا الحديث وغيره » أنه واجه المسثولية 
بصراحة تامة . . قال إن الشعب أصبح الان يتابع القوات المسلحة وإمكانياتها » 
وسأل عن تطورها » وهذا حقه » لانک من بين أبنائه» ولانه فوجىء بلتيجة 
العرکة الأول . 

وإذن فبناك وعى کامل لدى قواتنا المسلحةء بأن ما حدث هو معركة أولى 
خر ناها. . وأن الجيش « أصبح داخل الاطار الحقيق للدولة » ول يكن كذلك قبل 
المعركة ». وأكد وزير الحربية الجديد أنه م حصل تکامل بين العناصر الثلاثة 
الرئيسية لقتال : القائد والعدات والجند الفرد » وعندما يم هذا التكامل تصبح 
الفاعلية موجودة . 

والشواهد على مة هذا الکلام كثيرة » ووبعضبا يدخل فىتطاق الاسرار» ولهذا 
فإن هذا الم الذى احتمل أمانة التعبير عن النضال الوطنى قرابة ثلث قرن » يستطيع 
أن ی كد بذمة المواطن الشريف » إن ما حدث ف الشپور التالية للبزيمة » وهو أمل 
ضخم كا نترجاه . . هو تفاعل كبير بين إرادة العصر » والوسائل المؤدية له - 

والنصر لايعنى طردالپود من سيناء » ولكن يعنى الثأر هذه الضجة الظالمة » 
والبانة المرة التى وجبت نا من معظم منابر الإعلام فى العا . . والثأر يعنى القضاء 
على التهديد البودى نبائياً على حدودنا . . . 

وما يدور فى دخملة النفس المصرية » غير ما بیدوا على الوجوه . إن اللا مبالاة 
التى بلحپا بعض زوارنا من الاصدقاء الاجانب » هى القناع النى يضعه شعينا » 
وخ به ما اا قلبه ! وعرك وجدانه . . هذا هو سره القدم . . سر شعب أصيل 
الحضارة ء متين التكوين واليناء » عقيدته آغل‌عنده من أن يضعبا فى رانة متف لاء 
إنها عقيدة النصر أو الموت » عند ما نحين الساعة وإن موعدها لقريب بإذن الله .. 
وعندها مياق المعتدون مصیرم . . 

لقد زرعوا فى أرضنا الريم » وسوف محصدون الزوبعة . وهذا تعبيرهم فى 


توراتهم . ۰ ولله مصير الأمور. 


تة إلى استتبل... 


الولايات التحدة ۰۰ واسرائيل 

من العرض التاريخى والعملى النی سيق تقديمه فى الفصول السابقة » يمكن 
أن نصف « إسرائيل » بأتها ولاية « منتسبة » إلى الولابات المتحدة » إذا جاز أن 
ستعیر الا لفاظ الجامعية وصف طلابا وی وربما زادت هذه العلاقة قوة فى عهد 
رياسة لندون جولسون » النی كان ل تکن له دراية بالشؤون الخارجية للاده » 
مثل دراية کنیدی أو إيزنهاور أو روزفات وم ألمع رؤساء الولايات المتحدة أثناء 
وبعد ارب العالميةالثانية . ولهذا فقد اختار جونسون مستشاريه الشؤون الخارجية 
من اليبود الضالعين فى التطرف الصهیونی » أمثال جولد تبرج والاخوان روستو .. 
وكادت هذه الجموعة تدقع الولايات المتحدة إلى حرب عالمة » دون مبالاة إلا بثىء 
واحد » وهو إسرائيل » ودعها . وإذا كان «١‏ دلاس » قد اشکر سياسة دقع الامور 
إلى حاقة الحرب » دون الفامرة مخوضبا اللهم إلا أن کون حرباً حلية » فإن 
الذن ورثوا هذه السياسة » عمدوا إلى زيادة الحرائق فى العام » فأضافو | إلى فيتتام 
حرب الشرق الاوسط : والحرب الاخبرة قريبة جداً من خازن البارود العالمية 0 
قبی تقع فى أكثر مناطق العام حساسية . . آنبا قلب العالمكله . 

و لكن إلى متى تستمر هذه‌السياسة ؟ إلى متى تظل‌العلاقة بين إسرائيل والولا بات 
التحدة قائمة على هذه الصورة ؟ 


الجواب على هذا السؤال سبل : تظل العلاقة مَائمة » ما دامت ااسلطات الا كة 
' وراء ستار الديمقراطية الامريكية مستفيدة منها . . ونعنى بهذه السلطات : الخابرات 
الامريكية » والجهاز العسکری قیبا ‏ و تکتلات الصناعة والمال فا ۰۰ ۰ 


ولا جدال فى أن الولابات التحدة استفادت من هذه السياسة فائدة كبيرة . . . 
ولا نعنى بذاک حراسة مصالها البترولية » فبذا وم ضتم » إذ أنه كان يمكن حراسة 


ی ۳۳۱ — 

هذه الصا بصداقات حقيقية » وتعاون حر مع بلدان الشرق الاوسط . ۰ فضلا 
عن أن الاستتارات الامرريكية فى الشرق الاوسط لا تمل إلا نسبة صغيرة من 
الاقتصادیات المائلة لما فى داخل بلادها وق أمريكا اللانينية وأوروبا وأسبراليا . 
وحتى إذا حرمت الولايات المتحدة من دخول هذه المنطقة » فإنها تستطیع مواصلة 
حياتها دون ارتيا ككبير . . وذلك بعكس أوروبا ودول البحر المتوسط خاصة . 


إذن ما وجه الحاجة الأمريكية لاسرائیل ؟ 


إنها تردد تبادل المنفعة » على أساس أنها قاعدة مفيدة لحا فىهذه المنطقة الحساسة 
من العالم . وأم ما حققته هذه القاعدة » حى الآن » هو استخلال الخبرة اليبودية 
العربقة فى أعبال التجسس سواء فى الشرق الاوسط » أو فى أى مكان آخر بوجد 
قبه ود » ولا سما فى أورويا الشرقية » والاتحاد السوفياتى » وف آوروبا الغربية 
نفسها . فضلا عن عيون اليرود المنبثة فى قاری أفريقية وآسیا . . 


لقد كانت ضربة اليابان للولاباتالتحدة فى « برل هارير » أوأئل المرب العالمية 
الثانية » من العنف بحيث متا إلى ضرورة تدعيم أججهزة التجسس المتصلة بها > حی 
لا اجا مفاجأة أخرى . . وإذا كانت ضر به د سرل هارير » قد أققدتبا 5-8 
تمينآً من أسطوها أودعه اليايانيون قاع البحر فى لمظة مفاجأة » فإن الدنيا تغيرت 
بعد ربع قرن» يظبور الصوار یخ‌عابرة القارات وهی تحمل الرؤٌوس الذرية» وبالتقدم 
الخطير فى المحث العلمی » والذى تظبر من خلاله مبتسکرات تلغى كل ما سيقبا » 
ولا سيا فى عالم الطيران » والفضاء والكيمياء » وعلوم البحار والاشعة بأتواعها . . 


التجسس العلبىءفى العصر الحاضرءهو أنخطر من التجسس على قاعدة عسكرية .. 
وق هذا اال تدور منافسات مذهلة ون الدول الصديقة والحايدة والمعادية على 
حد سواء ۰ 
الثائرة المسروقة 

ولنضرب الآن مثلا حادث , سرقة » كانت له تأثيرات بالغة فى وقته . . 

ققد لاحظ الامریکنوون فى حريهم الفيتنامية + أن الطائئزات اليج التى يستعمبا 
الفتناميون تشكل بطائراتهم التاتلة ‏ ومنبا الفانتوم --.وکان علییم أن وا 


۲:2 ۳۲ج 


عن الاسرار الكامنة وراء هذه الطائرة الروسية . ول یتیس لهم الحصول على 
المعلومات اللازمة لحم من مصادر [نتاجها ‏ ووجدوا أن الوسيلة الوحيدة هی «سرقة» 
طائرة من هذا النوع . . وأطلقوا کلب الصيد الإسرائيل ليباشر هذه المهمة . 


وق شبر أغسطس سنة 155 » أذيع أن طائرة د ميج ۲۱ » قامت من قأعدة 
عراقية » ونزلت فى مطار جتونى اسرائیل » بعد أن استنقدت آخر قطرة من 
وقودها ! ! 


و سد عأمين » و بعد جېود مضنبة بذلتها سلطات الامن العراقية 2 أمكن وضع 
اليد على شبكة تجسس قضم عراقبین ووداً هی الستولة عن هذا الحادث » وقد 
علق الدانون من أفرادها على أعواد الشانق . 1 


وقد أذاعت إسرائيل وقتبا أا أن تسمح للامریکان أو غيرم بفحص الطائرة 
المسروقة » وهذا طلب كذب وقح . فقد شرت مجلة « أسبوع الطيران وقکتولوجیا 
الفضای الصادرة فى بولبو سنة ۱۹4۷ دراسة مستفضة على طائرةالميج ۱ ۲ » ای عرفت 
بإسم « الیج ب » [شارة إلى جاسوس المغامرات فى قصص السینا النی كان إسمه 
الرمزی « ۰۷ ! ! وکان صاحب هذه الدراسة > هو خبير الطيران الأمريى 
وراين و یشور . . . وبدأ هذا الخبير دراسته النشورة على الملل بقوله : لقد طرنا 
على متن هذه الطائرة ( ميج « ا ) أ كثر من مائة ساعة ... وهى مقاتل 
عتاز فى الارتفاعات الشاهقة على عكس الطائرة الميراج . . . آلخ 


وليس مانا هنا البحث الفنى » ولكن الا هو دور إسرائيل فى تقدم هذه 
د الخدمة » للولايات المتحدة وسلاح طیرانها 5 وقد أشرنا قبل إلى أنواع كثيرة 
من الطائرات السوقياتية ظبرت بعد « « الميج ۲۱ ذات كفاءة تفوق كل ما سبقه . 
الدراسات العلبية فى [سرائيل جاء فبه : 


ه قامت دائرة النظائر فى معپد وابرمن [ فى مديئة رحبوت بإسرائيل ] بإنتاج 
الأوكسججين المقوى المعروف بالماء الثتقيل » و تشير الاحصاءات العلبية إلى أن إسرائيل 
تژمن ٩0‏ .|“ من متطلبات الما من هذه المادة . والمعروف أن قيمة الجرام الواحدة 


بت — 


من الاء الثقيل تبلغ آلف دولار امریک > . 

وقد ساعدت فرنسا على [نشاء المفاعلات الذرية فى إسرائيل » وأكيرها 
ديمونه الذرى الذى آقم عام ۸ . 5 ساعدت الولايات المتحدة فى إأشاء مفاعلات 
آخری عرف ما أربعة حتى الآن . وغرض الدول وأولما الولايات المتحدة أن 
تکون إسرائيل عطة تجارب ورصد » وأعينهم متجبه ة دام إلى الاحاد السوفياق » 
صاحب ‏ كبر طاقة نووية مواجبة الغرب . 

ومواد الحرب الکاوية من آم ما تشترك فيه الولابات التحدة مع إسراثيل - 
وكذلك | واص الفيزيائية للمادة . 

ومن ذلك ما ورد فى الصدر السابق عن جباز تغيير اتجاه القذائف . . قال : 

و هذا البحث بيدأت به جامعة شيكاغو بالتعاون مع إحدىعشرة شركة أمريكية » 
اء على عقود خاصة مع وزارة الدفاع الأمريكية ... وانتقات بعد ذلك بعض 
أسرار هذا البحث إلى علباء معبد التكنيكون الإسرائيل عن طريق أحد العلباء 
الپود فى جامعة شیکاغو 6 ويدور البحث حول دراسة [مكانية خلق موجات 
مغناطيسية لتدمير القذائف الموجبة ف الجو » وعل الاقل تحویل خط سيرها عن 
المدف المرسوم ما » . 

وواضح أن هذا البحث ما يزال بعيدا ی ۰ ا 
حکومة تیکسون آول تسایبا الستولة ميالغ هائلة لعمل شبك صوازيخ مضادة 
ا ا یا العلیا . ولکن ما یتنا » هو 
أن حكومة الولابات المتحدة: ‏ حى الأن ‏ لا ترى فى انتقال بعض أسبرارها 
الصناعية أو العلبية إلى إسرائيل مخاطرة أمن بالنسبة لحا . 

ال متى + ۰ ۱ 
۰ ولکن إلى می بستمر شر العسل بين إسراثيل والولایات المتحدة . . 


ری أن هذه العلاقة » لستمر طالماكانت قوائد هذه العلاقة » ترجح أو تزيد على 
مضارها . وقد رأينا أنعلاقة إسرائيل مع انجلترا تضاءلت بعد فثرة » وقاءت علاقة 


)0 ااء الثقيل الذى ستعمل فى الانتاج الذرى يمكن استبخر اجه من 
مساقط الماء التى تدير توربينات مولدة للكهرياء ۰ وکت من مخطات, الكهرياء 
الخائية تنتحه ۰ 


س £ ۳۲ س 
مع ألمانيا الغربية » ثم أخذت تضمف » وهذا ما حدث مع فر ىا . -. ونفس الثیء 
يمكن أن محفق بالنسية لو لابات المتحدة »> ذا شعر أى من الجانيين تطرر 
هذه العلاقة . 


وما يعتى الولايات المتحدة ألا تخوض حرا من أجل اليود وأطاعبم ٠‏ فان 

تکالیف الحرب أغلى بكثير من الاحتفاظ بإسرائيل » لان امتدادها مكن جداً . 
ولا يعنىامتداد المرب أن تكو نالمواجبة الامريكية دابا معالاتحاد السوقياق.. 

فإن هناك عا آخر يمكن أن يتصدى للولايات المتحدة . ونعنى به العالم الأسيوى 
الافریق 5 

وأنا أعل أن كثيراً من القراء سوف برفعون حواجبهم دهشة )2 أو وزو ن كتفهم 
شك وإنكارا .. فالولابات المتحدة ذاتالثراء والجاه > ذاتاللاساطيل والصواريخ» 
لا مف ق وجبها أحد ۰ 

و هذء خرافة و 

فقد ضربت فيتنام المثل فى حربين : الاول‌ضد فرنسا والثانية ضد نصف ملیون 
جندی من الولايات المتحدة وحلفانها ٠‏ وضرلت الجزار نفس المثل ضد عدد مال 
من جنود فرفسا .. وسكان فیتنام والجزائر معا بقلون عن أريعين مليون نسمة . 
ولم تستطع القوة المادية الطائة أن تحمل شعباً مكافاً على أن ركع على قدميه أبدا . . 

وإذن فالسژال هو : هل عکن أن تحدث مواجبة بين شعوب آسیا و[فر ية > 
وین الولا بات التحدة ؟ 

والجواب: نعم ۲ 

فبناك نقطة تفجر هائلة فى حرب الشرق الاوسط ل اسمها د القدس ١6‏ والقدس 
مدينة تعيش فى مير وعاطفة السلین والمسيحيين الشرقيين . وعام الديانتين هو بحر 
فسيح مترای الا طرای 2 ودقع أمواجه عند نقطة التغجر > حتاج إلى نحض 
الوقت » ولكته ليس وقتا طو بلا . 


إن كل مسلم من ۰ مليون فرد يعتتةون هذا الدين » يتمنى الان أن يكون 
طريقه إلى الجنة » استشبادا فى سبيل الله ورسوله » مروراً بالقدس .. 


داه ی 

وكذلك المسيحيون الشرقیون » یعون أن مقدسات المسيحية كلها فى فلسطین » 
وأن الحفاظ عل هذه القدسات » وعودتهم إلى مباشرة القوامة علها » كاكان الخال 
منذ وصول عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى القدس حت الان » باستثناء سبعين سنة 
محم فما السلیبیون ‏ أو القساوسة اللاتين هذه القدسات » وقد حارب السیحیون 
الشرقيون نحت راية صلاح الدين » وكان نصرم على « اللاتين » من نصره . . 

والذى بزعم أن الحروب الدينية » انتهى وقتها وام كل الوم . . فاذا يصنحم 
الهود فى فلسطين خلال عشرين سنة ؟ [نهم خاضوا ثلالة حروب » وف بد کل مقاتل 
منهم التوراة » ونحت فقرات منها خطوط حراء » وهی تقول إن ملك إسرائيل عند 
من النيل إلى الفرات . . 

هل يشعل الپود حربآ دينية » بكل هذه الضراوة » ثم نجد قينا من يقول إن 
الحرب الدينية انتهی وقتهاء أو أنها ضد التقدم ؟!. . 

حقيقة لقد تعلت الإنسانية » بعد الحروب الصليدية كيف تتعايش الأديان » 
ولا سا الإسلام والمسيحية » وخلفتها الحروب الاستعارية . . 

وعندما أبديت هذا الرأى ق‌الطبعة الأولى من‌هذا الكتاب » كتب لى » وتحدثه 
معى يعض قرائه سائلين : هل تريد العودة إلى صبحة « الجباد » » الى كانت تعبا 
الخلافة العثمانية الزائلة ؟ وقد تکون صيحة الجباد هذه غير مفرومة لنا اليوم » لان 
القدس › أو مك أو الدينة المنورة » لم تحق مها أخطار طوال ثلاثة عشر قرناً وبعض 
قرن . . وعندما حدثت هذه الاخطار على أيدى التتار والصليييين » حارب ابقیع 
نحت قيادات إسلامية . 

نفس الموقف یتکرر اليوم . . وبالامس احتجنا إلى مائتى سنة لرد الغارتين من 
أقصى الشرق » ومن أقصى الغرب عن القدس . . وقد حتاج الآن إلى زمن أقل » 
لوفرة وسائل الاعلام والتعبئة النفسية » وسهولة الواصلات . 
الانسان ۰۰ والقنبلة 

وسوق بأل کثیرون : وهل ستطيع شعوبنا أن تواجه قنایل آمریکا الذرية » 
وغير الذرية ؟ وقد أجبت على هذا السژال مثلين من الجرائر وفیتنام . وأزيد » 
أن الانسان المقاتل » القادر على الاستشپاد عن عقيدة و یقن » هو أقوى الاساحة 
فى هذا الوجود منذ نزل آدم إلى هذه الارض . 


و و کی 
للبحار ین جميعاً . وقد رأينا الفدائيين فى معارکنا الحالية بصنعون من قصص المطو لة 
مأ يعجز عن تصوره الإنسان . . و لس مع هذا أن تتحول حربنا كلبا إلى حرب 
الفدائية » فلا غنى عن مواجپات مسلحة بالجيوش النظامية . ولكن عندما تم 
الفدائية الجيوش النظامية نفسها فالنصر معقود بألويتها فى مواجبة أى قوة مبما كانت 
باطشة . . وهذا بالضبط هو ما صنعته چیوش الفتح الاسلای نحت قيادة خالد 
والمتى تا وان عوف وعرو بن العاص وعقية بن نافع - - 

سوف تهدد كل مصلحة لامریکا » وأشياعبا فى أورويا . 
ولست وحدى النى أقول هذا الكلام . فقد قاله كثير من الساسة الغریبین 
آحاب الوعى والإدراك » بل من خوف من هذه الواجمة الشاملة استقال أحد 
وزراء إيدن أثناء العدوان الان > وعرضنا له من قبل . ٠‏ 
لا توجد قنيلة » أقوى من إرادة إنسان مؤمن . . . ولت-كن هذه عفيدتنا 3 
نبعثها » ونستمد منبا الزاد للعنوی النی حتاج إليه ۲ 
جون: بادو ۰۰۰ ومخاطر افستقبل 
لا سبيل إلى معاندة حركة التاريخ . هذا هو ماانتبی لبه مفسکر كبير » ومورخ 
عالمی من مژرخی الحضارة ¢ هو أرنولد تویلی ¢ عندما عارض فى شدة وعنف 
الوجود الاسرائیل فى أرض فلس_طین 0 وحم پزوال ¢ مهمأ كانت قوة القپر 
إلى إستعين ما . 
ولكن باحثاً آخر من رجال العلل والسياسة عرض رأياً يستحق أن نقف عنده 
يعض الوقت . 
فى عدد شبر ينار سنة م95( من بجلة الشؤون الخارجية الأمريكية » بحث عن 
عواقب حزب يونيو سنة ٠۹٩۷‏ ف الشرق الأاوسط بقل « جون بادو » . 


هذا البحت بستوقف النظر . لان صاحبه عاش فى الشرق الاوسط » وق مصر 


مت ۱۳۲۷ سب 
بصفة خاصة مدة طويلة مديرآ للجامعة الامريكية » وتعل اللغة العربية » ودرس 
تاريخنا وحضارتنا . فليا تقاعد » أراد الرئيس الأمربى الراحل جون كتيدى أن 
ستعین خبرته وثقافته وصلاته القوية عصی > فسنه سفيراً له فى القاهرة > على أن 
یکون له حق الاتصال الباشر برئيس جور ته » دون عقبات من وزارة الخارسية 
فى وشنطن . 

وقد يدل جون بادو جېده ¢ حي بدت العلاقات بين مصر وأمريكا 3 وكأنبا 
تسیر فى طريق آمن » وفبم متبادل . ومن هنا جاءت أهمية الاراء الى يبدا هذا 
الباحث الاريك » وکانت لدیه کل الفرص ثلاطلاع على أعماق کل شىء فى منطقتناء 
قبل العدوان بأمد ليس باليعيد . . 

قال هذا السفير السابق والعالم الستشرق : 

و أن السؤال المطروح فى الغرب » کا هو الحال فى روسياء هو سوال أسامى 
وبسیط » مامقدار المشقة والقلق الذى يستحقهالشرق الاوسط ؟.. وييدو آنهما بدءا 
يقدران » أ كثر ذأ كثر » الفائدة ای بمكن أن تعود علهما من التتصل ‏ بقدر 
الإمكان ‏ من منطقة تتمين بالخاطرات الكبرى والتكاليف الباهظة والدفع 
المشكوك فيه » كا تتميز فو ق کل شىء بتضاوّل أهميتها بسبب التطورات الإسترائيجية 
والإقتصادبة والفنية » وتطغى عاما المشكلات العاجلة ای يتعين مواجبتها فى شرق 
آسیا . وأن هذه الاعتبارات لابد أن تسيطر على التفكير السیامی والإستراتيجى 
فى کل من وشنطن و موسکو) : 

د قبالنسية بينالكتلتين الشيوعية والغربة » إذن » بوجد أمامبا احتال التخلص 
من رمال الشرق الاوسط اللينة التى قد تدقنهم تحتها ‏ مما كان هذا الاحتمال 
بعيداً . ولكن لا بوجد هذا الاحتال أمام دول الشرق الاوسط الى علا 
أن تروض نفسها على التلاؤم على خير وجه سکن مع الأحوال السائدة فى المنطقة » 
ما فى ذلك سیاسات الدول الکبری والدول الى تأنى ف المرتبة الثانية . ومن ثم » 
فان دروس المرب تبدو ذه الدول فى شكل مختلف بعض الثىء عبا تیدو عليه 
هذه الدروس للدول الاخری . 


)١(‏ يشير الى حرب فيتنام » وموقف كل من روسيا والولايات المتحدة 
من الصين الشعبية » ونموها الخطيي ٠‏ 


بت ۳۲۸ سب 

« إن ما تعلته إسرائيل هو نفسه الذى تعله النتصرون دابا من النصر وهو ألا 
كانت داتعا عل صواب ‏ ولقدأكدت الأزمة والحرب معتقدات اسرائیل فى نقطتین على 
وجه التخصيص»ء وهما : أن وجودم بتوقف ف نبابة الآمر على استعدادم وقدرتهم 
على القتال من أجله » وأنه لامكنهم أن يثقوا فى الآمم المتحدة حيث يتمتع أعداوم 
عرکز متمبز » وأن الاتتلاف المكون من الكتلة الشيوعية والدول ١‏ غير المنحازة » 
فى الجعية العامة كاف لمنع صدور أى قرا رمقبول لإسرائيل » وإن لم يكن كافياً لفرض 
قرار يقبله العرب » وق ذلك قال أحد الوزراء الإسرائيليين :« إذا قدم العرب غدا 
مشروعاً بقرار يقول أن الارض مسطحةء فيمكنهم أن يعتمدوا على .۽ صو 
على الاقل ۰ ۱۱۰ 


د اعتاد إسرائيل على قوتها العسکر بة والسياسية الخاصة فى الشرق الأوسط وعدم 
الثقة فى « رعاية الام المتحدة النتيجتان الرئيسيتان اللتان استخلصتهما إسرائيل من 
الاحداث الآخيرة » والدولة الوحيدة ذات الاهمية الحقيقية بالنسة لإسرائيل » من 
بين جميع دول العالم الخارجى » هى الولايات المتحدة » وحى فى نشوة النصر » بعلم 
الإسرائيليون إن النية الحسنة ال مريكية لها أهمية أساسية بالنسبة لهم . 


وثمة ثلاثة أشياء رئيسية تريدها إسرائيل من واشنطن » وهی : أولا ‏ مواجهة 
الروس کا حدث ف یونیو عام 14510 » لمنعهم من التدخل العسكرى المباشر ضدها . 
وثانيآً ‏ الامتناع عن فرض أى قرار تراه إسرائيل منافياً لصالحبها » سواء فعلت 
أمريكا ذلك بمفردها آم‌بالاشتراك مع آخرين » وثالثاً ‏ آن‌تضمنآمریکا لإسرائيل 
ألا ينخفض مستوى تسليحبا تحت مستوى تسليح العرب » وبعيارات آخری» 
برغب إسرائيل أن تطمتن إلى أن الامریکیین لن يقوضوا مرکزها » ولن يسمحوا 
اروسیا بتقويضه. وإذا توفر لحم هذا الضمان يشعر الاسرائیلیون بأنهم قادرون على 
مباراة جيرا نهم العرب » أما المشكلة الخاصة بمواطنى إسرائيل العرب -- وهی أخطر 
المشكلات فى نهابة الآمر بسا تطوی عليه من احتهالات بالنسبة لستقبل دولتهم 
و تېم - فلا زالت بلا حل » ولا بو جد حتى الآن سوى قدر ضئيل من الاتفاق 
داخل إسرائيل على كيفية حلها . 


« ولقد کان أثر الام المتحدة على المشاكل فى الشرق الاوسط وفى مناطق آخری 
من العالم شبيه بأثر الادو ية الحديثة عل الا مراص المستعصية » فهى كافية نع المريض 


بت ۳۲۹ 
من الوت موتا طبيعياً » و لکنا ليست كافية اشفائه » إن حالة العجن المزمن لاتبعث 
عل السعادة 1 

د ولعل خير أمل للشرق الاوسط يكن فى تضاؤل أهمية المنطقة نفسها الامی 
الذى قد يؤدى بمرور الوقت إلى ققد اهتام الدول الکبری بها . ولن تکون هذه هی 
المرة اللآول » لآن تضاقل الاهتمام الآأورى بالشرق الاوسط فالقرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » وأثره Na‏ فیس . وة مثال آخر يرجع تاريخه إلى 
القرن الرابع الیلادی عند ما انتهت الملقة الآخيرة من ساسلة الحروب الطويلة بين 
روما وقارس . فطالما كان الصراع مستمراً بين الدولتين الكيرتين فى العالم العتيق » 
كان یا نشاط كبير فى شبه الجزيرة العربية سياسياً وعسكرياً وتجاريا . وفى خلال 
فترة السلام الطويل الى استمرت بين عام ۳۸6 و ۵۰۲ فقد کلاهما الاهتام بشسبه 
الجزيرة فتحولت عنبا طرق التجارة ومجرت مدن القواقل وعاد الجزء الا كبر من 
شبه الجريرة إلى حياة البداوة . 


وان يكون من السبل على الدول الکبری أن تفقد اهتیامبا بالمنطقةكا أن ذلك قد 
کون مؤلما الشرق الا وسط حيث بمكن أن کون لتحقیق الطلب النی طال عليه 
الامد « بانهاء عبد الامبريالية » آثار سياسية واقتصادية ضارة بالمنطقة » ذلك أنه » 
بدون حافز آجنی » سوف تتعرض المنطقة طرالتحلل والتأخر » وبدون المنخصات 
الأجنبية ‏ من جهة آخری » قد يكون هناك بمض الامل فى اسلام » ۰۱ ه . 

إلى هنا انت مقتطفاتنا من هذا القال » ونراه فى حاجة إلى تعلیق . . 


الشرق ۰۰ والفرب 

وعل اارغم من أن هذا البحت ‏ أخذ طابماً علا » إلا أن الروح الصليبية » فى 
الى تسوده . . مع روح الاستعلاء » وافتراض أن الةوة العسكرية مى وحدها موجهة 
الحضارة » ورافعة منارها . 

فالسقير الساق جون بادو نادى بدعوة جديدة » وهی آن تتفق کل من روسيا 
وأمريكاء عل ترك الشرق الاوسط » دون تداخل من أى منهما» وستقوم فيه 
حروب »ء ويتتهى أمره وآم شعوبه إلى الخول والتضاؤل »كا حدث للجزيرة 
العر بية بعد انتهاء الرومان والفرس من صراعبما فى القرن | امس الميلادى » لد 


س ۳۳۰ 0-3 

انتقات طرق التجارة وأخذت مسالك رة فى الثمال » وأخرى نحرية » ودفتت 
أهمية العرب وجزيرتهم تحت رمال الاهمال ! ! 

وهذا فم قاصر وخاطىء التاریخ . فان الجزيرة العربية الى صبحت ف تقديره 
خواء » لان هرقل انتصر انتصاراً حاسماً عل الفرس »ء فى أوائل القرن السادس 
الميلادى . . . هذه الجزيرة هى الى ظبر فما سيدنا عمد عليه الصلاة والسلام » ومن 
وحی دعوته الإسلامية انطلق العرب من جز رتم أيزيلوا الامبراطوريتينالعنيدتين: 
فارس وبازنطة . وليقيموا أميراطورية الحضارة والعرفان والإبمان . 

لم يصب العرب بالخول لان حروباآ فى الشمال توقفت » وان تحدث النتيجة الى 
توقعبا د جون بادی » إذا امتنعت المرب الاوروسة الامريكية . سوأء بين بعضهم 
البعض » أو بيهم وبين الاتحاد السوفياتى . 

إن الدعوة إلى أن ينسحب کل من الاتحاد السوفياق والولایات التحدة من 
الشرق الاوسط » ترى إلى أن يترك الغرب بلادنا تسقط فى مباوى الظلام . . 
والانسحاب یعی عدم الرور برآ وجوا وحراً من المنطقة . - ويعنى عدم النداخل 
فى تنمیتها الاقتصادية » أو العلبية على صورة من الصور .. ويعنى أيضاً عدم الاعتیاد 
على موارد الشرق الاوسط من بترول أو حاصلات زراعية أوخامات . . 

إذا حدث هذا » فإن العام الغربى ومناقسوه فىبلاد اليسار بريحون ويستربحون . 
وهذا تقدير غريب لرجل من أهل العلل عايشنا عشرات السنین » وتعل لغتنا » وجاس 
خلال حاضر تا وماضینا . . . 


إنه وحى عل مشيوه > خن فى طواياه أبفض أنواع التعصب والعتصرية . 
فالشرق بمفبومه العلبى لا السياسى المعاصر ؛ لم بعش عالة ف‌ففکره أو نموه على الفرب» 
إلا منذ قرون قليلة » صاحبت نشأًة الاستعار والسيطرة عل المرات الائية العالمية. 
ولكن الاستعار بلفظ أنفاسه الان . وتفيق شعوب أفريقية وآسيا من كابوس 
یف » لتنفض عنها غبار الفترة الماضية » وعسك مصائرها بأيدهاء وتنطاق فى 
المستقيل » کا انطلقت فى الماضى . 

هل أمسكت أورويا وأمريكا بالفضاء » وجعلت مسالكم بين أصابعبا ؟ 
حسناً . . فالفضاء الأن لیس کل شىء . . إنه صورة من صور التقدم . ولكنه ليس 

كل التقدم . 


۳۳۱ 
إن مرتادی الفضاء » بتحركون فى حياتهم بطاقة العقل وحده 2 وعل ذلك فق 
بلادم الجائع واحروم . . وف بلادم من يصب الحلاك على بى الإنسان مثلما حدث 
فى أنجولا وفيتنام ولاوس » دون أن تتحرك فيه شعرة رحة أو آسی . ٠‏ وقهم من 
يتساط على غيره من بى الإنسان بالحديد والتار وأقسى وسائل الإرهاب مثلما حدث 
فى جنوب أفريقية وروديسيا ؟!! آبسمی الغرب هذه البقع السوداء فى حياة رواد 

الفضاء » تقدماً إذا لم نصل [إليه فقد وقعنا فى الماوبة ؟ ! 


إن التقدم غير الاخلاق النی تعيش فيه أمريكا » ويفخر به السياسى العالم 
جون بادو » حمل فى طياته جرائم فنائه »وهو بالضبط مسيرة الامبراطورية 
الرومانية والامبراطورية ا مولندية والامبراطوريتين ابر بطانية و الفر سبة . 

ومن أبن تأنى الاخلاق » وهى أعظ دعام الحضارة » لقوم بظبر فيم آینشتین 
الوودى 5 العالم الكمير من غير شك . . أن صاحب نظر بة النسبية کتب فسل وفاته 
ينادى بالقضاء على عرب فلسطين ليحل محلبم الهود ! 


إذهيوا من بلادنا » إن أردتم بصوارضی وأقارم الصناعية » وكل ماتقفون 
بازائ من تقدم مادی ¢ فیذا آمر ستصل له ¢ وإل ماهو أقوى وأقوم ۰ 


ولکنا نلح فى هذه الدعوة أيضاً » ضيقاً بالپود » وما جرون إليه العالم من 
کوارث » غرم الآن فى الشرق الأوسط ليست كل المصائب الى ینسیبون فها » 
و لکمم مستولون‌عنحروب كثيرة فى مناطق تلفة ف العالم » منها الحربان العالیتان 
الاو والثانية » بفضل ما مپدوا به من دسائس وموامرات ¢ ورشاوی ومکاسب 
خيالية من تجارة | حروب . 

وإذا نحن سمعنا » رجلا من حمق الپود هو موشی ديان 2 ول أنه يستطيع أن 
ارب و هزم . . فهو لاسی جيشه الإسرائيل » و لكن يعنى دسائس قومه الى 
ظن آنا قادرة على تحريك آزرار الحرب الذرية الامريكية » ودخول العركة إلى 
اخ جندى آمردی وأورنى !! 

هذا هو الاحساس الدقين للولابات التحدة وأوربا . . وقد معت من صديق . 
خاضل هو التكنورصى اهاب » أن عاش ف مدينة جامعية كتيت على مبانها من نو 


— ۷۳۲ مت 

قرن من اومان » [نه لايصرج بدخول الهود إلى أى معد ee‏ 
ذل الپود أقصى جهدم لجو هذه العبارات 3 ولدخول ينام ونام إل هس 
للعاهد » ولكن طلهم رفض بشدة . . وكذلك نجد عناصر كثيرة من الرأى ۳ 
الامریی تجد فى السيطرة الهودية بلاء ما بعده بلاء ۰ وحم أنهم حرومون من 
وسائل الاداء الحر . وما صيحة الم والتحذير التى أطلقبا هنری فورد الكبير مفثیء 
صناعة السيارات الامر ككية من تغلخل الود شاهداً عل ماتعنیه » وقد نشرنا فى الجرء. 
الأول من هذه الدراسة آراءه . 
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وق تقديرنا أن الانجاه اللي النی يحب أن سیر عليه 2 يحب أن يشمل انقط 
التالة : 


أولا ‏ محاولة جادة وأمينة للوصول إلى العناصر المتحررة » غير الخدوعة من. 
الرأى العام الامریی والآوروبى » وتبصيرها محقائق الامور فى منطقتنا » وما قد 
جره أكراهها على ماتريد : من محاذر وعخاطر قد تستمر أجبالا» وتسبب مصائب 
لا آول لها ولا آخر . ومن الواجب أن نسمد تجميع شامل لكافة الکفامات القادرة 
على مخاطبة الضمير الخربى » وإتاحة كل الفرص للبواطن العادی هناك » كى يطلع عل 
الحقائق .. والبلاد العربية ء والبلاد الاسلامية » وبلاد عدم الاحیاز » ذاخرة ذه 
الطاقة الکری » الى تحتاجها معركة الأعلام فى هذه الایام .. 


نحن ننفق على سفارتنا فى الخارج » مبالغ ضخمة جداً » وكل مانحتاجه أن نرسل 
إلها عقولا ناضجة كبيرة » وأن نترك ما حرية التصرف » وحرية التعبير فى داخل 
الاطار العام الذى نتفق عليه . . فان كلة « عنوع » ماتزال حتى الآن صاحبة السيطرة. 
علىكلتصرفات السلك السيامى العرنى » و معظم السلك السیامی الا فریق والاسیوی . 
إن عشرات المفارات ف كل عاحمة أورويبة وأمريكة > > قادرة باتقاق بينبا » ومز دد 
من الثقة فا »> وكية معقولة من حرية الرکه ما أن تژدی‌دو را كبيراً > يعزلأ کاذ مب 
[سرائل » عن حقائق المحال فى منطقتنا . . 


وكلمة القدس ء بحب أن تکون هى الماد » وهی احور .. تايبا كلية فلسطین . . 


۳۳۳ — 

ولقد لفت نظرنا سيدة فاضلة عملت فى أحد مراکز الاعلام ف الولايات التحدة » 
أن كتاباً تؤلفه نخية من سیداتنا عن المطبخ الشرق » يفيد فى تقريب المسافة 
الفكرية بين نابم ومنطقتنا » وعد السبيل لكلات صادقة قليلة تقال عن 
معاركنا . . وتسمع . 


ثانياً ‏ الاتجاه إلى العالم الإسلاى ۰ بصلات قوية غير حذرة » ولامترددة 
لک ند وبوجه کل طاقاته لخدمة المعركة . . والعالى الاسلای مأمور بأن بتحرك 
الآن . . مأمور من الله سبحانه وتعالى » الذى قال للهود » وعنهم » إن عادوا إلى 
فلسطین : « وإن عدتم عدنا » وجعلنا جهنم الکافرن حصیرا » . ۰ . و ماذا تعود 
[لهم إرادة الله ؟ تعود زلهم بالتبار» أى الحلاك النی سلط‌علهم مرتين مرة على يدى 
الابلین » فى القرن الخامس قبل البلاد » ومرة على أيدى الرومان فى القرن الأول 


و رکه شمل الحرب النفسية ضد العدو و أسناده 4 واگرب للسادية ی 
عنطقة المعارك » والمؤازرة الادية الشعوب الى تقف على خط انار » ولاسیا کناب 
الفدا ئيين .. 


مالا الكتلة الشرقية تؤيدنا بالسلاح » وهو عاد المعركة » وبالعمل السيامى 
النی نحتاج ليه لالتقاط الانفاس حتى تبدأ الجولة الجديدة . وأثارة الشيبات أو النقد 
الطائش ضدها أمر غير مقبول » ولا معقول . ومن الواجب أن نشعر بلاد اليسار 
جميعاً » بامتناننا القلى لكل ما يصنعونه لأجلنا . . وقد قأئا من قبل أن مسلك الغرب 
فى مساندة إسرائيل مسلك غير أخلاق . . وخير دليل على ذلك سلسلة ال کاذیب 
المكتوبة والمنطوقة التى سلطبا علينا لندن جونسون رئيس الولايات المتحدة فى 
الأسبوعين السابقين لمعركة يونيو سئة ۱44۷ . . فلنكن نحن أخلاقيين » لتكون 


لنا ميزة واحدة . 


رابعاً ‏ التوفر على تجوید طاقتنا العلية » وروح الابتكار فينا . وتطبيق ما 
نصل إليه فى خدمة التدمية بصفة عامة'ء وخدمة المعركة بصفة خاصة . . 


أن قدرتتا على المعرفة غير متكورة . ودارسوتا فى الخارج وصاوا إلى تفوق 


بت و۳۳ 

كيين » وبدأت تتخاطفهم دول أمريكا وأورويا. . وسیب [بثارم العمل فى الخارج 

رغم حاجة الوطن إلهم ؛ هو البذل الى هناك »دیع ها . أن مليونا أو 

مليوتين هن الجنهات تعطى لعلباء مصر » تيسر لحم الاقامة فى بلادهم » بدلا من 

المجرة . . وتيسير وسائل البحث بالانفاق علا انفاقا مقدماً على كل مرفق غيرها > 
من الامور الواجبة . . 


ومن الواجب أن نيه [خواننا فى الملاد العربية الاخری » إلى ضرورة العنابة 
بالاحاث العلية » والأبحاث التطبيقية . . وم أولى بشياب علمائنا الفائشين عن 
حابتنا » بیذلون لهم أجورآ مشاببة أو مقاربة لا تبذله لم ألمانيا وکندا والولاياثه 
المتحدة » وقد منم الله بعض هذه البلدان موارد مالية كن لما أن تسبم ف التقدم » 
ودفعه إلى الامام » وحتی لا حسب التحدئون باسم الغرب اا نمیش ۰ ۰ وسنعیش 
على فتاتهم . وان شاموا حرمونا منه » لكى نعود إلى الجاهلية !! 


خامساً ‏ ضرورة العناية بالتبارات الدينية فى الكتلة الغربية » ولاسیا فى 
متطقة التفودذ الكاثوليكى . فتحن نعل أن هيئة الاسم نم £0 دولة کاولكية 6 
تدخل روا » فى نطاق السلطة ااروحبة للقاتيكان . . وكانت هناك موجات من 
الشك فى نوايا الثاتيكان » بعد قرار تبرتة الهود من دم المسيح . و لکننا نعل أن هذا 
القرار حدث نقيجة ضغط هائل من الهودية » وأن صدوره لا يعنى بالضرورة انحياز 
القاتيكان إلى جاتب الهود . بل رما كان للرأى العام |لسیحی فى أنحاء العالم » تأئیره 
بالنسبة القدس وما حدث طا - والموقف الحازم الصحيم النی تقفه الكنيسة الشرقية ‏ 

إنهتاك رأياً عاماً بقولبإمكان التقارب بين عناصر الكتيسة الكاثو لی من جانب > 
وعناصر الاسلام والمسيحية الشرقية من جانب آخر . 

ولا ضرر من النقاش » الذى «دور موضوعه حول القدس ‏ والمقدسات الفلسظينة 


يصفة عامة . ولو أن هناك رأيا عاما بنادی بتأجيل أى نقاش إلى ما بعد المعركة . 


وقد حسم الرئيس جمال عبد الناصر ؛ عندما عبر عن رأى الجموعة العربية » 
والإسلامية التالل ۰ بقوله أن القدس ليست موضوع ماب 0 أن تعود 
كا كانت قبل ه بو 


Yo —‏ — 
mT‏ 
وذلك فى الفترة مابين عام ۱44۸ إلى ما بعد عام العدوان  ١40+‏ بقلیل . . 
صفقة غير معقولة طبعا » لآن الهود عادوا يعر ضونها على اكاب ا تن 
برد أن تاجر وسع وصايا لا تعنى شيا اصاحما . 


ومقدسات فلسطين كانت نحت إدارة العرب منذ تلا عسر ڌر ۳ ¢ وجب أن 
يستمر الكفاح حتى تعوذ إلى أهابا » مفتوحة الآبواب للعابدين والزائرين من أركان 
الأرض اة 


سادسا ‏ وأخيراً هناك سؤال يبدأ به کل کلام » ويتهى به کل کلام » وهو : 


هل كن للعرب أن يتعايشوا سلميا مع الود بعد کل ما ىدث ع وقبل 


کل حدث ٩‏ 
إن تكتيك المعركة يقضى بألا نحيب على هذا السؤال الآن . 


HK ¥ 


و إل اللقاء » إذا أذن لله ق جوء ثالث من هذه الدراسة نقدم فيه صورة المحركة 
الخعامية هذا الصراع 3 


القاهرة فى ۱4 | ٤‏ / ۱۹۱۹ . 
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